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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

(الإعلام) أين يتخرّج «جيش السلطة الرابعة» في تونس؟

الدبيبة: انتخابات البلديات خطوة على طريق تداول السلطة

الصين تفتح حدودها وسط حذر دولي

رئيس وزراء الصومال يبدأ زيارة إلى مصر

جه إلى صدارة الاقتصاد الأسرع نمواً في العالم
َّ
السعودية تت

(ص ١٠)

(اقتصاد )

(ص ٨)

(ص ٧)

«التعاون الخليجي» (ص ٢)انتهاء فترة عمل الحجرف أميناً عاماً لـ

لبنان: عون يخوض «حرباً سياسية»
لمنع وصول قائد الجيش أو فرنجية

بيروت: محمد شقير

يــــخــــوض الــــرئــــيــــس الــلــبــنــانــي 
الــــــســــــابــــــق مـــــيـــــشـــــال عـــــــــون «حـــــربـــــاً 
سياسية» لمنع وصول قائد الجيش 
العماد جوزيف عون، أو زعيم «تيار 
المـــــــردة» الـــنـــائـــب الـــســـابـــق ســلــيــمــان 
فــرنــجــيــة إلــــى ســــدة الـــرئـــاســـة، وفــق 
«الــشــرق  مــا قــالــت مــصــادرُ مطلعة لـــ

الأوسط».
ولفتت المصادر إلى «اشتباك» 
يـــلـــوح فـــي الأفـــــق بـــين وزيـــــر الـــدفـــاع 
الوطني في حكومة تصريف الأعمال 
العميد المتقاعد موريس سليم وقائد 
الجيش، مشيرة إلى أنَّ هذا الاشتباك 
كان يمكن تفاديه «لو أنَّ العلاقة بين 
وزيـــر الــدفــاع وقــائــد الــجــيــش بقيت 
فــي مــنــأى عــن إصـــرار الرئيس عون 
على الدخول في تصفية الحسابات 

مع قائد الجيش»، وبتدخل مباشر 
مــن رئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 
ه قاد 

َّ
النائب جبران باسيل بتهمة أن

«الانقلاب» ضد الرئيس بترك الذين 
المــنــظــومــة الحاكمة  انــتــفــضــوا عــلــى 
في ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ 

يسيطرون على الشوارع والساحات 
ى إلى استقالة حكومة  العامة، ما أدَّ
الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري، مــن دون 
ـــل الــجــيــش لإخـــلائـــهـــا من 

َّ
أن يـــتـــدخ

المتظاهرين.

وكشفت المصادر السياسية أنَّ 
الــرئــيــس عــون بالعماد عون  عــلاقــة 
بدأت تتدهور باتهام الأول للأخير 
ه هو 

َّ
ه قاد «الانقلاب» ضده، مع أن

َّ
بأن

الذي اختاره لتولي قيادة الجيش، 
وقالت إنَّ الرئيس عون يحمل عليه 
اره إلى جانب هجومه الدائم  أمام زوَّ
عــلــى زعـــيـــم تـــيـــار «المــــــــردة» الــنــائــب 
الــســابــق سليمان فــرنــجــيــة، مــشــدداً 
ه سيقاتل بالمفهوم السياسي 

َّ
على أن

لــلــكــلــمــة لمــنــعــهــمــا مـــن الـــوصـــول إلــى 
سدة الرئاسة الأولى.

أنَّ الرئيس عون  إلــى  وأشـــارت 
يؤمن لوزير الدفاع الغطاء السياسي 
في خلافه مع قائد الجيش، وقالت 
إنَّ باسيل يرعى شخصياً حملات 
الــــتــــحــــريــــض الــــتــــي تـــســـتـــهـــدفـــه فــي 

محاولة للتشويش عليه.
(تفاصيل ص ٥)

عمليات عسكرية لمعارضي الأسد 
«تحسباً لأي طارئ» شمال سوريا

أنقرة: سعيد عبد الرازق
إدلب: فراس كرم

تصاعدت ردودُ فعلِ المعارضة 
الـــــســـــوريـــــة بـــشـــقـــيـــهـــا الـــســـيـــاســـي 
والعسكري، احتجاجاً على مسار 
الــــتــــقــــارب والـــتـــطـــبـــيـــع بــــين تــركــيــا 
والـــنـــظـــام الــــســــوري، وانــتــقــلــت من 
إصــــدار الــبــيــانــات والــتــصــريــحــات، 
إلــــى شــــنّ عــمــلــيــات عــســكــريــة ضد 
قـــوات الــنــظــام مــن جــهــة، واخــتــبــار 
جــــــاهــــــزيــــــة مــــقــــاتــــلــــيــــهــــا لــــخــــوض 
مــواجــهــات عــســكــريــة محتملة من 

جهة ثانية، تحسباً لأي طارئ.
وكـــشـــف مـــوقـــع «الــعــســكــري»، 
الــذي يغطي العمليات العسكرية 
لـــفـــصـــائـــل المــــعــــارضــــة فـــــي شـــمـــال 
غربي سوريا، عن عملية وصفها 
ــذهــا فــصــيــل «حــركــة 

َّ
بــالــنــوعــيــة نــف

أحــرار الــشــام» فجر أمــس (الأحــد)، 
ضد مواقع عسكرية لقوات النظام 

الــســوري بالقرب من مدينة الباب 
الــتــركــي شمال  الــخــاضــعــة للنفوذ 
تل وجرح عدد 

ُ
شرقي حلب، حيث ق
من عناصر الأخير.

ونــــــقــــــل المـــــــوقـــــــع عـــــــن الــــقــــائــــد 
الـــــعـــــســـــكـــــري فـــــــي الـــــحـــــركـــــة مـــنـــيـــر 
أنَّ العملية «هي رسالة  الحمصي، 

للعدو والصديق، للمحتل ولشعبنا 
نا عاهدنا الله على ألا 

َّ
الثائر، بأن

ــــى نــــدحــــرَ عـــصـــابـــات  نـــتـــراجـــع حــــتَّ
الأسد وداعميها المحتلين ونسترد 
الــتــي سلبت مــن الشعب  الأراضـــــي 

السوري».

مــــن جـــانـــبـــهـــا، كـــشـــفـــت أيــضــاً 
مـــواقـــع مــقــربــة مـــن «هــيــئــة تحرير 
الـــشـــام» وفــصــائــل مــســلــحــة أخـــرى 
مــــن بــيــنــهــا «جـــيـــش الـــــعـــــزة»، عــن 
اخـــــتـــــبـــــارات عـــســـكـــريـــة لمــقــاتــلــيــهــا 
حول الجاهزية القتالية، وتكثيف 
عمليات التدريب للمقاتلين ضمن 
المعسكرات، تحسباً لأي تطورات 
عـــســـكـــريـــة مـــحـــتـــمـــلـــة، قـــــد تــرتــبــط 
بمسار التقارب التركي مع النظام 

السوري.
ــهــا 

َّ
ـــــدت تــركــيــا أن إلــــى ذلـــــك، أكَّ

«ســــــتــــــواصــــــل» مـــــســـــار الـــــلـــــقـــــاءات 
مـــع نــظــام بــشــار الأســــد مـــن «أجـــل 
مـــصـــالـــحـــهـــا ومــــصــــالــــح الـــشـــعـــب 
السوري وسلامته»، وقال المتحدث 
باسم الرئاسة إبراهيم كالين، إنَّ 
الــتــي سيتمُّ  «الــخــطــوات الملموسة 
الــتــي ستحدّد  الإقـــدام عليها، هــي 

سير هذا المسار بعد الآن». 
(تفاصيل ص ٤)

أنباء عن ٥ سنوات سجناً لابنة رفسنجاني

تجدد الاحتجاجات الإيرانية في الداخل والخارج
لندن- طهران: «الشرق الأوسط

دت المسيرات الاحتجاجية  تجدَّ
المــنــاهــضــة لــلــنــظــام الإيــــرانــــي داخـــل 
البلاد وخارجَها، وسط غضب عارم 
مــــن تــنــفــيــذ حـــكـــمـــينْ بـــــالإعـــــدام عــلــى 

موقوفين في الاحتجاجات. 
وشـــــهـــــدت طـــــهـــــران وعـــــــــدد مــن 
المدن الإيرانية مسيرات احتجاجية، 
وفقاً لما أظهرته مقاطع فيديو على 
شبكات التواصل الاجتماعي. ونشر 
حساب «١٥٠٠ تصوير» مقطع فيديو 
يُظهر متظاهرين في طهران، مساء 
الأحد، يردّدون شعارات منها «الموت 
لــجــمــهــوريــة الإعــــــدامــــــات» و«المــــــوت 

للديكتاتور». 
وفــــي مــحــافــظــة أصـــفـــهـــان، نــزل 
إلــى شــوارع مدينة نجف  ون  محتجُّ
آبـــــاد، كــمــا انــتــشــرت مــقــاطــع فــيــديــو 
تُـــظـــهـــر إضــــــرابــــــات بـــمـــديـــنـــة ســـقـــز، 
الــشــابــة الكردية  ر منها  تــتــحــدَّ الــتــي 
مــهــســا أمــيــنــي الــتــي فــجّــرت وفــاتــهــا 
فــي عــهــدة «شــرطــة الأخــــلاق» موجة 

الاحتجاجات الحالية.
إلى ذلك، أفاد موقع «بارسينة» 
ب مــــن الأوســــــــاط الإصـــلاحـــيـــة  المــــقــــرَّ
الــثــورة أصــــدرت حكماً  بـــأنَّ محكمة 
بـــالـــســـجـــن ٥ ســـــنـــــوات ضـــــد فــــائــــزة 
هاشمي، ابنة الرئيس السابق علي 
أكـــبـــر هـــاشـــمـــي رفـــســـنـــجـــانـــي، الــتــي 
أوقـــفـــتـــهـــا الـــســـلـــطـــات فــــي ســبــتــمــبــر 
المــاضــي، بتهمة «تحريض  (أيــلــول) 

مثيري الشغب». 
 وبموازاة احتجاجات الداخل، 
خــرجــت مــســيــرات حـــاشـــدة فـــي عــدة 
عـــواصـــم؛ تــلــبــيــة لـــنـــداء رابـــطـــة أســر 
ضــحــايــا الـــطـــائـــرة الأوكـــرانـــيـــة الــتــي 
سقطت بصواريخ «الحرس الثوري» 
مــطــلــع ٢٠٢٠. وشــــهــــدت أســتــرالــيــا 
وألمــانــيــا والـــولايـــات المــتــحــدة وكــنــدا 
وتـــركـــيـــا ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا وبــريــطــانــيــا 
مظاهراتٍ تطالب بالعدالة لضحايا 
الـــطـــائـــرة الأوكـــرانـــيـــة وتــــنــــدّد بقمع 

الاحتجاجات.
(تفاصيل ص ٣)

كييف أعادت ٥٠ عسكرياً إلى موسكو في إطار تبادل أسرى

ضربات روسية «انتقامية» في أوكرانيا
موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الدفاع الروسية 
ت أمس الأحد ضربات 

َّ
أنَّ قواتِها شن

صاروخية «انتقامية»، مشيرة إلى 
مقتل أكثر من ٦٠٠ عسكري أوكراني 

في شرق أوكرانيا.
لــم تعلق كييف على  وبينما 
الــــفــــور عـــلـــى هـــــذه الأنـــــبـــــاء، نــقــلــت 
وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز» عــــن شـــهـــود أنَّ 
ضـــربـــة صـــاروخـــيـــة روســــيــــة عــلــى 
مـــديـــنـــة كــــرامــــاتــــورســــك فــــي شـــرق 
ها 

َّ
فــي أضــــرار لكن الــبــلاد تسببت 

لـــم تـــدمـــر المـــبـــانـــي ولــــم تــكــن هــنــاك 
عــــــلامــــــات واضــــــحــــــة عــــلــــى وقــــــوع 
ضحايا. وجاءت هذه الضربة بعد 
ساعات على انتهاء الهدنة المعلنة 

من جانب واحد من قبل موسكو.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية 
فــي بــيــان أنَّ الــهــجــوم الــصــاروخــي 
عــلــى كـــرامـــاتـــورســـك جــــاء انــتــقــامــاً 
ــتــهــا 

َّ
لـــلـــضـــربـــة المـــمـــيـــتـــة الــــتــــي شــن

أوكـــرانـــيـــا الأســـبـــوع المـــاضـــي على 
ثكنة للقوات روســيــة فــي ماكيفكا 
الواقعة بجزء من منطقة دونيتسك 
تل 

ُ
تسيطر عليه قــوات موسكو وق

فيها ٨٩ جندياً روسياً على الأقل. 
وأضــافــت أنَّ أكــثــر مــن ٧٠٠ جندي 
أوكــرانــي كانوا في نــزل بينما كان 

في آخر ما يزيد على ٦٠٠.
وقـــــــــــــــال حــــــــاكــــــــم دونـــــيـــــتـــــســـــك 
بــافــلــو كيريلينكو في  الأوكــــرانــــي 
ـــت 

َّ
وقـــــــت ســـــابـــــق إنَّ روســـــيـــــا شـــن

ســـبـــع ضــــربــــات صــــاروخــــيــــة عــلــى 

كـــرامـــاتـــورســـك. كــمــا صـــرح رئــيــس 
رئــــــيــــــس بـــــلـــــديـــــة كـــــرامـــــاتـــــورســـــك 
أنَّ  أولـــــكـــــســـــنـــــدر هــــونــــشــــاريــــنــــكــــو 
الهجوم تسبب في دمار بمنشأتين 
تعليميتين وثمانية مبانٍ سكنية 

ومرائب، لكن لم تقع إصابات.
من جهة أخــرى، أعــادت كييف 
إلى موسكو ٥٠ عسكرياً روسياً بعد 
ق بتبادل أســرى.  مفاوضات تتعلَّ
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس 
أنَّ الجنود المفرج عنهم سيُنقلون 
جواً إلى العاصمة الروسية لإعادة 
تــأهــيــلــهــم طــبــيــاً ونــفــســيــاً. وأكــــدت 
كييف هــذه المعلومات مشيرة إلى 
أنَّ روسيا أفرجت عن ٥٠ عسكرياً 

أوكرانياً في سياق الاتفاق نفسه.
تفاصيل ص ٩)

القضاء التونسي ينظر في اتهامات بتبييض أموال ضد قيادات حزبية

تشابك بالأيدي بين أنصار سعيّد و«جبهة الخلاص»
تونس: المنجي السعيداني

شــــهــــدت وقــــفــــة احـــتـــجـــاجـــيـــة، 
نظمتها «جبهة الخلاص الوطني» 
المعارضة في تونس التي تدعمها 
حــركــة «الــنــهــضــة»، مــنــاوشــات بين 
أنــــصــــار «الـــجـــبـــهـــة» وعــــشــــرات مــن 
داعـــمـــي الــرئــيــس الــتــونــســي قيس 
ســـعـــيّـــد، فــــي بـــلـــدة المــنــيــهــلــة غـــرب 
العاصمة، حيث يوجد منزل سعيّد.

وذكر شهود عيان أنَّ الخلاف 
بـــــــين الــــــطــــــرفــــــين وصـــــــــل إلـــــــــى حـــد 
ل 

َّ
«التشابك بالأيدي»، قبل أن تتدخ

 الخلاف بين 
َّ

القوات الأمنية وتفض
الطرفين. 

ورفـــــــــــع أنـــــــصـــــــار «الــــجــــبــــهــــة» 
شـــعـــارات تــنــادي بــرحــيــل الــرئــيــس 

نــددوا بغلاء الأسعار  سعيّد، كما 
وتــــفــــاقــــم الأزمــــــتــــــين الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، مـــطـــالـــبـــين بــعــقــد 

انتخابات رئاسية مبكرة.
وأعــلــن أحــمــد نجيب الشابي، 
ه «ستتم 

َّ
القيادي في «الجبهة»، أن

مــــــقــــــاضــــــاة كـــــــل مـــــــن حـــــــــــاول مـــنـــع 
الاجــتــمــاع الــعــام المــبــرمــج بمنطقة 
المنيهلة، وكل من حاول التشويش 
على الوقفة الاحتجاجية، الحاصلة 

على ترخيص قانوني». 
ومن المقرر أن تنظم «الجبهة» 
وقـــفـــة احــتــجــاجــيــة فــــي ١٤ يــنــايــر 
(كانون الثاني) الحالي، في شارع 
بورقيبة وسط العاصمة؛ للمطالبة 

بالعودة إلى المسار الديمقراطي. 
وأحـــيـــانـــاً تــصــطــدم نــشــاطــات 

«الــــجــــبــــهــــة» مـــــع أنـــــصـــــار «مــــســــار 
ــــلــــون  يــــحــــمِّ الـــــــذيـــــــن  ـــــيـــــو»  يـــــول  ٢٥
منظومة الحكم السابقة، بزعامة 
ــــنــــهــــضــــة»، المـــســـؤولـــيـــة  حــــركــــة «ال
عــــــن الـــــصـــــعـــــوبـــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
والاجتماعية التي تعيشها تونس.

على صعيد آخر، أذنت النيابة 
المــالــي،  الــقــضــائــي  الــعــامــة بالقطب 
بــالــتــوســع فـــي الــبــحــث عـــن جــرائــم 
غسل وتبييض الأموال، ليتم إيقاف 
١٠ أشـــخـــاص، مـــن بــيــنــهــم قــيــادات 
حـــزبـــيـــة حـــالـــيـــة وســـابـــقـــة ورجـــــال 
أعـــمـــال، أحـــدهـــم مــســتــثــمــر عــقــاري 
كـــبـــيـــر، وذلـــــــك فــــي أعــــقــــاب إيـــقـــاف 
القيادي السابق بحركة «النهضة» 

عبد الكريم سليمان.
تفاصيل ص ٨)

القاهرة تتجاهل إفادات عن «صعوبات» في العلاقات مع تل أبيب

إسرائيل تعاقب السلطة... «ولا تريد انهيارها»
رام الله: كفاح زبون

شكّل رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، فريقاً ضيّقاً لإدارة 
العقوبات على السلطة الفلسطينية، 
في مسعى لمنع فرض عقوبات أكثر 
صرامة تقود إلى إضعافها بطريقة 
قد تؤدي إلى انهيارها، واكتفى حالياً 
بمصادرة أموال فلسطينية وسحب 
تــصــاريــح وبــطــاقــات «الــشــخــصــيــات 

المهمة» من مسؤولين فلسطينيين.
نــــــت»  «واي  مـــــــوقـــــــع  وأفـــــــــــــــــاد 
الإســرائــيــلــي بــــأنَّ نــتــنــيــاهــو عـــارض 

طلبات لوزراء في حكومته بإجراءات 
أكثر صرامة ضد السلطة، موضحاً 
ــــه يــجــب الــتــصــرف بــحــذر حــتــى لا 

َّ
أن

تنهار السلطة الفلسطينية.
وقـــــــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو، فـــــي جــلــســة 
الـــحـــكـــومـــة الأســـبـــوعـــيـــة، الأحـــــــد، إنَّ 
حـــكـــومـــتـــه بــــــــدأت تـــطـــبـــيـــق ســيــاســة 
جــديــدة تــجــاه الفلسطينيين بسبب 
تــوجــهــهــا المــــعــــادي والمـــتـــطـــرف، إلــى 
ها 

َّ
محكمة العدل الدولية، موضحاً أن

«حكومة جديدة بسياسة جديدة».
في الأثــنــاء، وبعد نحو أسبوع 
على اتــصــال هاتفي أجـــراه الرئيس 
المــــــصــــــري عــــبــــد الـــــفـــــتـــــاح الـــســـيـــســـي 
بــــنــــتــــنــــيــــاهــــو، لـــتـــهـــنـــئـــتـــه بــتــشــكــيــل 
ثــت تــقــاريــر نقلتها  الــحــكــومــة، تــحــدَّ
وســـائـــل إعـــــلام عــربــيــة وعـــبـــريـــة عن 
الــعــلاقــات بين  «صــعــوبــات» تكتنف 
القاهرة وتل أبيب، على خلفية إقدام 

حكومة نتنياهو على خطوات بحق 
الفلسطينيين واقتحام الوزير إيتمار 
بن غفير للمسجد الأقصى، قبل أيام. 
وفـــي حــين لــم تــعــلّــق الــقــاهــرة بشكل 
رسمي على تلك الإفادات، فإنَّ مصدراً 
مصرياً مطلعاً على ملف العلاقات مع 
«الشرق الأوسط»، إنَّ  تل أبيب، قال لـ
«مصر تتعامل مع تشكيلة الحكومة 
باعتبارها حكومتين وليست حكومة 
واحـــــــــــدة؛ الأولـــــــــى يــــقــــودهــــا الــيــمــين 
تـــقـــدم نفسها  المـــتـــطـــرف، والـــثـــانـــيـــة: 
للعالم بقيادة نتنياهو، ومــا جرى 
مـــن اقــتــحــام بـــن غــفــيــر كــــان مــحــاولــة 
لــجــسّ الــنــبــض بــشــأن تــنــفــيــذ خطط 
يمينية متطرفة تجاه كل المقدسات 
ت  الإسلامية في القدس، وهو ما ردَّ
عليه مصر بسرعة وحسم عبر بيان 

لخارجيتها».
تفاصيل ص ٦)

السودانيون يبحثون «الاتفاق النهائي»
لحل أزمة الانسداد السياسي

بدأ العسكريون والمدنيون في 
الــســودان، أمــس، المرحلة النهائية 
مـــــن الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي 
تــيــســرهــا الآلـــيـــة الـــدولـــيـــة، لحسم 
خمس قضايا أساسية، استعداداً 
للتوقيع على «الاتــفــاق النهائي» 
المنبثق عن «الاتفاق الإطاري» الذي 
قــيــادة الجيش مــع أحــزاب  وقعته 
سياسية فــي ٥ ديسمبر (كــانــون 
بــإنــهــاء  المـــاضـــي، ويــقــضــي  الأول) 
الانسداد السياسي عبر انسحاب 
العسكريين من السلطة ونقلها إلى 

المدنيين.
وشـــــــــــــارك فـــــــي حـــــفـــــل إطـــــــلاق 
المرحلة النهائية، رئيس مجلس 
الــــســــيــــادة الــــفــــريــــق عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
الــبــرهــان، ونــائــبــه مــحــمــد حــمــدان 

دقلو «حميدتي»، وقــادة ورؤساء 
تحالف «الحرية والتغيير» الذي 

يضم أكبر أحزاب المعارضة.
مـــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت «الآلــيــة 
الرباعية»، التي تضم السعودية 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا 
والإمارات، ومعها هيئة «الترويكا» 
المكونة من دول غربية، رفضهما 
لــتــقــويــض العملية  لأي مــحــاولــة 
السياسية تفادياً لإثارة مزيد من 
عدم الاستقرار في السودان. وقال 
السفير السعودي لدى الخرطوم، 
عــلــي بـــن حــســن جــعــفــر، الــــذي تلا 
«الآلية الرباعية»  البيان المشترك لـ
ودول «الترويكا»، إنَّ هذه العملية 
هي الأساس لقيام حكومة بقيادة 
مدنية تقود الــســودان خــلال فترة 

انتقالية تتوج بالانتخابات.
(تفاصيل ص٧)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

بينما تشهد صنعاءُ المحتلة من الحوثيين غياباً كاملاً للأنشطة غير الطائفية تعرض فرقة «خليج 
 هاملت لويليام شكسبير في كنيسة بالحي القديم من المدينة (تفاصيل ص٢)

َ
عدن» مسرحية

أنقرة لمواصلة اللقاءات 
مع دمشق من أجل 
«مصالح الشعبين»

بتدخل مباشر 
من رئيس 

{التيار الوطني الحر}

 شكسبير في عدن 

اقتحموا الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة العليا في برازيليا

أنصار بولسونارو على خطى مؤيدي ترمب
اقــــتــــحــــم مـــــئـــــات مـــــن مـــنـــاصـــري 
البرازيلي السابق، اليميني  الرئيس 
المــتــطــرف جــايــيــر بــولــســونــارو، أمــس 
الــســلــطــات الرئيسية  الأحــــد، مــقــرات 
في العاصمة البرازيلية (برازيليا)، 
حـــيـــث أظــــهــــرت صـــــور عـــلـــى شــبــكــات 
التواصل الاجتماعي متظاهرين وهم 
يقتحمون مبنى الكونغرس والمحكمة 
الــعــلــيــا وقــصــر بــلانــالــتــو الــرئــاســي، 

متسببين بكثير من الأضرار.

ويــحــتــجّ هــــؤلاء المــتــظــاهــرون 
عــلــى عـــــودة الـــيـــســـاري إيــنــاســيــو 
لــلــبــرازيــل،  لـــولا دا سيلفا رئــيــســاً 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، بــعــدمــا تــقــدّم 
عـــلـــى بــــولــــســــونــــارو فــــي الـــجـــولـــة 
الثانية من الانتخابات الرئاسية 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فـــي ٣٠ 

الماضي.
 وحـــســـب «وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة»، طــــوقــــت الــســلــطــات 
المنطقة المحيطة بمبنى البرلمان، 
لـــــــكـــــــن مــــــــئــــــــات مــــــــــن مــــــنــــــاصــــــري 

بولسونارو الذين يرفضون قبول 
فوز لولا دا سيلفا في الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة، صـــعـــدوا إلــــى المــبــنــى 

وتجمعوا على سقفه. 
تـــــذكّـــــر هــــــذه الـــــصـــــور بــقــيــام 
مــــنــــاصــــري الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب - حليف 
بـــولـــســـونـــارو - بـــاقـــتـــحـــام مــبــنــى 
الــكــونــغــرس فـــي واشـــنـــطـــن فـــي ٦ 

يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١. 
واستخدمت قوات الأمن الغاز 
المــســيــل لـــلـــدمـــوع، لــكــن جــهــودهــا 

فشلت في تفريق المتظاهرين.
وغـــــــادر بـــولـــســـونـــارو، الــــذي 
هزمه لولا بفارق ضئيل في الدورة 
الثانية من الانتخابات الرئاسية، 
البرازيل في نهاية السنة، متوجهاً 
إلى ولاية فلوريدا التي يقيم فيها 

ترمب حالياً.
ويـــأتـــي ذلــــك بــعــد أســـبـــوع من 
لـــولا دا سيلفا  إيــنــاســيــو  تنصيب 
رئــيــســاً لـــلـــبـــرازيـــل لــلــمــرة الــثــالــثــة، 
بعدما أدى اليمين الدستورية أمام 

الكونغرس في العاصمة برازيليا.

برازيليا - لندن: «الشرق الأوسط»

أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو يقتحمون القصر الرئاسي في برازيليا أمس (أ.ب)
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وسط استمرار الحوثيين في خنق الاقتصاد والاستحواذ على الموارد

«الرئاسي اليمني» يشكل «خلية أزمة» ويشدد على إنهاء التشوهات المصرفية

وســـط اســتــمــرار الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة فــــي خـــنـــق الاقـــتـــصـــاد 
اليمني والاستحواذ على مــوارد 
المـــــؤســـــســـــات، وتــــجــــويــــع مـــلايـــين 
السكان في مناطق سيطرتها، أمر 
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن 
بــتــشــكــيــل «خــلــيــة أزمـــــة» بــرئــاســة 
رئيس الحكومة معين عبد الملك 
الــتــطــورات الاقــتــصــاديــة،  لمتابعة 
مــــــشــــــددا عــــلــــى ضــــــــــــرورة إنــــهــــاء 
الــتــشــوهــات الــنــقــديــة فـــي الــســوق 

المصرفية.
هذه التطورات تأتي في وقت 
تواصل فيه الميليشيات الحوثية 
رفــض مقترحات تجديد الهدنة 
وتــوســيــعــهــا بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــلــف 
صرف رواتب الموظفين، مع تهديد 
قـــادتـــهـــا بـــتـــكـــرار الــهــجــمــات على 
موانئ تصدير النفط في المناطق 
المـــحـــررة، والــتــهــديــد بــاســتــئــنــاف 
القتال نحو المحافظات الجنوبية.

وذكــــــــرت المـــــصـــــادر الــيــمــنــيــة 
الـــقـــيـــادة  الـــرســـمـــيـــة أن مـــجـــلـــس 
الــــــرئــــــاســــــي عــــقــــد فــــــي الـــــريـــــاض 
اجــتــمــاعــاً بــرئــاســة رئــيــســه رشــاد 
مـــحـــمـــد الــــعــــلــــيــــمــــي، وبـــحـــضـــور 
أعضاء المجلس سلطان العرادة، 
وعــبــد الــرحــمــن المـــحـــرمـــي، وعــبــد 
الـــلـــه الــعــلــيــمــي، وعـــبـــر الاتـــصـــال 
المرئي، عيدروس الزبيدي، وطارق 

صالح، وفرج البحسني.
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة «ســـــبـــــأ» أن 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاع كــــــــــرس «لمــــنــــاقــــشــــة 
الأوضاع الإنسانية، والاقتصادية 
والــســيــاســات المــطــلــوبــة لمــواجــهــة 

الــراهــنــة، بما فــي ذلك  التحديات 
الإجــراءات والخيارات الحكومية 
الـــتـــي قــــــادت إلـــــى الـــحـــد مــــن آثــــار 
الــكــارثــيــة للهجمات  الــتــداعــيــات 
الإرهابية الحوثية على المنشآت 
الــــنــــفــــطــــيــــة، وحـــــــريـــــــة الـــــتـــــجـــــارة 

العالمية».
وبـــحـــســـب الــــوكــــالــــة «عــــرض 
رئيس مجلس الوزراء معين عبد 
المـــلـــك، مـــوجـــزاً حــــول الــســيــاســات 
الــــــرامــــــيــــــة إلـــــــــى الــــــحــــــفــــــاظ عـــلـــى 
الاستقرار الاقتصادي، والنقدي، 
والـــخـــدمـــي، والــســلــعــي، والإبـــقـــاء 
عــلــى عــجــز المـــوازنـــة الــعــامــة عند 
مستوياتها الآمــنــة، وبــمــا يمنع 
أي آثـــــــار جـــانـــبـــيـــة عـــلـــى الـــفـــئـــات 

الاجتماعية الضعيفة».
واســــتــــمــــع مـــجـــلـــس الـــقـــيـــادة 
الرئاسي اليمني، إلى مقترحات 
وإحـــــاطـــــات إضـــافـــيـــة مــــن رئــيــس 
الفريق الاقتصادي في الحكومة 
حسام الشرجبي، ومحافظ البنك 
المــــركــــزي أحـــمـــد غـــالـــب، ووزيـــــري 
المــالــيــة والــنــفــط، ســالــم بــن بــريــك، 
وسعيد الشماسي بشأن المقاربات 
المـــنـــســـقـــة مـــــع الــــجــــهــــات المــعــنــيــة 
للمحافظة على مسار الإصلاحات 
الاقتصادية والخدمية، وتمكين 
الـــدولـــة وســلــطــاتــهــا المــحــلــيــة من 
تحصيل كافة مواردها السيادية.
وطــــبــــقــــا لمــــــا ذكــــــــــره الإعــــــــلام 
الــرســمــي «أشــــاد مجلس الــقــيــادة 
الرئاسي بالإصلاحات المهمة في 
المــنــظــومــة المــالــيــة، الــتــي ستمكن 
الحكومة قريباً من استيعاب كافة 
التعهدات الاقتصادية الواعدة من 
دول تحالف دعــم الشرعية وفي 

المقدمة المملكة العربية السعودية، 
ودولة الإمــارات العربية المتحدة، 
ومــــــــن الـــــشـــــركـــــاء الـــــدولـــــيـــــين فــي 

مختلف المجالات».
وشدد مجلس الحكم اليمني 
على «إنهاء التشوهات النقدية في 
أسعار الصرف، بما في ذلك وقف 
المضاربة، واستنزاف الاحتياطي 
من العملات الصعبة، والسيطرة 
على قيمة العملة الوطنية التي 
حــقــقــت اســــتــــقــــراراً نــســبــيــاً خـــلال 

الفترة الماضية».
وأفـــــــادت المــــصــــادر الــرســمــيــة 
بـــــأن مــجــلــس الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي 

«أكد دعمه للسياسات الحكومية 
والمــــضــــي قـــدمـــاً فــــي تــنــفــيــذ قــــرار 
مجلس الدفاع الوطني بتصنيف 
مــيــلــيــشــيــات الــــحــــوثــــي، مــنــظــمــة 
إرهابية، واتخاذ كافة الإجراءات 
لـــتـــجـــفـــيـــف مـــــصـــــادر تـــمـــويـــلـــهـــا، 
المــنــشــآت الوطنية وردع  وتــأمــين 
أي تـــهـــديـــدات إجـــرامـــيـــة لمــصــالــح 
المواطنين والسلم والأمن الدوليين 
بــــدعــــم ومــــســــانــــدة تـــحـــالـــف دعـــم 

الشرعية».
المـــصـــادر أن مجلس  ونــقــلــت 
الحكم اتــخــذ «عـــدداً مــن الــقــرارات 
ذات الصلة، شملت تشكيل خلية 

أزمـــــــة بــــرئــــاســــة رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
وعضوية عدد من الوزراء المعنيين 
المــركــزي، لمتابعة  ومحافظ البنك 
الــتــطــورات الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة 
والـــنـــقـــديـــة، واتــــخــــاذ المــعــالــجــات 

الفورية بشأنها».
كـــمـــا وجـــــه مــجــلــس الـــقـــيـــادة 
الــرئــاســي الحكومة بالعمل على 
«تقديم التسهيلات اللازمة للقطاع 
الـــــخـــــاص وحـــمـــايـــتـــه بـــاعـــتـــبـــاره 
شــــريــــكــــاً رئــــيــــســــاً فــــــي الـــتـــنـــمـــيـــة 
والإصــــلاح الاقــتــصــادي الــشــامــل، 
بما في ذلك تبسيط الإجراءات في 
كافة المنافذ السيادية، ومكافحة 

التهريب ومنع تحصيل أي رسوم 
غير قانونية».

كما وجه الحكومة باستمرار 
«دفع حصة السلطات المحلية في 
المــحــافــظــات خـــلال الــســنــة المــالــيــة 
الجديدة، وبما يمكنها من الوفاء 
بــالــتــزامــاتــهــا، وتــوفــيــر الــخــدمــات 

الأساسية للمواطنين».
فـــي غــضــون ذلـــك اتــهــم وزيـــر 
الإعـــــــلام فــــي الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
هي  بأنها  الحوثية  الميليشيات 
السبب في كل الأزمات الإنسانية 
والاقــتــصــاديــة مــن خـــلال رفضها 
كل المقترحات الرامية إلى تحسين 

الأوضاع وصرف الرواتب.
ووصــــــــــف الـــــــوزيـــــــر الـــيـــمـــنـــي 
الـــــــحـــــــضـــــــور الـــــــبـــــــاهـــــــت لأتــــــبــــــاع 
الميليشيات في مظاهرة الجمعة 
الماضي بأنه «يؤكد حالة الانكشاف 
السياسي الذي باتت تعانيه، بعد 
سقوط كافة شعاراتها بما فيها 
أكذوبة الحصار، والقناعات التي 
الــرأي العام اليمني  تشكلت لــدى 
والدولي بمسؤوليتها الكاملة عن 
الأوضاع الاقتصادية والإنسانية 

المتردية في اليمن».
وقال الإرياني في تصريحات 
رســمــيــة إن «الأحــــــداث الــتــي تلت 
إعلان الهدنة الإنسانية في أبريل 
(نيسان) الماضي، ورفض ميليشيا 
الــحــوثــي تــنــفــيــذ الــتــزامــاتــهــا بما 
فـــي ذلــــك فــتــح الـــطـــرق الــرئــيــســيــة 
بــين المــحــافــظــات، ورفـــع الحصار 
عـــن تـــعـــز، وتــخــصــيــص إيــــــرادات 
المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة فــــي مــيــنــاء 
الحديدة لدفع مرتبات الموظفين، 
أكدت للقاصي والداني أن  الحوثي 

هو العدوان والحصار».
واتــــــــهــــــــم الـــــــــوزيـــــــــر الـــيـــمـــنـــي 
الميليشيات بأنها «أفــرغــت بنود 
الهدنة الإنسانية من مضمونها، 
ووضـــعـــت الــعــراقــيــل أمــــام جــهــود 
تــوســيــعــهــا وتــثــبــيــتــهــا بــرفــضــهــا 
تــمــديــدهــا فـــي أكـــتـــوبـــر( تــشــريــن 
الأول) ٢٠٢٢، وقـــوضـــت دعــــوات 
التهدئة وإحلال السلام، وقابلتها 
بــــتــــنــــظــــيــــم عـــــــــــــروض عــــســــكــــريــــة 
اســتــفــزازيــة، وتــصــعــيــد خطابها 
الــعــدائــي، وأنــشــطــتــهــا الإرهــابــيــة 
التي تهدد السلم والأمن الإقليمي 

والدولي».

وأوضـــــــــــــــــــح الإريـــــــــــــانـــــــــــــي أن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات «اســــتــــغــــلــــت حـــالـــة 
الــلاحــرب واللاسلم السائدة منذ 
انتهاء الهدنة لتوسيع سياساتها 
الـــقـــمـــعـــيـــة بــــحــــق المـــــواطـــــنـــــين فــي 
مناطق سيطرتها، مــن مصادرة 
لـــــلأمـــــوال والمـــمـــتـــلـــكـــات، وفــــرض 
مدونة سلوك للموظفين، وقيود 
على تنقل النساء، وجبايات غير 
قانونية على الشركات والأفــراد، 
ومـــضـــاعـــفـــة الأعــــبــــاء عـــلـــى كــاهــل 

المواطنين».
وأشـــــار الـــوزيـــر الــيــمــنــي إلــى 
تـــصـــعـــيـــد المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الأخــــيــــر 
وانــتــهــاكــاتــهــا المــتــمــثــلــة فــي «شــن 
حــــمــــلــــة اخـــــتـــــطـــــافـــــات ومــــلاحــــقــــة 
لــــــلإعــــــلامــــــيــــــين والـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين 
ومـــشـــاهـــيـــر مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي، وإصدار أوامر إعدام 
فـــي محافظتي  بــحــق مــعــارضــين 
صــعــدة والمــحــويــت»، وقـــال: «ذلــك 
الــرعــب والهستيريا  يــؤكــد حــالــة 
الـــتـــي انـــتـــابـــت المــيــلــيــشــيــات بعد 
ارتـــــــــفـــــــــاع الأصـــــــــــــــــوات المـــــنـــــاديـــــة 

بالانتفاضة الشعبية».
ووصف وزير الإعــلام اليمني 
تــنــامــي حــالــة الاحــتــقــان والغضب 
الــشــعــبــي ضـــد المــيــلــيــشــيــات بأنها 
«نتيجة طبيعية لممارسات المليشيا 
الحوثية، بعد أن بات الجميع بمن 
فيهم من انخدعوا بشعاراتها، على 
قــنــاعــة تـــامـــة بــفــشــلــهــا وفــســادهــا، 
ومسؤوليتها عــن الأوضــــاع التي 
آلــت إليها الــبــلاد، وافــتــقــادهــا لأي 
مشروع وطني، وأنها مجرد أداة 
قــذرة تــدار بالريموت كنترول من 

إيران» وفق تعبيره.

مجلس القيادة الرئاسي اليمني يجتمع في الرياض مع رئيس الحكومة معين عبد الملك (سبأ)

عدن: علي ربيع

مسرحية هاملت باللهجة العدنية وبإشراف وشراكة مع مؤسسات بريطانية

شكسبير في عدن... وتكبيل حوثي لتحركات نساء صنعاء
بالتزامن والتحضير لانطلاق 
«مهرجان شتاء عدن»، واستئناف 
الــعــروض المسرحية فــي العاصمة 
الـــيـــمـــنـــيـــة المــــؤقــــتــــة، والاســــتــــعــــداد 
لاســـــتـــــقـــــبـــــال دفــــــعــــــة جـــــــديـــــــدة مـــن 
الــدارســات للموسيقى، واحتضان 
المدينة فعاليات متعددة حقوقية 
وسياسية، تشهد مدينة صنعاء 
المــحــتــلّــة مــن الميليشيات الحوثية 
غياباً كاملاً للأنشطة غير الطائفية 
أو الــفــنــيــة والمـــســـرحـــيـــة، مـــع إقــــرار 
قيود جديدة لتكبيل عمل النساء 

وتنقلهن.
فـــــفـــــي كــــنــــيــــســــة بُـــــنـــــيـــــت عـــــام 
أثــنــاء الاحـــتـــلال البريطاني   ١٨٧١
لمــديــنــة عـــدن فــي الــحــي الــقــديــم من 
المــديــنــة، بـــدأت فــرقــة «خليج عــدن» 
عــــرض مــســرحــيــة هــامــلــت للكاتب 
البريطاني الكبير وليام شكسبير، 
بعد نحو عامين على النجاح الذي 
حــقــقــتــه الـــفـــرقـــة مــــن خـــــلال إنـــتـــاج 
أول فيلم سينمائي؛ وهــو «عشرة 
أيـــام قــبــل الـــزفـــة»، حــيــث ستستمر 
العروض عشرة أيام قبل نقلها إلى 

دار سينما.
المــخــرج الــعــدنــي عــمــرو جمال 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــــط»، أن  ذكـــــــــر، لــــــ
مسرحية هاملت للأديب الإنجليزي 
ولــيــام شكسبير قــدّمــت للجمهور 
بـــالـــلـــهـــجـــة الــــعــــدنــــيــــة، وبـــــإشـــــراف 

مباشر من مسرح شكسبير غلوب 
فـــي لـــنـــدن، ومـــســـرح فــولــكــانــو في 
ويلز، وبالشراكة مع المركز الثقافي 

البريطاني.
وأكد جمال أن هذا العمل كان 
حــلــمــاً يـــــــراوده مــنــذ الـــبـــدايـــات من 
أجــل تنفيذه فــي مدينة عــدن التي 
وصــفــهــا بــأنــهــا مــديــنــة رائــــــدة في 
العمل الفني والثقافي، وخصوصاً 

المسرح والسينما.
وذكر المخرج البارز أن اختيار 
يُــعــرف باسم  مبنى كنيسة قديمة 
«المـــــجـــــلـــــس الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــي» هــــدفــــه 
لــفــت أنــظــار الــســلــطــات إلـــى المعالم 
التاريخية لمدينة عدن التي تضررت 
كثيراً من الحرب والإهمال، وكشف 
أن فرقته تكفلت بترميم المبنى من 
الـــداخـــل بــالــكــامــل، بــالــتــنــســيــق مع 
الهيئة العامة للآثار وهيئة الحفاظ 
عــلــى المــــدن الــتــاريــخــيــة، مـــؤكـــداً أن 
إحدى الجهات تكفلت الآن بترميم 

المبنى بشكل كامل من الخارج.
هذه الفعالية تأتي متزامنة مع 
الاستعداد لإطلاق «مهرجان شتاء 
عــــدن»، والــــذي يــقــام لــلــمــرة الأولـــى 
وسيتضمن عروضاً تراثية، وأزياء 
شــعــبــيــة، وعــــروضــــاً فـــنـــيـــة، وذلــــك 
ضمن التوجهات الحكومية لإعادة 
إنعاش الحركة السياحية والفنية 
والثقافية في المدينة، التي تضررت 
جراء الأزمــات السياسية، والحرب 
التي أشعلتها ميليشيات الحوثي 

وتسببت في دمار كثير من المعالم 
والمنشآت الثقافية والسياحية. 

وفــــــــي اتــــــجــــــاه مــــمــــاثــــل وافــــــق 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي عـــلـــى تــمــويــل 
مــــشــــروع تـــأهـــيـــل وتـــــدريـــــب دفــعــة 
جـــديـــدة مـــن الــفــتــيــات فـــي مختلف 
أنـــــــواع الـــفـــنـــون؛ مــنــهــا المــوســيــقــى 
والـــــتـــــمـــــثـــــيـــــل، فـــــــي حـــــــين يـــــواصـــــل 

«مــعــهــد جميل غــانــم للموسيقى» 
اســــتــــقــــبــــال دفــــــعــــــات جــــــديــــــدة مــن 
الـــطـــلاب والــطــالــبــات الــراغــبــين في 
تعلم واحتراف العزف على الآلات 

الموسيقية والغناء.
كــمــا تــشــهــد المـــديـــنـــة، وبــشــكــل 
شــبــه يــومــي، ورش عــمــل ولــقــاءات 
لمنظمات مجتمع مدني، في جوانب 

تنموية وحقوقية، ويــشــارك فيها 
مجاميع من النشطاء من الجنسين 

في جميع المجالات. 
مــــــشــــــاركــــــون فـــــــي مـــــثـــــل هـــــذه 
الـــفـــعـــالـــيـــات قــــادمــــون مــــن مــنــاطــق 
سيطرة ميليشيات الحوثي ذكروا، 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن مــنــاطــق  لــــ
باتت  الشرعية  الحكومة  سيطرة 

المــتــنــفــس الـــوحـــيـــد لــكــل الأنــشــطــة، 
ســــواء تــلــك الــتــي تــخــص الــتــدريــب 
والــتــأهــيــل، أو الــنــشــاط الــحــقــوقــي 
والـــفـــعـــالـــيـــات الـــنـــســـائـــيـــة، بـــعـــد أن 
أوقــــفــــت مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي كــل 
الأنشطة، باستثناء عمل المنظمات 
الــتــي أسستها وتــعــمــل لخدمتها، 
كما منعت أية أنشطة لأية منظمات 

حتى المنظمات الدولية العاملة في 
الــعــداء  الــيــمــن، وانتهجت سياسة 
الواضحة ضد النساء وأي نشاط 

تكون المرأة طرفاً فيه. 
وأكـــــــد المـــــشـــــاركـــــون؛ وهــــــم مــن 
الـــجـــنـــســـين، خـــــلال حـــضـــورهـــم فــي 
فعاليات تدريبية ونقاشات تخص 
قضايا الحقوق والحريات ولا سيما 
الــنــســاء، أن الميليشيات الحوثية، 
ورداً على توجه غالبية الناشطات 
إلــــــى مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة 
الشرعية، أصدرت تعليمات جديدة 
بشأن تنظيم سفر النساء إلى تلك 
المــــنــــاطــــق، هـــدفـــهـــا الأســـــاســـــي هــو 
تقييد تحركات الناشطات أساساً، 
بــعــد تــصــاعــد الأصــــــوات الــرافــضــة 
للقمع والانتهاكات التي تتعرض 
لــهــا الـــنـــســـاء فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 
الميليشيات والقرارات «الداعشية» 

التي تصدر عنها في كل فترة.
وطــبــقــاً لمــا جـــاء فــي تعليمات 
جديدة لــوزارة داخلية الميليشيات 
التي يقودها عبد الكريم الحوثي؛ 
وهو عم زعيم الجماعة الانقلابية، 
فــقــد ســمــح بــســفــر الــنــســاء كــبــيــرات 
الــــســــن مـــمـــن تــــتــــجــــاوز أعـــمـــارهـــن 
خمسين عاماً، إلى مناطق سيطرة 
الحكومة بعد إبراز بطاقات إثبات 

الهوية للتأكد من ذلك.
كـــمـــا ســـمـــح الـــــقـــــرار الـــحـــوثـــي 
الجديد بسفر المصابات بالأمراض 
الـــخـــطـــيـــرة والمـــــزمـــــنـــــة، وبـــمـــوجـــب 

تقارير طبية رسمية، وبسفر من 
يصطحبن معهن أطفالهن صغار 
الــســن، بــشــرط أن يــكــون بحوزتهن 
وثائق إثبات هوية وشهادة ميلاد 
أطــفــالــهــن، إضــافــة إلـــى المــتــزوجــات 
المقيمات خــارج اليمن ممن يرغبن 
فــي الــســفــر إلـــى خــــارج الــبــلاد عبر 
مطار سيئون أو عــدن، أو باصات 
شـــركـــات الــنــقــل أو مــكــاتــب تــأجــيــر 
الــســيــارت، ولــكــن بــشــرط أن يكون 

لديهن موافقة من أولياء أمورهن.
وبموجب التعليمات الجديدة 
الــحــوثــي سيسمح  مــن ميليشيات 
بسفر النساء من مواليد المحافظات 
الــجــنــوبــيــة، الـــلائـــي يـــتـــرددن على 
صنعاء لغرض الدراسة أو العمل أو 
العلاج أو زيارة أقاربهن، وبموجب 
البطاقات الشخصية المثبتة لمحل 

الميلاد أو وثائق أخرى رسمية.
ونــصّــت التعليمات الحوثية 
على أنه باستثاء هذه الحالات فإن 
على مكاتب النقل ومكاتب تأجير 
السيارت منع سفر أيــة امــرأة دون 
إلـــى المــحــافــظــات الخاضعة  مَــحــرم 
لــســيــطــرة الــحــكــومــة المــعــتــرف بها 
دولـــيـــاً إلا بــمــوجــب مــوافــقــة أمنية 
مــــن داخـــلـــيـــة المــيــلــيــشــيــات يــجــري 
تقديم طلب للحصول عليها، إلى 
مــكــتــب وكـــيـــل الــــــــوزارة الانــقــلابــيــة 
لــقــطــاع الأمــــن والـــشـــرطـــة، وهـــددت 
التعليمات من يخالف ذلك «بتحمل 

كل المسؤولية».

جانب من مسرحية هاملت التي عرضت في عدن بلهجة محلية (فرقة خليج عدن)

عدن: محمد ناصر

الميليشيات بدلت أسماء مدارس وعاقبت تربويين وحرفت المناهج

تصعيد انقلابي جديد ضد التعليم ومنتسبيه في اليمن
صنعاء: «الشرق الأوسط»

دشـــنـــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
 جديدة 

ً
مع دخــول عــام ٢٠٢٣ مرحلة

مــن الانــتــهــاكــات ضــد قــطــاع التعليم 
ومــــنــــتــــســــبــــيــــه، وذلــــــــــــك فـــــــي ســــيــــاق 
استهدافها المنظم لذلك القطاع في 
جـــمـــيـــع مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرتـــهـــا؛ حــيــث 
واصــــلــــت تــغــيــيــر أســــمــــاء المــــــــدارس، 
وتــــــحــــــريــــــف المـــــــنـــــــاهـــــــج، ومــــعــــاقــــبــــة 
الــتــربــويــين غــيــر المـــوالـــين لـــهـــا؛ وفــق 
مــــا أكــــدتــــه مــــصــــادر تـــربـــويـــة يــمــنــيــة 

«الشرق الأوسط». لـ
وفــــــــــي الــــــــوقــــــــت الـــــــــــــذي كـــشـــفـــت 
فــــيــــه مـــــصـــــادر يـــمـــنـــيـــة مـــطـــلـــعـــة عــن 
تــصــعــيــد الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة مــنــذ ١ 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) الــحــالــي من 
ممارساتها العدائية بحق التعليم، 
أفادت بأن التعسفات التي ارتكبتها 
الميليشيات شملت جرائم الاقتحام، 
والقمع، والإغلاق، والفصل التعسفي 
من الوظيفة العامة، وتغيير أسماء 
المــدارس، إضافة إلى إدراج الجماعة 
أخيراً تعديلات طائفية جديدة على 

ما تبقى من مناهج التعليم.
وذكرت المصادر أن الميليشيات، 
وفــــي ســـيـــاق ســعــيــهــا لـــفـــرض هــويــة 

ذات صبغة طائفية، أقدمت قبل أيام 
على تغيير اسم مدرسة «ابن تيمية» 
الحكومية في عزلة بني علي بمديرية 
حزم العدين بمحافظة إب، إلى اسم 
مدرسة «الشهيد القائد»؛ في إشارة 
إلــــــى مــــؤســــس المـــيـــلـــيـــشـــيـــات حــســين 

الحوثي.
وأوضحت المصادر التربوية في 
إب أن هذا الاستهداف جاء عقب زيارة 
قام بها القيادي في الجماعة محمد 
عــلــي الـــحـــوثـــي لــلــمــحــافــظــة وبــعــض 

مديرياتها.
وســـبـــق لــلــجــمــاعــة الــحــوثــيــة أن 
أجـــــرت قــبــل نــحــو شــهــريــن عــمــلــيــات 
تغيير واســعــة لأســمــاء مـــدارس عدة 
فـــي إب، كــانــت الأخـــيـــرة تــغــيــيــر اســم 
الــظــهــار؛ الأولــى  مــدرســتــين بمديرية 
غــيــرت اســمــهــا مــن مــدرســة «كــمــران» 
إلى اسم مؤسس الميليشيات «حسين 
الحوثي»، والثانية من اسم «صلاح 
الــــديــــن الأيــــــوبــــــي» إلــــــى اســــــم «عــــدي 
التميمي» في سياق المزايدة بالقضية 

الفلسطينية.
وتــتــهــم تـــقـــاريـــر مــحــلــيــة يحيي 
بــــدر الـــديـــن الـــحـــوثـــي، شــقــيــق زعــيــم 
الجماعة المعينَّ وزيراً لتربية وتعليم 
حكومة الانــقــلاب غير المعترف بها، 

بــوقــوفــه وراء عملية تغيير أســمــاء 
المــــــــــدارس بـــتـــوجـــيـــهـــات مــــن شــقــيــقــه 
د، في  عــبــد المــلــك الــحــوثــي الــــذي شــــدَّ
خطبه ومــحــاضــراتــه، على استمرار 
المــجــتــمــع اليمني  عــمــلــيــة «حـــوثـــنـــة» 
بــزعــم ترسيخ مــا يسميها «الثقافة 

الإيمانية».
وكـــان طــلاب ومعلمون وأولــيــاء 
أمـــــور بــمــديــريــة الـــعـــديـــن (غـــــرب إب) 
نــظــمــوا قــبــل أيــــام وقــفــة احــتــجــاجــيــة 
تنديداً بقرار حوثي قضى بإقالة عبد 
اللطيف الحميدي من منصب مدير 
«مجمع ١٣ يونيو» التربوي بعزلة 

السارة في المديرية نفسها.
وعــبــر مــشــاركــون فــي المــظــاهــرة، 
«الــشــرق الأوســـــط»، عــن استيائهم  لـــ
«جرائم  مــن مواصلة مــا وصفوها بـ
الإقـــصـــاء الــحــوثــي» بــحــق الــعــامــلــين 
الــتــربــويــين وإحـــــلال آخـــريـــن مــوالــين 
للميليشيات بالتزامن مع مواصلة 
الــــجــــمــــاعــــة وقـــــــف مـــــرتـــــبـــــات جــمــيــع 

العاملين في ذلك القطاع.
هــــتــــافــــات  المـــــحـــــتـــــجـــــون  وردد 
مــعــبــرة عــن رفــضــهــم قـــــرارات الفصل 
التعسفي، مؤكدين أنها تهدف إلى 
الـــدراســـة وإفـــســـاد التعليم  «تــعــطــيــل 
ونشر الجهل والتخلف فــي أوســاط 

المواطنين بالمنطقة».
وتـــــواصـــــلاً لــنــهــج المــيــلــيــشــيــات 
الــــتــــدمــــيــــري بــــحــــق قــــطــــاع الـــتـــربـــيـــة 
المـــدن كــافــة الخاضعة  والتعليم فــي 
لــــهــــا، كــــانــــت اتـــــخـــــذت قـــبـــل أســـبـــوع 
إجــراءات عقابية ضد مدرسة أهلية 
فـــي صــنــعــاء بــزعــم إقــامــتــهــا فعالية 
تــتــعــارض مــع مــا تسميها الجماعة 

«الهوية الإيمانية».
وأثار ذلك موجة استياء واسعة 
فـــــي أوســــــــــاط الـــــطـــــلاب والمـــعـــلـــمـــين، 
أبـــدى كثير منهم امتعاضهم  حيث 
وتحسرهم بسبب الحال التي وصل 
إليها التعليم بالمدن التي في قبضة 

الميليشيات.
وتــعــلــيــقــاً عــلــى ذلــــك، أدان وزيـــر 
الإعــــلام والــثــقــافــة والــســيــاحــة معمر 
قــيــام الميليشيات بإغلاق  الإريـــانـــي، 
مــــدرســــة أهـــلـــيـــة فــــي صـــنـــعـــاء، عــلــى 
خــلــفــيــة مــشــهــد مــــن احـــتـــفـــال أطـــفـــال 
المــدرســة جــرى تــداولــه على منصات 

التواصل الاجتماعي.
وذكـــر الإريـــانـــي فــي تصريحات 
رســـمـــيـــة أن وصـــــف قــــــادة الــجــمــاعــة 
للأغنية التي أداها عدد من طالبات 
المـــــدرســـــة بـــأنـــهـــا «مـــســـخ أخــــلاقــــي»، 
«يــعــكــس حــقــيــقــة المـــشـــروع الــظــلامــي 

المتطرف الذي تحمله هذه الميليشيا 
لليمن».

وحـــــذر الإريــــانــــي مـــن مـــحـــاولات 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإرهــــــابــــــيــــــة «طـــمـــس 
معالم المدنية في المناطق الخاضعة 
لسيطرتها، وفرض أفكارها الظلامية 
وتـــعـــمـــيـــم مـــعـــتـــقـــداتـــهـــا وطـــقـــوســـهـــا 
المتطرفة المستوردة من طهران بقوة 
الـــســـلاح، وتــنــصــيــب نفسها حــارســاً 
لـــلـــفـــضـــيـــلـــة ووصــــــيــــــاً عــــلــــى ســـلـــوك 
المجتمع، لتصنع من نفسها (طالبان) 
أخــــــــــرى، ومـــــــن الــــعــــاصــــمــــة صـــنـــعـــاء 

(كابول) ثانية»؛ وفق تعبيره.
وحــــــــول مـــــا يــــخــــص الـــتـــجـــريـــف 
الحوثي المنظم للمناهج بما يتناسب 
مـــع المـــعـــتـــقـــدات الــطــائــفــيــة، واصــلــت 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة تــحــريــف ما 
تبقى من مناهج التعليم؛ خصوصاً 
فــــي مـــنـــاهـــج المـــرحـــلـــتـــين الابـــتـــدائـــيـــة 
والإعـــــــداديـــــــة، بـــمـــا يــــخــــدم أفـــكـــارهـــا 
وآيديولوجيتها المستوردة من إيران.

وتحدثت مصادر تربوية أخيراً 
عن «قيام الميليشيات الحوثية بإدراج 
دروس وصور وتعليمات جديدة في 
بعض مناهج التعليم بهدف طمس 
الهوية الوطنية والدينية لليمنيين، 
وإنشاء أجيال جديدة منسلخة عن 

الفكر  هويتها وعقيدتها، وتعتنق 
الطائفي والمذهبي».

وكــــــــــان مـــــديـــــر «مــــكــــتــــب حـــقـــوق 
الإنـــــســـــان» فــــي الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء، 
فـــهـــمـــي الـــــزبـــــيـــــري، اتــــهــــم قـــبـــل أيـــــام 
الميليشيات الحوثية برصدها «مبلغ 
مائتي مليون ريال (الدولار نحو ٥٦٠ 
ريالاً في مناطق سيطرة الميليشيات) 
لــتــغــيــيــر وتــحــريــف مــنــاهــج المــرحــلــة 
الثانوية، بما يتوافق مع معتقداتها 
الإرهابية، ولتجريف الهوية الوطنية 

والنظام الجمهوري».
وأوضــح الزبيري، في تغريدات 
عـــــلـــــى «تـــــــويـــــــتـــــــر»، أن «الــــجــــمــــاعــــة 
الانقلابية حولت مؤسسات التعليم 
إلـــى أداة لتدجين  مــن أدوات تــنــويــر 
المــجــتــمــع، وحــولــت المــــدارس مــن أداة 
لتربية النشء على العلم والوطنية 
والـــتـــعـــايـــش، إلــــى فــقــاســات لــتــفــريــخ 
المتطرفين ونشر الكراهية والعنف»؛ 

وفق تعبيره.
وأدى سلوك الجماعة الحوثية 
إلـــى تعطيل العملية  مــنــذ الانـــقـــلاب 
التعليمية بشكل شبه كلي مع امتناع 
الــجــمــاعــة مــنــذ أواخــــر عـــام ٢٠١٦ عن 
صـــــرف رواتــــــــب المـــعـــلـــمـــين وتـــحـــويـــل 
المدارس إلى ساحات لتجنيد الأطفال.

ولي عهد الكويت يستقبل 
أمين «مجلس التعاون» 

بمناسبة انتهاء فترة عمله

اســتــقــبــل الــشــيــخ مــشــعــل الأحـــمـــد الــجــابــر 
الصباح، ولــي العهد الكويتي، الدكتور نايف 
الــحــجــرف، الأمــين الــعــام لمجلس الــتــعــاون لــدول 
الــيــوم (الأحــــد)، بقصر بيان  الــعــربــيــة،  الخليج 
بدولة الكويت، بمناسبة انتهاء فترة عمله أميناً 

عاماً للمجلس.
وخـــلال الــلــقــاء أشـــاد ولـــي الــعــهــد الكويتي 
بالجهود الكبيرة المخلصة التي بذلها الأمين 
العام ودوره في قيادة الأمانة العامة خلال فترة 
توليه منصبه، لدعم العمل الخليجي المشترك 
ووحـــدتـــه وتــضــامــنــه وخــدمــة قــضــايــاه، والــتــي 
استحقت كل الشكر والتقدير والثناء، متمنياً 
لـــه مـــوفـــور الــصــحــة والــعــافــيــة ودوام الــتــوفــيــق 

والسداد.
مــن جانبه أعـــرب الأمـــين الــعــام عــن خالص 
شكره وتقديره للشيخ نواف الجابر الصباح، 
أمــيــر الــكــويــت، والــشــيــخ مشعل الــصــبــاح، ولــي 
العهد، على دعمهم ومساندتهم لأعمال الأمانة 
الـــعـــامـــة، مــثــمــنــاً الـــثـــقـــة الـــســـامـــيـــة الـــتـــي حــظــي 
بــهــا أثــنــاء أداء مــهــامــه ومــشــيــداً بـــدور الكويت 
وإسهاماتها في دعــم مسيرة مجلس التعاون 
لتحقيق كل ما يصبو إليه مواطنو دول المجلس 

من خير ونماء وأمن ورخاء.

الكويت: «الشرق الأوسط»
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المتهم إيراني متعاطف مع «داعش»

ألمانيا تحبط اعتداءً إرهابياً بالأسلحة البيولوجية

أحبطت ألمانيا اعتداءً إرهابياً 
بــمــواد كيميائية فــي الــبــلاد، كان 
يعد له مواطن إيراني اعتُقل من 
ــــة شـــمـــال الـــرايـــن  مـــنـــزلـــه فــــي ولايــ
فــســتــفــالــيــا، فـــي مــداهــمــة نفذتها 

القوات الخاصة منتصف الليل. 
الــرغــم مــن التسريبات  وعلى 
بـــأن المعتقل،  الــتــي تفيد  الأولــيــة 
ــن الـــعـــمـــر ٣٢عـــــامـــــاً، قــد  الـــبـــالـــغ مــ
يكون تصرف بناء على أوامر من 
الــنــظــام الإيـــرانـــي، فــإنــه يــبــدو أنــه 
كان متعاطفاً مع تنظيم «داعش»، 
بحسب ما نقلت «وكالة الصحافة 

الألمانية» عن دوائر أمنية. 
ــم عــنــاصــر مـــن الـــقـــوات  ــ وداهــ
الخاصة، مجهزين بأقنعة واقية، 
منزل المتهم في منطقة كاستروب 
بــالمــواد  روكــســل، يرافقهم خــبــراء 
الكيميائية من معهد روبرت كوخ 
للأمراض الوبائية، واعتقلوه إلى 
جانب شقيقه الــذي كان موجوداً 
داخـــل المــنــزل. ومــن غير الــواضــح 
ما إن كــان شقيق المتهم متورطاً 
بالتحضير للاعتداء الإرهابي، أم 

كان وجوده مصادفة. 
ونقل موقع «بيلد» الألماني أن 
شقيق المتهم كان في مصح عقلي 

وأُخرج لبضعة أيام. 
ــلــــيــــة  وقــــــالــــــت وزيـــــــــــرة الــــداخــ

الألمانية نانسي فيزر، بعد الكشف 
عن العملية، إن خطر الاعتداءات 
الإرهابية من قبل متطرفين على 
ألمــانــيــا مــا زال قــائــمــاً، مضيفة أن 
ما حصل يدل أن «علينا أن نبقى 

دائماً متيقظين». 
ومـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٠، أحــبــطــت 
ــتــــداءً  الـــســـلـــطـــات الألمـــانـــيـــة ٢١ اعــ
مــتــطــرفــاً، كــــان جــــزء كــبــيــر منها 
بعد حصولها على معلومات من 
وكالة استخبارات تصفها ألمانيا 

«الصديقة».  بـ
وتــحــركــت السلطات الأمنية 
فـــي ألمـــانـــيـــا لــلــقــبــض عــلــى المــتــهــم 
الإيــرانــي، الــذي وصــل مع شقيقه 
بــعــد أن  ألمـــانـــيـــا عــــام ٢٠١٥،  الــــى 
ــلــــت عــــلــــى مــــعــــلــــومــــات مــن  حــــصــ
ــأن  ــيـــركـــيـــة بـ ــارات الأمـ ــبــ ــخــ ــتــ الاســ
ــان يــعــد لــعــمــل إرهـــابـــي.  الـــرجـــل كـ
وعلى الرغم من دفع أدلة من منزل 
المتهم، قال محققون إنها تخضع 
للتقييم، فإن الشرطة لم تعثر على 
قــالــت إنــه حصل  مـــواد كيميائية 
عليها، وكان يريد استخدامها في 

تنفيذ اعتداء كيميائي. 
وقـــــــــــال المـــــــدعـــــــي الـــــــعـــــــام فـــي 
ــلــــدورف لمــوقــع «دي فيلت»  دوســ
إن الــشــرطــة «لـــم تعثر عــلــى مــواد 
كيميائية» خلال عملية التفتيش، 
ولكنها رفــعــت أدلـــة أخـــرى يمكن 

استخدامها في التحقيق.

ونقل موقع «بيلد» أن الطرف 
الأميركي أبلغ الجانب الألماني بأن 
خطط الاعتداء كانت «في مراحل 
الـــرجـــل كــــان يعد  مــتــقــدمــة»، وأن 
ليلة  العملية الإرهــابــيــة  لتنفيذ 
رأس الـــســـنـــة، ولـــكـــنـــه لــــم يــتــمــكــن 

مــن ذلــك؛ بسبب عــدم قــدرتــه على 
ر  جمع مواد كيميائية كافية، وغيَّ

خطته قبل أيام قليلة. 
وكتب الموقع أن الرجل «كان 
مــهــتــمــاً بـــشـــراء مـــادتـــي الــرايــســين 
والسيانيد على الإنــتــرنــت»، في 

ــا لـــفـــتـــت نــظــر  ــهــ ــبــــدو أنــ خــــطــــوة يــ
المخابرات إليه. 

ونـــــقـــــل «بـــــيـــــلـــــد» أيـــــضـــــاً عــن 
الـــــطـــــرف  أمــــــنــــــيــــــة، أن  مـــــــصـــــــادر 
الأميركي أبلغ نظراءه الألمان بأن 
الــــرجــــل «مـــتـــعـــاطـــف» مــــع تــنــظــيــم 

«داعـــش»، وأراد أن ينفذ الهجوم 
باسم التنظيم الإرهابي. 

ــة  ــيـــة ولايــ ــلـ وكــــــان وزيــــــر داخـ
شمال الراين فستفاليا، هيربيرت 
رويل، قال «إن السلطات حصلت 
عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات جــــــادة دفــعــتــهــا 

لــلــتــحــرك بـــســـرعـــة». لــكــن المــدعــي 
ــــدورف، هــولــغــر  ــلـ ــ الـــعـــام فـــي دوسـ
أبــلــغ «وكـــالـــة الصحافة  هــيــمــنــغ، 
الفرنسية» أن تفتيش منزل الرجل 
فــي بــلــدة كــاســتــروب روكــســيــل لم 
الــعــثــور على أي دليل  إلــى  يفض 

لوجود مواد سامة.
والمادتان اللتان يتهم المواطن 
(الــرايــســين  الإيـــرانـــي بحيازتهما 
والــــســــيــــانــــيــــد) يـــمـــكـــن لـــكـــمـــيـــات 
صغيرة منهما أن تــكــون فتاكة، 
ولا تــوجــد لهما مــضــادات يمكن 
أن تستخدم بعد استنشاقهما. 
ويـــصـــنـــف مـــعـــهـــد روبـــــــــرت كـــوخ 
ســـم الـــرايـــســـين ضــمــن «الأســلــحــة 

البيولوجية». 
ــلـــــت «وكــــــــالــــــــة الأنــــــبــــــاء  ــ ــقـ ــ ونـ
الألمانية» عن السلطات أن المتشبه 
ــم يــكــن يــعــمــل بــتــكــلــيــف من  ــه «لــ بـ

السلطات الإيرانية». 
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، أحبطت السلطات الأمنية 
في ولاية شمال الراين فستفاليا 
ــداءات على  مـــحـــاولات عــــدة لاعــــتــ
مراكز عبادة يهودية بعد اعتقال 
ألماني - إيراني قيل إنــه كــان يعد 

للهجمات ضمن خلية إرهابية. 
الــعــام تحقيقاً  وفتح الادعـــاء 
ــثـــوري» الإيــرانــي  فــي «الـــحـــرس الـ
لإثــبــات إعــطــائــه الأوامـــــر للمتهم 
بــإنــشــاء خلية لتنفيذ العمليات 

ضد مراكز العبادة اليهودية. 
كان رئيس المكتب الاتحادي 
لحماية الدستور (الاستخبارات 
الــداخــلــيــة) تــومــاس هــالــدنــفــانــغ، 
أعلن في ديسمبر (كانون الأول) 
ــران  ــ ــع إيــ ــبـ ــتـ المــــاضــــي تــكــثــيــف «تـ
لمــنــشــآت يــهــوديــة أو أهـــــداف لها 

علاقة بدولة إسرائيل».
وأضـــاف هــالــدنــفــانــغ: «يجب 
أن نــفــتــرض أن هـــذا يــحــدث حتى 
اتــخــاذ إجـــراءات  يتم التمكن مــن 
ضد هذه الأهداف في وقت معين». 
وفي الوقت نفسه لفت هالدنفانغ 
إلى استمرار ارتفاع خطر هجمات 
التنظيمات المتشددة، ولا سيما 
عـــبـــر «الـــــذئـــــاب المــــنــــفــــردة»، الــتــي 

اعتنقت الفكر المتشدد بنفسها.
وفــــــي عــــــام ٢٠١٨، أحــبــطــت 
ــات الأمــــنــــيــــة فــــي ألمـــانـــيـــا  ــطـ ــلـ الـــسـ
هجوماً مشابهاً، عندما اعتقلت 
رجــلاً يحمل الجنسية التونسية 
ــتـــه الألمـــانـــيـــة فـــي مــديــنــة  مـــع زوجـ
كـــولـــون، كــــان يــعــد قــنــبــلــة يــدويــة 
ـــــــادة الـــــرايـــــســـــين.  مــــســــتــــخــــدمــــاً مـــ
واعتُقل الرجل آنذاك بعد أن لفت 
نــظــر المـــخـــابـــرات بــشــرائــه كميات 
الرايسين ومــواد  كبيرة مــن مــادة 
كيميائية أخـــرى عــبــر الإنــتــرنــت، 
ــان مــتــعــاطــفــاً مــع  ــ ــأنـــه كـ ــم بـ ــهــ واتــ
تــنــظــيــم «داعــــــــش»، وأراد تنفيذ 

الهجوم باسم التنظيم.

خبراء يفحصون المواد التي تم العثور عليها في منزل إيراني بمنطقة كاستروب روكسل (أ.ب)

برلين: راغدة بهنام

الإيرانيون في الخارج يتظاهرون لإحياء 
الذكرى الثالثة لسقوط طائرة أوكرانية

شـــهـــدت عــــدة مــــدن وعـــواصـــم في 
مــظــاهــرات احتجاجية  أمـــس،  الــعــالــم 
الثالثة على إسقاط  الــذكــرى  لإحــيــاء 
طــــائــــرة ركـــــاب أوكــــرانــــيــــة بـــصـــواريـــخ 
«الحرس الثوري»، بعد فترة قصيرة 

من إقلاعها من طهران.
ويتهم النشطاء وأقارب الضحايا 
فــــي طــــهــــران،  الـــحـــكـــومـــة  الآن،  حـــتـــى 
بإخفاء القيام بعمل عسكري أدى لمقتل 
الــبــالــغ عددهم  الــطــائــرة  جميع ركـــاب 
الـــضـــحـــايـــا مــن  ١٧٦ شـــخـــصـــاً. وكـــــان 
أوكرانيا وإيــران وكندا وأفغانستان 

وبريطانيا والسويد.
وبــعــد ٣ أيــــام مـــن الإنــــكــــار، أعــلــن 
«الــحــرس الـــثـــوري» مــســؤولــيــة قــواتــه 
عـــن إســـقـــاط الـــطـــائـــرة، بــيــنــمــا كــانــت 
ــر إطـــلاق  ــبـــلاد فـــي حـــالـــة تـــأهـــب، إثــ الـ
صـــــواريـــــخ بـــالـــيـــســـتـــيـــة عـــلـــى قـــاعـــدة 
تــضــم الــقــوات الأمــيــركــيــة فــي الــعــراق، 
وذلك بعد أيام من مقتل العقل المدبر 
للعمليات العسكرية والاستخباراتية 
الـــخـــارجـــيـــة فـــي «الــــحــــرس الــــثــــوري»، 

قاسم سليماني.
ــلـــى وجــــود  ــلـــطـــات عـ وتــــصــــر الـــسـ
«خطأ بشري» وراء الحادث. وتطالب 
أسر الضحايا بتحقيق دولي مستقل.

وقــــــــــال المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم لـــجـــنـــة 
القومي  الخارجية والأمـــن  السياسة 
الفضل عمويي، أمس،  أبو  الإيــرانــي، 
ألـــف  لـــدفـــع ١٥٠  إيــــــران مــســتــعــدة  إن 
دولار لكل أسرة ضحية، مكرراً بذلك 

ما أعلنته السلطات سابقاً.

أمـــس  الأشــــخــــاص  وشــــــارك آلاف 
في لندن. وشهدت أستراليا وألمانيا 
ــدا وتــركــيــا  ــنـ والــــولايــــات المـــتـــحـــدة وكـ
ونــيــوزيــلــنــدا وبــريــطــانــيــا مــظــاهــرات 

مماثلة.
ــشــــرت لافـــتـــات  ــتــ ــران، انــ ــ ــهــ ــ ــــي طــ فـ
تــحــمــل رمــــز الــحــمــلــة الـــتـــي أطــلــقــتــهــا 
الطائرة الأوكرانية، وكتب على  أسر 
الـــلافـــتـــات: «لــــن نــغــفــر ولــــن نــنــســى... 

نحن كلنا غضب».
وتـــجـــمـــع أهــــالــــي الـــضـــحـــايـــا فــي 
الطائرة بعد  الذي سقطت فيه  المكان 

إصابتها بالصواريخ.  
وأعلنت ٤ دول بقيادة كندا الشهر 
أنها طالبت طهران بإجراء  المــاضــي، 
ــلــــزم مــــن أجــــــل «مـــحـــاســـبـــة  تـــحـــكـــيـــم مــ
إيران» على إسقاط طائرة «البوينغ» 
الأوكـــرانـــيـــة بــعــد نــحــو ٣ ســنــوات من 

الكارثة.
وارتكزت كندا وأوكرانيا والسويد 
وبــريــطــانــيــا فــي طــلــب الــتــحــكــيــم على 
التي  لــعــام ١٩٧١  اتــفــاقــيــة مــونــتــريــال 
الطيران  الــجــرائــم ضــد  تنظم تسوية 

المدني.
لم  إذا  أنــه  الاتفاقية على  وتنصّ 
يــتــفــق الــطــرفــان عــلــى تــنــظــيــم تحكيم 
مــســتــقــل فــي غــضــون ٦ أشــهــر، يمكن 
رفع النزاع إلى محكمة العدل الدولية، 
المتحدة  الأمم  أعلى محكمة في  وهي 

ومقرها لاهاي.
وتتهم الـــدول «الــحــرس الــثــوري» 
الإيــرانــي بــإطــلاق صــاروخــين أرض - 
جو على الطائرة «بشكل غير قانوني 

ومتعمّد».

لندن: «الشرق الأوسط»

إيرانيون يرفعون لافتات في مسيرة ضد النظام وسط لندن أمس (أ.ف.ب)

أنباء عن حكم ابنة رفسنجاني بخمس سنوات سجن وإدانة أربعة رجال بسبب إضرابات سائقي الشاحنات

الغضب من الإعدامات يؤجج الاحتجاجات في إيران
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تــأجــجــت المــســيــرات الــلــيــلــيــة في 
عـــدة مـــدن إيــرانــيــة، بــعــد ســاعــات من 
إعــدام محتجين، وســط شجب دولي 
للسلطات. وواصل القضاء الإيراني 
إصدار الأحكام ضد المحتجين، معلناً 
عــن إدانـــة أربــعــة أشــخــاص بالسجن 
لـــفـــتـــرات تــصــل لــعــشــر ســـنـــوات على 
خلفية إضـــراب سائقي الشاحنات، 
وسط أنباء عن إدانة فائزة هاشمي، 
الـــنـــائـــبـــة الـــســـابـــقـــة، وابــــنــــة الــرئــيــس 
الإيــرانــي الأسبق علي أكبر هاشمي 

رفسنجاني.
وعـــادت المــســيــرات الاحتجاجية 
إلــى منطقة ستارخان في العاصمة 
طهران، مساء الأحــد، بعدما شهدت 
نــحــو عــشــريــن منطقة فــي العاصمة 
طـــهـــران شــــعــــارات لــيــلــيــة ومــســيــرات 
الــســبــت احتجاجاً  وتــجــمــعــات، ليلة 
على إعـــدام المحتجين محمد مهدي 
كـــرمـــي، ومــحــمــد حــســيــنــي، مــردديــن 
شــــعــــارات «المـــــــوت لــخــامــنــئــي» و«لا 
نـــريـــد الــحــكــومــة الــقــاتــلــة لــلأطــفــال» 
و«كــل شخص يقتل خلفه يقف ألف 
شخص» و«الموت للباسيج» و«الموت 
الــثــوري» و«الــفــقــر والفساد  للحرس 
والغلاء... متجهون لإطاحة النظام». 
ونــزلــت مجموعة مــن المحتجين إلى 
ــــرج وأراك،  كـ فــــي مــديــنــتــي  الــــشــــارع 
حــســبــمــا أظــــهــــرت فـــيـــديـــوهـــات عــلــى 

شبكات التواصل الاجتماعي.
ــن الــنــســاء  ــزلــــت مـــجـــمـــوعـــة مــ ونــ
إلــى شـــوارع مدينة نجف  المحتجات 
آباد بمحافظة أصفهان أمس الأحد، 
ورددن شعارات منددة بالنظام، وفق 
مــقــطــع فــيــديــو انــتــشــر عــلــى تــويــتــر. 
ونشرت وكالة نشطاء حقوق الإنسان 
في إيران (هرانا) مقطع فيديو يظهر 
ــنـــة ســقــز  ــات فــــي ســــــوق مـــديـ ــ ــرابــ ــ إضــ

الكردية.
وأثــــــــارت إيـــــــران إدانــــــــات دولـــيـــة 
الـــســـبـــت بـــتـــنـــفـــيـــذهـــا حـــكـــم الإعــــــــدام 
بــحــق مــحــمــد مــهــدي كــرمــي ومحمد 
حـــســـيـــنـــي بـــتـــهـــمـــة قـــتـــل عـــنـــصـــر مــن 
الـــذراع التعبوية  ميليشيا الباسيج 
«الحرس الثوري» أثناء احتجاجات  لـ
غير مسبوقة أشعلتها وفــاة الشابة 

الكردية مهسا أميني.
وأفـــــــــــــــــادت صــــحــــيــــفــــة «شــــــــــرق» 
الإيرانية بــأن السلطات سلمت جثة 
حــســيــنــي لــشــقــيــقــه، قـــبـــل أن تــجــري 
مـــراســـم دفـــنـــه فـــي مــقــبــرة إشــتــهــارد 

بمدينة كرج.

وارتـــــفـــــع بــــذلــــك، عــــــدد عــمــلــيــات 
الإعدام على خلفية الاحتجاجات إلى 
٤؛ إذ أعدم رجلان في ديسمبر (كانون 
الأول) ما أثار غضباً داخلياً ودولياً 
وفــرض عقوبات غربية جديدة على 

إيران.
وتــــــــــزامــــــــــن الاحــــــــتــــــــجــــــــاج عـــلـــى 
الإعـــدامـــات مــع إحــيــاء ذكـــرى إسقاط 
طائرة الركاب الأوكرانية، بصواريخ 
دفـــاعـــات «الـــحـــرس الـــثـــوري» والـــذي 
أســفــر عــن مــقــتــل ١٧٦ شــخــصــاً، بعد 
لحظات قليلة من هجوم صاروخي 
إيــرانــي عــلــى مــقــر الــقــوات الأميركية 
فـــي قـــاعـــدة «عــــين الأســـــد» الــعــراقــيــة، 
بــعــد خــمــســة أيــــام عــلــى مــقــتــل قــاســم 
ــيـــات  ــلـ ــمـ ــؤول الـــعـ ــ ــســ ــ ــي، مــ ــانــ ــمــ ــيــ ــلــ ســ
الـــخـــارجـــيـــة فـــي «الــــحــــرس الـــثـــوري» 

مطلع عام ٢٠٢٠.

إدانة الإعدامات
ودعا لاعب المنتخب الإيراني لكرة 
القدم، وفريق بورتو البرتغالي مهدي 
طـــارمـــي إلـــى وضـــع حـــد لــلإعــدامــات، 
وكتب اللاعب على تويتر: «لا يمكن 
تحقيق العدالة بحبل المشنقة، لدينا 
الكثير من المختلسين والمجرمين في 
السجن، كم سنة تستغرق محاكمتهم، 
لكن هــؤلاء الشباب المضطهدين، من 
عائلات ضعيفة، وليس لديهم مصدر 
رزق، تــعــدمــون عــلــى وجـــه الــســرعــة؟ 
ــمـــع ســيــجــد  ــتـ ــجـ يـــكـــفـــي هـــــــــذا، أي مـ
ــة الــدمــاء  الــهــدوء مــع كــل يــوم مــن إراقـ

والإعدامات».
ــدة  ــحــ ــتــ ــات المــ وأدانـــــــــــــــت الـــــــــولايـــــــ
والاتــحــاد الأوروبــــي بــأشــد العبارات 
الـــســـبـــت تــنــفــيــذ حـــكـــم الإعــــــــدام بــحــق 
الــرجــلــين. وجــاء فــي تغريدة للناطق 
ــم الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة نــيــد  بــــاســ
ــارات  ــبــ ــعــ ــد الــ ــأشــ ــن بــ ــ ــديـ ــ بـــــرايـــــس: «نـ
المـــحـــاكـــمـــة الـــصـــوريـــة لمــحــمــد مــهــدي 
كرامي ومحمد حسيني وإعدامهما 

في إيران».
وصــرح بــرايــس بــأن «الإعــدامــات 
من هذا القبيل هي عنصر أساسي في 
استراتيجية النظام لقمع المظاهرات» 
التي يشهدها البلد منذ أشهر حسبما 

أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
فـــي غــضــون ذلــــك، أعــلــنــت دائــــرة 
الاستخبارات في مدينة مشهد، شمال 
شرقي البلاد عن اعتقال «١٦ ناشطاً» 
فـــي شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
«نشر أخبار كاذبة،  واتهمت هؤلاء بـ
وإثــــــارة المـــشـــاعـــر، والــتــحــريــض على 

سلوك عنيف».

اعتقالات
مــن جهتها، أعلنت الشرطة في 
طــــهــــران أنــــهــــا اعـــتـــقـــلـــت ١٣ شــخــصــاً 
على خلفية قيادة الاحتجاجات في 
ــرا» أكـــبـــر مــقــابــر  ــ مــقــبــرة «بــهــشــت زهــ
ــران، خــــلال أربــعــيــنــيــة  ــهـ الــعــاصــمــة طـ
المــحــتــج حميد رضـــا روحــــي. وكــانــت 
وزارة الاستخبارات قد نشرت بياناً 
ذكرت فيه أن «مجموعة من المخدوعين 
نـــــشـــــروا دعــــــــــوات بــــذريــــعــــة حـــضـــور 
ــارة  ــ ــم أربـــعـــيـــنـــيـــة الـــقـــتـــلـــى، لإثـ ــراســ مــ

الاضطرابات».
من جانبه، أعلن القضاء الإيراني 
الأحد إصدار أحكام بالسجن لفترات 
متفاوتة في حق أربعة أشخاص على 
خلفية دعــوتــهــم إلــى الإضــــراب دعماً 
الــتــي تشهدها البلاد  للاحتجاجات 

منذ وفاة مهسا أميني.
ــتـــي تــعــلــن  ــى الـ ــ ــ ــرة الأولـ ــ ــي المــ ــ وهـ
فيها السلطة القضائية إصدار أحكام 
القبيل، منذ  مرتبطة بتهمة من هــذا 
اندلعت في ١٦ سبتمبر (أيلول) بعد 
وفاة الشابة الكردية، مهسا أميني في 
ظروف غامضة، أثناء احتجازها لدى 

الشرطة.
واعـــتـــمـــد المــحــتــجــون فـــي الآونــــة 
الأخـــيـــرة أســـلـــوب الـــدعـــوة إلـــى ثــلاثــة 
أيام من الإضرابات في مختلف المدن 
الإيرانية لدعم الحركة الاحتجاجية 
التي تقترب من إتمام شهرها الرابع.

وقال مسؤول السلطة القضائية 
ــنــــوب)  ــان (جــ ــزكــ ــرمــ ــــي مـــحـــافـــظـــة هــ فـ
ــبـــى قــــهــــرمــــانــــي: «تـــــــم إصـــــــدار  ــتـ مـــجـ
ــة بـــحـــق أربـــعـــة  ــيــ ــدائــ ــتــ ــام الابــ ــ ــكــ ــ الأحــ
ــقـــين عــلــى  ــائـ ــوا الـــسـ أشــــخــــاص حــــضــ
الإضــــراب فــي ديــســمــبــر»، وفــق موقع 
«مـــيـــزان أونــــلايــــن» الــتــابــع لــلــقــضــاء. 
وأشـــار إلــى أنــه «تــم الحكم على أحد 
المـــتـــهـــمـــين بـــالـــســـجـــن عــــشــــرة أعـــــــوام، 
وآخر بالسجن خمسة أعوام لتشكيل 
مــجــمــوعــة (...) بــهــدف الإســـــاءة إلــى 
أمـــن الـــبـــلاد». وصـــدر حــكــم بالسجن 
عــامــاً واحـــــداً بــحــق كـــل مـــن المــتــهَــمَــين 
الآخرَين، وغرامة مالية «لتحطيمهما 
ــاحــــنــــات» حـــســـبـــمـــا نــقــلــت  زجــــــــاج شــ
وكالة الصحافة الفرنسية عن الإعلام 

الرسمي الإيراني.
وكانت وكالة «إيلنا» العمالية، 
قد نقلت عن قهرماني الشهر الماضي 
تـــأكـــيـــده فـــشـــل «الــــــدعــــــوات المـــوجـــهـــة 
لسائقي الشاحنات للإضراب»، والتي 
أطلقتها «عناصر معادية للجمهورية 
الإســـلامـــيـــة». ولـــم يــكــشــف قــهــرمــانــي 
أسماء المــدانــين، إلا أنــه شــدد على أن 

ــاً منهم لــم يــكــن ســائــقــاً ولا علاقة  «أيـ
لــه بــقــطــاع الــنــقــل». ويــؤشــر ذلـــك إلــى 
دعوات انتشرت عبر مواقع التواصل 
أيــام بين  الاجتماعي للإضراب ثلاثة 
الخامس والسابع من ديسمبر دعماً 

للاحتجاجات.
ــالــــة نـــشـــطـــاء حــقــوق  وذكـــــــرت وكــ
ــران (هـــرانـــا) أن ٥١٧  ــ ــان فـــي إيـ الإنـــسـ
شخصاً قتلوا خلال أربعة أشهر من 
الاحـــتـــجـــاجـــات حــتــى مـــســـاء أول من 
أمــس(الــســبــت)، ومـــن بــين القتلى ٧٠ 
إلــى مقتل  قــاصــراً. وأشــــارت المنظمة 
٦٨ عــضــواً فــي الــقــوات الأمــنــيــة، فيما 
تقدر المنظمة عدد المعتقلين بـــ١٩٢٦٢ 
شخصاً في ١٦٣ مدينة و١٤٤ جامعة 

شهدت احتجاجات.
ــــت مـــــواقـــــع  ــلـ ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، تـ
ــبــــاء عــن  إخــــبــــاريــــة إيــــرانــــيــــة أمـــــس أنــ
ــة فــائــزة هــاشــمــي، ابــنــة الرئيس  إدانــ
الإيــرانــي الأســبــق علي أكبر هاشمي 

رفسنجاني، بخمس سنوات سجن.
وأفــــــــــــــاد مــــــوقــــــع «بـــــارســـــيـــــنـــــه»، 
ــن الأوســــــــــاط الإصـــلاحـــيـــة  ــ ــــرب مـ ــقـ ــ المـ
أن «الــحــكــم نــهــائــي»، مــشــيــراً إلـــى أن 
الـــقـــرار يــصــدر بــعــدمــا أديـــنـــت فــائــزة 
هـــاشـــمـــي رفـــســـنـــجـــانـــي فــــي مــحــكــمــة 
«الثورة» برئاسة القاضي أبو القاسم 
صلواتي، بالسجن ستة أشهر بتهمة 
«الدعاية ضد النظام» ويقضي الحكم 
بحرمانها خمس سنوات من الأنشطة 
السياسية والثقافية والإعلامية». ولم 
يصدر تعليق من مكتب أسرة هاشمي 
رفسنجاني، أو السلطات القضائية 
ــيـــة. وكـــانـــت مـــواقـــع «الــحــرس  الإيـــرانـ
الثوري» قد أعلنت عن اعتقال فائزة 
هاشمي رفسنجاني في ٢٦ سبتمبر 
ــالــــت حــيــنــهــا إن ســبــب  ــــي، وقــ ــــاضـ المـ
اعتقالها «تــحــريــض مثيري الشغب 

على أثارة الفوضى».
ولا تظهر مــؤشــرات على تراجع 
غــضــب الإيــرانــيــين بــعــد أربــعــة أشهر 
مـــن الاحـــتـــجـــاجـــات. وحــــــاول المــرشــد 
الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي، الأســـبـــوع 
المــاضــي، أن يبدي مرونة مع النساء 
اللاتي لا يلتزمن بالحجاب الكامل، 
داعياً إلــى عــدم إخراجهن من «دائــرة 
الــديــن والــثــورة»، وفــي الــوقــت نفسه، 
تحدثت مــواقــع إيــرانــيــة، عــن مشروع 
الــجــزاءات ضد سوء  جديدة لتعديل 
ــــان مــن  ــــرمـ ــــحـ ــــاب، وتــــشــــمــــل الـ ــــجـ ــــحـ الـ
السفر إلى الخارج والحرمان من حق 

الدراسة والتوظيف.
المــــســــودة  الـــتـــقـــاريـــر إن  وقــــالــــت 
لــتــعــديــل قــانــون الــحــجــاب لــم تتطرق 

ــة الإرشــــاد» المــســؤولــة عن  إلــى «دوريــ
مــراقــبــة ضــبــط قـــوانـــين الــحــجــاب في 

شرطة الأخلاق.
ــــت الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــثــورة  ودعــ
الثقافية، الخاضعة لمكتب خامنئي، 
في بيان أمــس، المسؤولين والأجهزة 
المعنية بالحجاب إلى «مواجهة بعض 
الــســلــوكــيــات الـــخـــارجـــة عـــن الأعــــراف 
فـــي قــضــيــة الـــحـــجـــاب»، وحـــــذرت من 

«الوقوع في فخ وضعه الأعداء».
وفي إشارة إلى خطاب خامنئي 
الأخــيــر بــشــأن الــحــجــاب، قـــال البيان 
إن مواجهة «ســوء الحجاب يجب أن 
تــكــون ذكــيــة وواقـــعـــيـــة». وفـــي تأييد 
لكلام خامنئي، قال البيان إن «ضعف 
الــحــجــاب يــجــب ألا يــفــســر بــأنــه عــدم 
إيــمــان بــالمــبــادئ الــديــنــيــة ومــعــارضــة 

للثورة والجمهورية الإسلامية».

تهديد إمام زاهدان
فـــي الأثــــنــــاء، وجــــه مــمــثــل نــائــب 
مدينة تشابهار في البرلمان الإيراني، 
النائب معين الدين سعيدي، انتقادات 
لاذعة للمنظر المحافظـ، محمد جواد 
ــــذي طـــالـــب بــمــوجــبــه  ــانـــي، والــ لاريـــجـ
إمـــــام جــمــعــة زاهــــــــدان، عــبــد الــحــمــيــد 
إسماعيل زهي، أحد أبرز رجال الدين 
إيــران، الذين انتقدوا قمع  السنة في 

الاحتجاجات.
ــانـــي كــان  ومــحــمــد جـــــواد لاريـــجـ
رئــيــســاً لــلــجــنــة حـــقـــوق الإنــــســــان في 
القضاء الإيراني، عندما كان شقيقه 
ــادق لاريـــجـــانـــي يــتــرأس  ــ الأصـــغـــر صـ

الجهاز القضائي.
ووصــف لاريجاني مسجد مكي 
الذي يلقي فيه إسماعيل زهي خطب 
«مـــكـــان المـــــؤامـــــرة». وقـــال  ـــ الــجــمــعــة بـ
إن «إســمــاعــيــل زهـــي يفتقد للمكانة 
الــعــلــمــيــة ويــســعــى لإثـــــارة الــخــلافــات 
المــذهــبــيــة بــتــحــريــض مـــن الأجـــانـــب»، 
«جبهة  ودعــا لاريجاني من وصف بـ
الـــثـــورة» إلـــى إبـــعـــاد «المــجــامــلــة» في 

التعامل مع إسماعيل زهي.
الـــنـــائـــب  قــــــال  ورداً عـــلـــى ذلــــــــك، 
ســعــيــدي: «إذا كــان لاريــجــانــي ينوي 
تقديم نفسه بعد فترة صمت وإفلاس 
ــلــــول أفــــضــــل».  ــاك حــ ــنـ ــهـ ــيــــاســــي، فـ ســ
الــســيــد  يــســتــطــع  لــــم  وأضـــــــــاف: «إذا 
لاريجاني تقديم مساعدة في تهدئة 
الـــوضـــع فـــي مــحــافــظــة بــلــوشــســتــان، 
فإنه على الأقل لن يتسبب في ظهور 
توترات جديدة». وأضــاف: «إذا كنت 
لا تــجــيــد الــــكــــلام، فــعــلــى الأقـــــل تعلم 

الصمت».

اعتصام أمام السفارة الفرنسية في طهران تنديداً برسوم «شارلي إيبدو»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تــجــمــع عــــشــــرات الأشـــخـــاص 
ــارة الـــفـــرنـــســـيـــة فــي  ــ ــفـ ــ ــــسـ ــام الـ أمــــــ
طــهــران، الأحـــد؛ تنديداً بالرسوم 
ــة الـــتـــي نــشــرتــهــا  ــاتـــوريـ ــكـ ــاريـ ــكـ الـ
مجلة «شارلي إيبدو» الساخرة، 
ــة»  ــنـ ــيـ ــهـ ــا إيـــــــــــران «مـ ــهــ ــرتــ ــبــ ــتــ واعــ
لــصــاحــب كلمة الــفــصــل فــي نظام 

الحكم، المرشد علي خامنئي.
ونــــشــــرت المـــجـــلـــة، الأربــــعــــاء، 
رســومــاً كاريكاتورية لخامنئي، 
في إطــار مسابقة أقامتها؛ دعماً 

ــتــــي تــشــهــدهــا  ــتـــجـــاجـــات الــ لـــلاحـ
إيران منذ ١٦ سبتمبر (أيلول) في 
أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني 
ــر تــوقــيــفــهــا مــــن قـــبـــل «شـــرطـــة  ــ إثـ
الأخلاق» بدعوى سوء الحجاب.

ــادات  ــقـ ــــوم انـــتـ ــــرسـ ولـــقـــيـــت الـ
لاذعة من السلطات الإيرانية، التي 
اعتبرها «عملاً مهيناً وغير لائق»، 
لكنها لقيت ترحيباً وتفاعلاً بين 

المؤيدين للاحتجاجات.
وبــــعــــد ظـــهـــر الأحــــــــد، تــجــمــع 
عشرات من المحتجين، غالبيتهم 
ــــلاب الــــــحــــــوزات الـــديـــنـــيـــة،  ــــن طــ مـ

خــارج مقر ســفــارة بــاريــس وسط 
الـــعـــاصـــمـــة الإيـــــرانـــــيـــــة، وأضــــــرم 
بعضهم النيران في أعلام فرنسية، 
ورددوا هتافات منتقدة للحكومة 
الفرنسية، وفق ما أوردت «وكالة 

الصحافة الفرنسية» من طهران.
ورفع المشاركون في الاعتصام 
الــعــلــم الإيـــرانـــي وصــــور خامنئي 
ــة إلـــى  ــافــ وســـلـــفـــه الـــخـــمـــيـــنـــي، إضــ
ــداء  ــ ــي فـ ــاتــ ــيــ ــارات مـــنـــهـــا «حــ ــ ــعــ ــ شــ
للقائد»، و«عار على شارلي إيبدو»

وقـــال طــالــب الــحــوزة الدينية 
كريم حيدربور (١٧ عاماً) «لوكالة 

ــيـــت  ــة الـــفـــرنـــســـيـــة»: «أتـ ــافـ الـــصـــحـ
لأدعم ثورتي (الإسلامية)... أدعم 

قائدي».
ــــارة  ــفـ ــ ــــسـ وأتـــــــــــى اعـــــتـــــصـــــام الـ
الفرنسية بعد ساعات من تجمع 
مـــنـــدّد بــالــرســوم أُقـــيـــم فـــي مدينة 
قــم، معقل رجــال الدين في جنوب 
طهران، صباحاً، وفق لقطات بثها 

التلفزيون الرسمي.
والأحد، جدد المتحدث باسم 
نـــاصـــر  إيـــــــــران  ــة  ــيــ ــارجــ وزارة خــ
كنعاني، موقف بلاده بأن «حرية 

التعبير لا تبرّر الإساءة». 

ودعـــــــا كـــنـــعـــانـــي المـــســـؤولـــين 
الفرنسيين إلى «الالتزام بالمبادئ 
الـــــــواضـــــــحـــــــة والأســــــــاســــــــيــــــــة فـــي 
الــعــلاقــات الــدولــيــة، أي الاحــتــرام 
المـــــتـــــبـــــادل، وعـــــــــدم الــــتــــدخــــل فــي 
ــريـــن،  الـــــشـــــؤون الــــداخــــلــــيــــة لـــلآخـ
واحترام القيم القومية والدينية 

ومقدسات الآخرين».
ــة،  ــ ــيـ ــ ــــاضـ وخـــــــــــلال الأيـــــــــــــام المـ
تعرض حائط السفارة الفرنسية 
لــلــتــشــويــه، وتـــم تــــداول صـــور من 
كتابات لشعارات معادية لفرنسا. 
ــتــــــب وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة  وكــــ

الإيراني حسين أمير عبد اللهيان 
عبر «تــويــتــر»، الأربــعــاء الماضي، 
«إن الــعــمــل المـــهـــين وغـــيـــر الــلائــق 
الـــذي بـــادرت إلــيــه مجلة فرنسية 
ضد المرجعية السياسية والدينية 

لن يمر دون رد حاسم وفعال».
ونشرت الأسبوعية الرسوم 
فـــي عــــدد خــــاص إحـــيـــاءً لــلــذكــرى 
لــهــجــوم عــلــى مكاتبها  الــســنــويــة 
ــي الــــســــابــــع مــن  ــ ــاريــــــس، فــ ــي بــــ ــ فــ
الـــثـــانـــي) ٢٠١٥،  يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
نفذّه مسلّحان مرتبطان بتنظيم 
«القاعدة»، وقالا إنه كان انتقاماً 

لــنــشــرهــا رســـومـــاً كــاريــكــاتــوريــة 
اعتُبرت مسيئة للنبي محمد.

وأعلنت الخارجية الإيرانية، 
الخميس، إغلاق المعهد الفرنسي 
إيــران، باعتبار ذلك  للبحوث في 
خطوة «أولى» في سياق الرد على 

نشر «شارلي إيبدو» الرسوم.
من جهتها، أكدت الخارجية 
ــيــهــا إشــعــاراً 

ّ
الــفــرنــســيــة عــــدم تــلــق

رســمــيــاً بــهــذه الــخــطــوة، معتبرة 
أن هــذا الإجـــراء «سيكون مؤسفاً 

بالطبع في حال تأكّد».
ــان المــعــهــد، الـــواقـــع وســط  وكــ

ــهـــران، مــغــلــقــاً لــســنــوات وأُعــيــد  طـ
فتحه خلال عهد الرئيس السابق 
ــانـــي (٢٠١٣ - ٢٠٢١)  حــســن روحـ
 عـــلـــى عـــــــودة الــــــــدفء إلـــى 

ً
عــــلامــــة

الـــعـــلاقـــات بـــين الـــبـــلـــديـــن. وقــالــت 
ــة الـــفـــرنـــســـيـــة  ــيــ ــارجــ وزيــــــــــرة الــــخــ
كاترين كولونا، الخميس، خلال 
مــقــابــلــة مــع مــحــطــة «إل ســي إي» 
التلفزيونية ردّاً على التحذيرات 
ــة: «الــســيــاســة الــخــاطــئــة  ــيـ ــرانـ الإيـ
هي تلك التي تتبعها إيران، التي 
ــمــــارس أيـــضـــاً ســـيـــاســـة رهـــائـــن  تــ

مثيرة للصدمة».
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«رسالة إلى العدو والصديق» برفض أي تسوية مع نظام الأسد

عمليات عسكرية وتدريبات لفصائل المعارضة السورية «تحسباً لأي طارئ»

تتصاعد ردود فعل المعارضة 
ــاســـي  ــيـ ــقـــيـــهـــا الـــسـ الـــــســـــوريـــــة بـــشـ
والعسكري، احتجاجاً على مسار 
ــارب والـــتـــطـــبـــيـــع بــــين تــركــيــا  ــقــ ــتــ الــ
والنظام السوري، وتنتقل فصائل 
المعارضة بالرد على هذا المسار من 
إصدار البيانات والتصريحات، إلى 
شــن عمليات عسكرية ضــد قــوات 
النظام من جهة، واختبار جاهزية 
ــات  ــهــ ــــوض مــــواجــ ــــخـ ــا لـ ــهـ ــيـ ــلـ ــاتـ ــقـ مـ
عسكرية محتملة من جهة ثانية، 
فيما لو انعكس ذلك التقارب سلباً 

على موقفها في الميدان.
وكـــشـــف مـــوقـــع «الـــعـــســـكـــري»، 
الـــذي يغطي العمليات العسكرية 
ــي شـــمـــال  ــ ــة فـ ــ ــــارضـ ــعـ ــ ــل المـ ــائـ ــفـــصـ لـ
غربي ســوريــا، عن عملية وصفها 
بــالــنــوعــيــة نــفــذهــا فــصــيــل «حــركــة 
أحرار الشام» ضد مواقع عسكرية 
ــســــوري  ــام الــ ــظــ ــنــ ــوات الــ ــ ــقـ ــ مـــهـــمـــة لـ
بالقرب من مدينة الباب الخاضعة 
للنفوذ التركي شمال شرقي حلب، 
تل وجــرح عدد من عناصر 

ُ
حيث ق

الأخير وتدمير المواقع.
ونــــــقــــــل المـــــــوقـــــــع عـــــــن الــــقــــائــــد 
ــي  ــمــــصــ ــحــ ــر الــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــري مـ ــ ــكــ ــ ــســ ــ ــعــ ــ ــ ال
فـــــي «حـــــركـــــة أحـــــــــرار الــــــشــــــام»، أن 

«مجموعات تابعة للفصيل نفذت 
فجر الأحد ٨ يناير (كانون الثاني)، 
بعد عملية رصد دقيقة واستغلالاً 
لــلــظــروف الــجــويــة، عــمــلــيــة نوعية 
عــلــى مــواقــع تــابــعــة لــقــوات النظام 
في منطقة تلال العنب وتل جيجان 
ــبـــاب شــمــال  بـــالـــقـــرب مـــن مــديــنــة الـ
شرقي حلب، وتمكنت من السيطرة 
عـــلـــى نــقــطــتــين عــســكــريــتــين، عــقــب 
اشتباكات عنيفة أسفرت عن قتل 
٨ من عناصر النظام وجرح آخرين، 
المــواقــع، قبيل الانسحاب  وتــدمــيــر 

منها».
ــلاً: «نـــوجـــه من  ــائــ وأوضــــــح قــ
خلال هذه العملية رسالة إلى كل 
من تسول له نفسه وضع يده بيد 
عصابات الأســـد، ولكل مــن يرمي 
بــأنــهــا  الـــفـــصـــائـــل زوراً وبـــهـــتـــانـــاً 
الــســوري،  ستصالح يوماً النظام 
وهــذه العملية ليست الأولــى ولن 
تـــكـــون الأخــــيــــرة، والمـــصـــالـــحـــة مع 
الــســوري)  هــذه العصابة (الــنــظــام 
مــــرفــــوضــــة عــــنــــدنــــا، ولا حـــــــلَّ إلا 
باقتلاع هذه الطغمة الفاسدة من 
أرضـــنـــا، ونـــؤكـــد أيــضــاً أن عملية 
اليوم هي رسالة للعدو والصديق، 
نا  الــثــائــر، بأنَّ للمحتل ولشعبنا 
ى  عاهدنا الله على ألا نتراجع حتَّ
ندحر عصابات الأســد وداعميها 

المــحــتــلــين (الـــــــروس والإيـــرانـــيـــين) 
ونسترد الأراضي التي سلبت من 
الــشــعــب الـــســـوري. وبــلــوغ مرحلة 
مــتــقــدمــة مـــن الإعـــــــداد والــتــجــهــيــز 
الــتــي سنفرض  الــقــادمــة  للمعركة 

ظروفها وتفاصيلها على العدو، 
فــنــحــن أصـــحـــاب الأرض ونمتلك 

مقومات النصر».
مـــن جــانــبــهــا، كــشــفــت أيــضــاً 
مــواقــع مقربة مــن «هيئة تحرير 

الــشــام» وفصائل مسلحة أخرى 
مـــن بــيــنــهــا «جـــيـــش الــــعــــزة»، عن 
اخـــتـــبـــارات عــســكــريــة لمــقــاتــلــيــهــا 
حول الجاهزية القتالية، وتكثيف 
ــدريــــب لــلــمــقــاتــلــين  ــتــ عـــمـــلـــيـــات الــ

المــعــســكــرات، تحسباً لأي  ضــمــن 
تــطــورات عسكرية محتملة، قد 
الــتــقــارب التركي  ترتبط بمسار 
مع النظام السوري، وفقاً لمراقبين 

سوريين.

القيادي عمر الهاشمي  وأفــاد 
في فصائل «هيئة تحرير الشام»، 
أن «غــرفــة عمليات (الفتح المبين)، 
الــتــي تــضــم الــعــديــد مـــن الــفــصــائــل 
وأبرزها هيئة تحرير الشام، على 
أتــم الاستعداد لشن هجوم شامل 
عـــلـــى عـــصـــابـــات الأســــــد المـــجـــرمـــة، 
ــفـــرصـــة المــنــاســبــة،  وســتــقــتــنــص الـ
ــة الــعــمــلــيــات  ــرفـ بـــعـــدمـــا ســجــلــت غـ
الــعــســكــريــة، مــنــذ انـــتـــهـــاء الــحــمــلــة 
الـــعـــســـكـــريـــة الأخـــــيـــــرة مــــع المــحــتــل 
الـــروســـي وعــصــابــات الأســــد، نقلة 
ــيـــع الأصـــــعـــــدة،  نــــوعــــيــــة عــــلــــى جـــمـ
سواء كان على الصعيد العملياتي 
وضـــبـــط الــجــبــهــات والمـــــحـــــاور، أو 
على الصعيد التكتيكي باستخدام 
تكتيكات نوعية جديدة، بالإضافة 
الــقــوة العسكرية بسلاح  إلــى ردف 
جديد وتطوير المنظومة التدريبية 

للقادة والجنود.
 ولــقــد تــمــت تــرجــمــة ذلـــك على 
الـــواقـــع، حــيــث حققنا مئات  أرض 
الإصـــابـــات فـــي صــفــوف عــصــابــات 
الأســـد المــجــرمــة بالقنص النهاري 
والليلي وضربات المدفعية المركزة، 
وما رأيناه أخيراً من عمليات نوعية 
وخلف الخطوط، هو دليل واضح 
عــلــى نــجــاعــة الـــتـــدريـــب الــعــســكــري 
والتطوير الكبير والكفاءة القتالية 

العالية والقدرة على صد أي هجوم 
قد يحدث».

من جانبه، أوضح العقيد في 
ــعــــزة» مــصــطــفــى بــكــور،  «جـــيـــش الــ
أن الــفــصــيــل «يــســتــمــر فـــي تــأهــيــل 
المنتسبين الجدد من خلال دورات 
الـــتـــأهـــيـــل الـــعـــســـكـــري ولــلــعــنــاصــر 
القدامى من خــلال دورات التأهيل 
ــادي والــــنــــوعــــي، ويــــأتــــي ذلـــك  ــيـ ــقـ الـ
إيــمــان بحتمية المعركة  مــن خـــلال 
المصيرية مع نظام الأسد وداعميه 
الروس والإيرانيين، وهذا العمل هو 

عمل مستمر على مدار العام».
ويـــــؤكـــــد مـــــراقـــــبـــــون، ارتــــبــــاط 
الــتــطــورات العسكرية بالتطورات 
ــرة بــــين الـــقـــوى  ــ ــيـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة الأخـ
الــــدولــــيــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة، وتـــحـــديـــداً 
التغير في السياسة التركية تجاه 
الــنــظــام الـــســـوري والـــتـــقـــارب مــعــه، 
واستشعار الفصائل غير الموالية 
لأنـــقـــرة، «بــتــخــلــي هـــذه عــن دعمها 
للمناطق المحررة وأهمها، محافظة 
ــلـــب... وربـــمـــا قد  ــاف حـ ــ إدلــــب وأريــ
يــفــضــي اتـــفـــاق مــــا، إلــــى انــســحــاب 
الـــقـــوات الــتــركــيــة مــن شــمــال غربي 
ــا، الأمــــر الــــذي يــفــرض على  ــوريـ سـ
فصائل المعارضة السورية المسلحة 
الاستعداد والتجهيز لأي سيناريو 

عسكري محتمل في المنطقة».

عناصر من فصائل المعارضة بالقرب من خطوط التماس في ريف حلب (الشرق الأوسط)

إدلب: فراس كرم

 المساعدات الإنسانية وصراع المصالح السياسية 
على حساب مصالح المحتاجين السوريين

ــدات  ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ تـــــــحـــــــول مــــــلــــــف المـ
الإنسانية الأممية الخاص بسوريا 
إلـــــى بــــــــازار ســـيـــاســـي بــــين روســـيـــا 
والمجتمع الدولي. فمنذ العام ٢٠١٨ 
ومـــع الــتــحــول المــيــدانــي الــعــســكــري 
الــــســــوري، بـــاتـــت مــوســكــو تــتــدخــل 
في طريقة إيصال هذه المساعدات، 
الــتــي تصل  وتطلب زيـــادة الحصة 
إلى النظام لتشكل ٧٠ في المائة بدلا 
مـــن المــنــاصــفــة الــتــي جـــرى الاتــفــاق 
لــقــرار  ــام ٢٠١٤، وفــقــاً  فــي عـ عليها 

مجلس الأمن ٢١٦٢.
وجادلت روسيا، بأن سيطرة 
النظام على كامل الأراضي السورية 
«يلزم برنامج الأمم المتحدة الاتفاق 
معه على آلية دخول المساعدات إلى 
الأراضــي الواقعة تحت سيطرته». 
محاولا بذلك، أن يكون النظام هو 
البوابة الرئيسية لهذه المساعدات، 
بــدلاً من المعابر الحدودية الأربعة 
التي تم الاتفاق عليها مسبقا وهي: 
اليعربية وباب السلام ودرعا وباب 

الهوى.
ومنذ عام ٢٠١١، تحدثت «الأمم 
المتحدة» عــن حصول ســوريــا على 
مبلغ يتراوح بين مليارين وأربعة 
ــدات  ــاعــ ــســ المــ ــن  ــ ــارات دولار مـ ــيــ ــلــ مــ
الإنسانية عبر وكـــالات ومنظمات 
غــيــر حــكــومــيــة. ومــنــذ الـــعـــام ٢٠١٨ 
«هــيــومــن  ــدأت تـــقـــاريـــر، ومــنــهــا لـــ ــ بـ
رايتس ووتــش» تتحدث عن حجم 
ــقـــوده الــنــظــام  ــذي يـ ــ ــغـــلال، الـ ــتـ الاسـ
السوري بهدف جمع أكبر قــدر من 
المــال لقاء إشرافه على توزيع هذه 
ــارت إلــى «تلاعب  المــســاعــدات. وأشــ
الــحــكــومــة الــســوريــة بــنــظــام تقديم 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة، لضمان أن 
تحل فائدة الدولة محل احتياجات 

الــســكــان، وبــذلــك فــقــد عــرقــلــت قــدرة 
كــــل مــنــظــمــة أو وكــــالــــة إنـــســـانـــيـــة، 
على وضع البرامج وإعادة توجيه 

الأولويات».
وقـــــال أحــــد مــوظــفــي مــؤســســة 
ــيـــة عــامــلــة  إنـــســـانـــيـــة غـــيـــر حـــكـــومـ
عــلــى الأراضـــــــي الـــســـوريـــة الــتــابــعــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  ـــ لــلــنــظــام، لـ
مــا تــحــدثــت عــنــه المــنــظــمــة (هيومن 
رايتس ووتش)، لا يعدو رأس جبل 
الجليد للتلاعب ببرامج المنظمات 
ــبــــدأ الاســـتـــفـــادة  تــ ــيــــة، إذ  ــانــ الإنــــســ
مــنــذ وصـــول الـــحـــوالات المــالــيــة إلــى 
الداخل السوري، وإجبار المنظمات 
على الحصول على حصتها المالية 
بالليرة السورية وليس بالدولار، 
وهو ما يفقدها تقريباً نصفها، أي 
أن المبالغ التي تصرفها المنظمات 
الإنسانية ورواتـــب العاملين فيها 
تـــصـــرف بـــالـــلـــيـــرة الــــســــوريــــة وفــقــاً 
ــدولار فـــي الــبــنــك المــركــزي  ــ لــســعــر الــ
الــــســــوري، ولـــيـــس وفــــق ســـعـــره في 
الــســوداء... وسعر الصرف  السوق 
في المصرف المركزي هو ٤٠٠٠ ليرة 
سورية، في حين وصل في السوق 

السوداء إلى ٦٠٠٠ ليرة.
وتـــابـــع قـــائـــلا: «حــــين وضــعــنــا 
خطة لإنـــارة إحــدى مناطق دمشق 
وريـــف دمــشــق بالطاقة الشمسية، 
طـــلـــب مـــنـــا مـــســـؤولـــون فــــي جــهــات 
مـــســـؤولـــة مــبــالــغ مـــالـــيـــة، مـــن أجــل 
الحصول على الموافقات المطلوبة، 
وحين رفضنا ذلك احتجوا بالقول 
ــدون بــهــا إعــــــادة تــرمــيــم  ــريــ إنـــهـــم يــ
المــنــصــفــات الــطــرقــيــة بــعــد الانــتــهــاء 
مــن تــركــيــب الأعـــمـــدة، وبــعــد ضغط 
كــــبــــيــــر ومـــــحـــــاصـــــرة عــــلــــى نـــشـــاط 
وعمل المنظمة، دفعنا للنزول عند 
ــال أحــد  رغـــبـــاتـــهـــم». مـــن جـــانـــبـــه، قــ
المسؤولين عن عمل إحدى المنظمات 
الــهــلال السوري  «تعتبر (جمعية) 
بوابة العبور إلى أي نشاط إنساني 
ــام، ولا  ــظــ ــنــ ــاكــــن ســـيـــطـــرة الــ فــــي أمــ

تستطيع أي منظمة القيام بنشاط 
أهلي، كتقديم المعونات الإنسانية 
لــلــمــســتــهــدفــين، أو تــنــفــيــذ مــشــروع 
يهم العامة، من دون الرجوع إليها 
والــعــمــل بــشــراكــتــهــا». وتــابــع: «فــي 
الــحــقــيــقــة لا يــمــكــن وصـــف المــعــانــاة 
الــتــي نــمــر بــهــا ونــحــن نــجــتــمــع مع 
مــســؤولــي الجمعية، أو فــي أوقــات 
الــعــمــل، لأن  الــتــي تسبق  التنسيق 
آراءهــــم حــول مناطق الاســتــهــداف، 
تنبع مــن عقل مقسم يريد حرمان 
بلدات بعينها من أي مساعدة، فقط 
لــلــمــعــارضــة. وتــغــدو  لأنــهــا تنتمي 
هذه العقلية علنية حين الحديث عن 
محافظة درعا، إذ يحاولون بشتى 
الطرق إيقاف المشاريع والمساعدات 
وتــوجــيــهــهــا إلـــى مــنــاطــق أخــــرى... 
لــكــم، بــأن الهلال  أستطيع أن أؤكـــد 
الــســوري هو تحت  الأحمر العربي 

مراقبة أفرع الأمن السورية».
ــــث المــــصــــدر  ــديـ ــ ــم حـ ــ ــدعـ ــ ومـــــــا يـ
السابق، هو تقرير نشرته صحيفة 
«واشنطن بوست» الأميركية اتهم 
ــهــــات عــامــة  عـــلانـــيـــة مــنــظــمــات وجــ
ســوريــة بعرقلة تــوزيــع المساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة، مـــن ضــمــنــهــا «الـــهـــلال 

الأحمر السوري».
وتـــقـــول مـــصـــادر مــطــلــعــة، بــأن 
مــا تــريــده روســيــا مــن عملية الدفع 
لاســــتــــصــــدار قــــــــرار أمــــمــــي تــحــتــكــر 
الحكومة السورية بموجبه عملية 
تـــوزيـــع المـــســـاعـــدات وإدارتــــهــــا، هو 
الــســوريــة بالعملات  الــخــزيــنــة  ــد  رفـ
الأجــــنــــبــــيــــة فــــــي مـــــحـــــاولـــــة لإنــــقــــاذ 
ــاوي، وانـــتـــشـــالـــه  ــهــ ــتــ ــاد المــ ــتــــصــ الاقــ
ــل إلــيــه.  ــــذي وصــ مـــن الــحــضــيــض الـ
وللوصول إلى هذا الهدف، صوتت 
ــا إلــــــى جــــانــــب الــــصــــين ضــد  ــ ــيـ ــ روسـ
مشروع تمديد العمل بالآلية الأممية 
السابقة، في حين وافقت على إصدار 
لــتــخــفــيــض عــدد  ــقــــرار رقــــم ٢٥٠٤  الــ
المــعــابــر مــن أربــعــة إلـــى اثــنــين هما: 

باب السلام وباب الهوى.

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

إعادة افتتاح المنطقة «الخضراء» ورفع ٩ نقاط أمنية في بغداد
بغداد: فاضل النشمي

تــعــانــي الــعــاصــمــة بــغــداد أزمــة 
زحــــام خــانــقــة مــنــذ أعـــــوام، تتسبب 
ــان فــــي صــعــوبــة  ــ ــيـ ــ فــــي مــعــظــم الأحـ
ــنــــين إلـــــى أعــمــالــهــم  ــــول المــــواطــ ــ وصـ
بيسر وسهولة، ويتطلب الوصول 
إلـــى أقــــرب مــكــان لــلــعــمــل فـــي بعض 
الأوقــات إلى ما لا يقل عن ساعتين 
من الزمن. وغالباً ما تتلخص أزمة 
المــــرور فــي عــوامــل الـــزيـــادة المــفــرطــة 
ــتـــوردة  ــارات المـــسـ ــيــ فــــي أعـــــــداد الــــســ
بــعــد ٢٠٠٣، وفــشــل خــطــط توسعة 
الـــشـــوارع، إلـــى جــانــب وجـــود نقاط 
الــتــفــتــيــش المــنــتــشــرة فـــي الــعــاصــمــة 

وقطع الطرق لدواعٍ أمنية.
وفي مسعى لتقليل حدة الأزمة، 
قررت حكومة بغداد إعادة فتح طرق 
ــاق فـــي المــنــطــقــة «الـــخـــضـــراء»  ــفــ وأنــ
وسط العاصمة، اعتباراً من الساعة 
الخامسة من (صباح أمــس الأحــد) 

وحتى الساعة السابعة مساءً.
ــة الـــدولـــيـــة  ــقـ ــنـــطـ ــي المـ وتــــقــــع فـــ
ــــي  ــانـ ــ ــبـ ــ ــم المـ ــ ــظـ ــ ــعـ ــ «الـــــــــخـــــــــضـــــــــراء» مـ
الــــوزراء  الــحــكــومــيــة، مــثــل مجلسي 
والــنــواب، وتمت إحاطتها مــن قبل 
الأميركان بسياج عازل بعد إطاحة 
حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس الـــــراحـــــل صــــدام 
لــحــمــايــتــهــا من  حــســين عــــام ٢٠٠٣، 

الــتــي تشنها الجماعات  الهجمات 
المسلحة.

ــوزراء  وســبــق أن قـــام رئــيــس الــ
الأســـبـــق عـــــادل عــبــد المـــهـــدي بفتح 
ــا أمـــــام المــواطــنــين  ــهـ بــعــض شـــوارعـ
العاديين قبل أن يتراجع عن ذلك بعد 
الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩، ثم 
كـــرر عــمــلــيــة الــفــتــح رئــيــس الـــــوزراء 
السابق مصطفى الكاظمي، وعــاد 
ــــول جــمــاعــات  لإغــلاقــهــا خــشــيــة دخـ
ــرى، ويــتــوقــع أن  المــحــتــجــين مـــرة أخــ
يعمد رئيس الوزراء الحالي محمد 
الــســودانــي إلــى الإجـــراء نفسه حال 

تفجر موجة احتجاجات جديدة.
ــيــــة الافـــــتـــــتـــــاح  ــلــ ــمــ وبـــــــشـــــــأن عــ
الـــجـــديـــدة، قـــال عــضــو المــتــابــعــة في 
اللواء جاسم  الــوزراء  مكتب رئيس 
الزبيدي لقناة «العراقية» الرسمية: 
ــه تـــم تــوجــيــه الــجــهــد الــهــنــدســي  «إنــ
لفتح عدة طرق في المنطقة الخضراء 
أنـــــفـــــاق عـــنـــكـــبـــوتـــيـــة اســــتــــنــــاداً  و٤ 
لــتــوجــيــهــات الــقــائــد الـــعـــام لــلــقــوات 
المــســلــحــة مــحــمــد شــيــاع الــســودانــي 
بـــالـــبـــرنـــامـــج  لمــــــا ورد  وتـــطـــبـــيـــقـــاً 
الـــحـــكـــومـــي». وأضــــــاف أن «الــعــمــل 
بالخطة سيبدأ اعتباراً من الساعة 
ــــوم الأحـــــــد، وســيــســمــح  ــبـــاح يـ ٥ صـ
للسيارات الصغيرة (الصالون) فقط 

بالمرور حتى الساعة ٧ مساءً يومياً، 
ولن يسمح بسيارات الحمل».

وأوضــــح أن «الـــطـــرق مفتوحة 
ــاً، ولـــن تــكــون بحاجة  ــابـ ذهــابــاً وإيـ
ــول  ــدخــ ــالــ ــح بــ ــ ــريـ ــ ــــصـ لــــلــــبــــاجــــات (تـ
ــفــــين وســـكـــان  لـــلـــمـــســـؤولـــين والمــــوظــ
المنطقة)، وسيتم كذلك فتح ٤ أنفاق 
عنكبوتية داخل المنطقة الخضراء».

وفي إطار المسعى نفسه المتعلق 
بــأزمــة الــزحــامــات المـــروريـــة، أعلنت 
قــيــادة عمليات بــغــداد رفــع ٩ نقاط 
أمنية من جانبي الكرخ والرصافة 

ببغداد.
ــد عـــمـــلـــيـــات بـــغـــداد  ــائــ وقـــــــال قــ
ــد ســـلـــيـــم فــي  ــمــ ــن أحــ ــ ــركـ ــ ــريــــق الـ ــفــ الــ
ــادة قــامــت  ــيـ ــقـ تــصــريــحــات لـــه إن الـ
الـساعات  «رفع ٧ سيطرات خــلال  بـ
ـــ٤٨ الأخـــيـــرة مــن جــانــب الــرصــافــة  الــ
وسيطرتين من جانب الكرخ، لتقليل 
الازدحـــامـــات والتخفيف عــن كاهل 

المواطنين».
وأضاف أنه «في قاطع الرصافة 
بالتحديد، تم رفع سيطرة الجادرية 
وسيطرة جسر الطابقين مــن جهة 
الــدورة، وسيطرة شارع أبي نواس 
وكذلك سيطرة مدخل شقق زيونة 
وأيضاً سيطرة الفراشة في بغداد 
ــــواس قــرب  الــجــديــدة وســيــطــرة الأقــ

المدائن وسيطرة جسر ديالى».

قافلة غذائية تدخل مناطق المعارضة في الشمال... وتمديد آلية إيصال المساعدات أمام مجلس الأمن

تركيا تؤكد مواصلة اللقاءات مع النظام السوري من أجل «مصالحنا»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكدت تركيا أنها «ستواصل» 
مسار اللقاءات مع نظام بشار الأسد 
مــــن «أجــــــل مــصــالــحــهــا ومــصــالــح 
الشعب السوري وسلامته»، وقال 
المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة إبــراهــيــم 
كـــالـــين، إن «الـــخـــطـــوات المــلــمــوســة 
التي سيتم الإقدام عليها، هي التي 
ستحدد سير هذا المسار بعد الآن».
وأكــــد كـــالـــين، فـــي تــصــريــحــات 
عــقــب فــعــالــيــة فـــي إســطــنــبــول ليل 
الــــســــبــــت - الأحــــــــــــد، أن الأجـــــنـــــدة 
الـــرئـــيـــســـيـــة بــالــنــســبــة إلـــــى تــركــيــا 
فــــــي هــــــــذا المـــــــســـــــار، «هــــــــي ضـــمـــان 
ــدود، وعـــــــودة الــلاجــئــين  ــ ــحـ ــ ــن الـ ــ أمـ
والنازحين إلى ديارهم، واستمرار 
أعمال اللجنة الدستورية في إطار 

مسار آستانة».
وأشـــــــــار إلــــــى أنــــــه «قــــــد تــعــقــد 
بعض اللقاءات المتممة استكمالاً 
للقاء الأول، وسيكون هناك اجتماع 
لــــوزراء الــخــارجــيــة لــكــن لــم يتحدد 

موعده بعد».
وعن الاجتماع الثلاثي لوزراء 
ــــاع ورؤســــــاء أجـــهـــزة مــخــابــرات  دفـ
تــــركــــيــــا وروســـــــيـــــــا وســـــــوريـــــــا فــي 
مــوســكــو فــي ٢٨ ديــســمــبــر (كــانــون 
كــالــين أن  المـــاضـــي، أوضــــح  الأول) 
الاجتماع كان «الاتصال الأول» بين 
الــســوري بعد أكثر  تركيا والنظام 
مــن ١١ عــامــاً، لافــتــاً إلــى أنــه «جــرى 

في جو إيجابي».
وكــــــــــــــــــان كـــــــــالـــــــــين أكــــــــــــــــــد، فــــي 
المــاضــي، أنه  تصريحات الأســبــوع 
ــرات  ــل ومــــؤشــ ــائــ كـــانـــت هـــنـــاك رســ
الــذي جرى  إيجابية في الاجتماع 
ــه يتعين تحويل  فــي مــوســكــو، وأنـ
ذلــك إلــى قــرارات والتزامات. وقــال: 
«إذا حدثت خطوات إيجابية بنية 
ــــوري،  ــــسـ ــانــــب الـ ــن الــــجــ ــ ــة مـ ــ ــادقـ ــ صـ
فإننا سنرد بخطوات إيجابية من 

جانبنا أيضاً، ومــن الممكن أن يتم 
إحراز تطورات مهمة وجيدة جداً». 
واعــتــبــر أن «الـــكـــرة الآن فــي ملعب 
الــســوري، وأن تركيا مدت  الــنــظــام 
يدها وتأمل ألا تبقى يدها معلقة 
في الهواء»، مشدداً في الوقت ذاته، 
على أن بلاده «لم تخذل المعارضة 
السورية من قبل، وأنها ستحافظ 
على دعمها لها وللشعب السوري».

وســــــبــــــق لــــلــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي 
رجـــب طــيــب إردوغـــــــان، أن أكـــد في 
تـــصـــريـــحـــات الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي، 
عـــقـــب اتــــصــــال هـــاتـــفـــي مــــع نــظــيــره 
الروسي فلاديمير بوتين، احتمال 
عقد اجتماع ثلاثي يجمعه بالأسد 
وبوتين، عقب لقاء قال إنه سيعقد 
قــريــبــاً بــين وزراء خــارجــيــة كــل من 
ــا، لــلــمــرة  تــركــيــا وروســـيـــا وســــوريــ
الأولــــى، مــن أجــل المــزيــد مــن تعزيز 
التواصل بعد اجتماع وزراء دفاع 
الدول الثلاث في موسكو، بحضور 
رؤساء أجهزة المخابرات، في أرفع 
اتصال بين أنقرة ودمشق منذ عام 

.٢٠١١

وأضــــــــاف إردوغــــــــــــان: «وزراء 
خارجية تركيا وســوريــا وروسيا 
سيلتقون بعد فترة قصيرة، وإذا 
كانت نتائج محادثاتهم إيجابية، 
ســنــعــقــد مــحــادثــات عــلــى مستوى 
الـــــرؤســـــاء بـــالـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة... قــد 
ــا  ــيــ ــيـــا وروســ نــجــتــمــع كــــقــــادة تـــركـ
ــاً لمــنــاقــشــة الـــســـلام  ـــا أيـــضـ ــوريـ وســ
والاســـتـــقـــرار فــي ســـوريـــا، اعــتــمــاداً 
على التطورات... هدفنا هو إحلال 

السلام والاستقرار في المنطقة».
ــو إعـــــــــادة  ــ ــكـ ــ ــــوسـ وتــــــــحــــــــاول مـ
العلاقات بين تركيا ونظام الأسد، 
وتوسطت في اتصالات بدأت أولاً 
عــلــى مــســتــوى أجـــهـــزة المــخــابــرات، 
وتـــطـــورت إلـــى لــقــاء وزراء الــدفــاع 
ورؤســـــــــاء أجــــهــــزة المــــخــــابــــرات فــي 
مــوســكــو فــي ٢٨ ديــســمــبــر (كــانــون 
يــعــقــبــه  أن  ــع  ــوقــ ــتــ المــ ــن  ــ مـ الأول)، 
لـــوزراء الخارجية في  لــقــاء مماثل 
النصف الثاني مــن يناير (كانون 
الـــــثـــــانـــــي) الـــــحـــــالـــــي، لــــــم يـــتـــحـــدد 
مــكــانــه بــعــد، حــســب مــا أعــلــن وزيــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 

ــال هــاتــفــي مع  ــلــــو، عــقــب اتـــصـ أوغــ
الــروســي سيرغي لافــروف،  نظيره 

الأسبوع الماضي.
في غضون ذلــك، دخلت قافلة 
مـــســـاعـــدات تــابــعــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
ــة بـــاتـــجـــاه  ــنـ ــة مــــن ١٨ شـــاحـ ــفـ مـــؤلـ
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة «هـــيـــئـــة تــحــريــر 
الشام» والفصائل في إدلب، قادمة 
مــن مــنــاطــق ســيــطــرة قـــوات النظام 
عـــبـــر مـــعـــبـــر تـــرنـــبـــة بــــريــــف إدلـــــب 
الــــشــــرقــــي، وســـــط اســـتـــنـــفـــار أمــنــي 
ــئـــة» عــلــى  ــيـ ــهـ مــكــثــف لــعــنــاصــر «الـ
طــريــقــي ســراقــب - إدلــــب، وســراقــب 
- أريــحــا، حسب «المــرصــد السوري 

لحقوق الإنسان».
وتعد هذه هي القافلة الأولى، 
التي تدخل مناطق سيطرة الهيئة 
الــحــالــي. وكانت  منذ مطلع يناير 
العديد من القوافل المماثلة دخلت 
المــنــطــقــة الـــعـــام المـــاضـــي بــالــطــريــقــة 

ذاتها.
والأســــــــبــــــــوع المـــــــاضـــــــي، حــــذر 
المتحدث باسم الأمــين العام للأمم 
المــتــحــدة ســتــيــفــان دوجــــاريــــك، من 

خــطــورة عـــدم تــمــديــد آلــيــة إيــصــال 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة عــبــر تركيا 
إلــــــى شــــمــــال غــــربــــي ســــــوريــــــا، مــن 
خـــلال مــعــبــر «بــــاب الـــهـــوى»، وهــو 
الــوحــيــد المخصص لدخول  المعبر 
المساعدات، وسط مؤشرات على أن 
روسيا يمكن أن تقبل بتمديدها، 

بعد انتهاء المدة الحالية.
وأكـــد دوجـــاريـــك، فــي تصريح 
لــوكــالــة «الأنــــاضــــول» الــتــركــيــة، أن 
موقف الأمم المتحدة واضح في هذا 
الشأن، داعياً إلى تمديد آلية إيصال 
المساعدات «من أجل الملايين الذين 

يعيشون على هذه المساعدات».
واعـــتـــمـــد مــجــلــس الأمـــــــن، فــي 
١٢ يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، قـــراراً 
آلية المساعدات الإنسانية  بتمديد 
إلــى سوريا عن طريق معبر «باب 
الهوى» المقابل للحدود التركية لمدة 

٦ أشهر.
ويصوت مجلس الأمن الدولي، 
ــة، قبل  ــيـ ــنـــين، عــلــى تــمــديــد الآلـ الاثـ
انــتــهــاء صلاحية الموافقة  يــوم مــن 
الحالية. ويلزم لتبني القرار تأييد 
٩ أصوات من أعضاء المجلس الـ١٥ 
وعــدم استخدام روسيا أو الصين 
أو بريطانيا أو فرنسا أو الولايات 
المتحدة حق النقض (الفيتو). كما 
يتعين الحصول على إذن المجلس 
لأن النظام لم يوافق على العملية 
الإنــســانــيــة الــتــي تــقــدم مــســاعــدات 
تــشــمــل الــــغــــذاء والــــــــــدواء والمــــــأوى 
ــتــــي تــســيــطــر عــلــيــهــا  لـــلـــمـــنـــاطـــق الــ
المعارضة في سوريا منذ عام ٢٠١٤.

وقال نائب سفير روسيا لدى 
الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، 
ــات  ــيــ ــابــ ــجــ ــا نـــــــــدرس الإيــ ــ ــنـ ــ «مـــــــا زلـ
والسلبيات... تنفيذ قــرار مجلس 
الأمـــن الــحــالــي، الـــذي تــم تبنيه في 
يوليو بعيد عن توقعاتنا... روسيا 
تتشاور مع سوريا، والقرار النهائي 

ستتخذه موسكو يوم الاثنين».

مظاهرة وسط إدلب في ٦ يناير ضد التقارب التركي مع نظام الأسد (أ.ف.ب)

البرلمان العراقي يبدأ فصله التشريعي وسط خلافات حول اللجان والموازنة

ــيـــوم الاثـــنـــين الــفــصــل  يـــبـــدأ الـ
ــد لـــلـــبـــرلمـــان  ــديــ ــجــ ــعـــي الــ ــريـ ــشـ ــتـ الـ
العراقي في ظل استمرار الخلافات 
سواء فيما يتعلق بطريقة توزيع 
اللجان البرلمانية أو الموازنة المالية 
لعام ٢٠٢٣. وفــي الــوقــت الــذي لم 
تعلن رئــاســة الــبــرلمــان عــن موعد 
اســتــئــنــاف الــجــلــســات بــيــد أنــهــا 
وطــبــقــاً لمـــصـــادر غــيــر رســمــيــة لن 
تتعدى نهاية الأســبــوع الحالي. 
ــلــــمــــصــــادر ذاتـــــهـــــا فــــإن  ــاً لــ ــقــ ــبــ وطــ
البرلمان الذي انتظر حتى آخر يوم 
من بــدء فصله التشريعي أواخــر 
العام الماضي ليمدد الفصل فإنه 
ينتظر وصولها الآن مــن رئاسة 
الـــوزراء بعد أن أنجزت الحكومة 
الــتــفــاصــيــل المــتــعــلــقــة بــهــا كــافــة. 
وكان البرلمان الذي تم التصويت 
على رئاسته خــلال شهر فبراير 
يــتــمــكــن مــن  لــــم  (شـــــبـــــاط) ٢٠٢٢ 
ــلـــجـــان  ــلــــى تـــــوزيـــــع الـ الاتــــــفــــــاق عــ
البرلمانية طبقاً لمبدأ المحاصصة 
ــك بــســبــب تــأخــر  ــ المــعــمــول بـــه وذلـ
تــشــكــيــل الــحــكــومــة حــتــى أواخــــر 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  ــر  ــهـ شـ
الــبــرلمــان  يــتــمــكــن  لـــم  كــمــا   .٢٠٢٢
على مدى عشرة شهور من إقرار 

المـــوازنـــة كـــون الــحــكــومــة السابقة 
ــمـــي  ــكـــاظـ ــفـــى الـ ــة مـــصـــطـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ بـ
تـــحـــولـــت إلـــــى حـــكـــومـــة تــصــريــف 
ــمـــال. وحــيــث كـــان مـــن المــتــوقــع  أعـ
حسم النقاط الخلافية بالموازنة 
لا سيما بين الحكومة الاتحادية 
ــتـــان فــإن  وحـــكـــومـــة إقــلــيــم كـــردسـ
حــكــومــة رئــيــس الــــــوزراء الــحــالــي 
محمد شياع السوداني لم تتمكن 
مـــــن حـــســـمـــهـــا الأمــــــــر الــــــــذي حـــال 
إلــى البرلمان  المــوازنــة  دون تقديم 
قبل بدء عطلته التشريعية التي 

انتهت اليوم الاثنين.
وفي هذا السياق تحدث إلى 
«الــشــرق الأوســـط» عــدد مــن نــواب 
ــــي بـــخـــصـــوص  ــراقـ ــ ــعـ ــ ــــان الـ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الـ
ــــين الـــقـــوى  طـــبـــيـــعـــة الــــخــــلافــــات بـ
السياسية سواء ما يتعلق منها 
بالموازنة أو اللجان خصوصاً بعد 
توقيع القوى السياسية ما عرف 
بورقة الاتفاق السياسي التي أدت 
إلى تشكيل الحكومة الحالية. وفي 
هذا السياق، يقول عضو البرلمان 
العراقي عن الحزب الديمقراطي 
الــــكــــردســــتــــانــــي الــــدكــــتــــور مـــاجـــد 
شنكالي إن «البرلمان يتوجب عليه 
عند بدء هذه الدورة حسم اللجان 
البرلمانية بحيث لا يمكن أن تبقى 
تــدار بطريقة الأكبر سناً وأتوقع 

أن هـــــذه المـــســـألـــة ســـــوف تــحــســم 
سريعاً طبقاً لــلأوزان الانتخابية 
والاتفاقات السياسية بعيداً عن 
المهنية والــكــفــاءة والاخــتــصــاص 
كــونــهــا مــســألــة ســيــاســيــة بحتة 
ــــف الـــشـــديـــد» مــبــيــنــاً أنــه  مـــع الأسـ
«كـــان ينبغي أن يــكــون، لا سيما 
فــي اللجان التخصصية، معيار 
الاختيار مهنياً يتعلق بالكفاءة 
ــيــــس مـــعـــيـــاراً  ــــاص ولــ ــــصـ ــتـ ــ والاخـ
ســيــاســيــاً». وأضــــاف شنكالي أن 
ــبـــرلمـــان عــمــلــيــاً يــنــتــظــر وصـــول  الـ
ــة مــن الــحــكــومــة حــيــث إنــه  المـــوازنـ
من المفروض ألا يتأخر وصولها 
كون الحكومة تمثل ائتلاف إدارة 
الـــذي شكلها، «وبالتالي  الــدولــة 
فإنه حين تقر الموازنة داخل مجلس 
الوزراء فإن الأولى أن تقر بسرعة 
الــبــرلمــان لأن الحكومة هي  داخـــل 
انــعــكــاس لــذلــك». وحـــول التوافق 
بين الحكومة الاتحادية وحكومة 
إقليم كردستان يقول شنكالي إن 
«التوافق بين أربيل وبــغــداد كان 
موجوداً ضمن الاتفاق السياسي 
الـــدولـــة  ائـــتـــلاف إدارة  فـــي إطـــــار 
وكذلك في المنهاج الــوزاري حيث 
سيتبين ما إذا كان هذا الأمر هو 
ــاق عــلــيــه كــمــا  ــفــ نـــفـــس مــــا تــــم الاتــ
أشــــــرت حـــيـــث لا يــمــكــن الــحــديــث 

ــة».  ــوازنــ ــول المــ ــ عــنــه إلا بــعــد وصـ
مــن جــهــتــه، يــقــول عــضــو الــبــرلمــان 
ــر العمل  ــ الــعــراقــي المــســتــقــل ووزيـ
والــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة الــســابــق 
الدكتور عادل الركابي في حديثه 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن «هـــنـــاك  ـــ لــ
أولــويــات للبرلمان عند مباشرته 
عــقــد جــلــســاتــه فــي غــضــون الأيـــام 
ــقــــادمــــة أهـــمـــهـــا حــســم  الــقــلــيــلــة الــ
اللجان البرلمانية حيث مــن غير 
المــعــقــول مــضــي نــحــو ســنــة كاملة 
عــلــى بـــدء الــبــرلمــان الــحــالــي عمله 
دون أن يتمكن من حسم اللجان 
الخاصة به حيث لم يجر التعود 
عــلــيــه مـــن قــبــل مـــع أن الــحــكــومــة 
تــشــكــلــت قــبــل نــحــو شــهــريــن وقــد 
الــعــرف أن تتشكل اللجان  جـــرى 
البرلمانية بعد تشكيل الحكومة». 
ــوازنــــة  وأضـــــــاف الـــركـــابـــي أن «المــ
لــدى الحكومة كمشروع  هي الآن 
قانون وعندما يتم إرسالها إلى 
الــبــرلمــان ســيــبــاشــر الــبــرلمــان فــوراً 
ــا  ــرارهــ بــمــنــاقــشــتــهــا تــمــهــيــداً لإقــ
ــيـــر المــــوازنــــة  ــأخـ لأنــــــه لا يـــمـــكـــن تـ
أكــثــر مما تــأخــرت لأن الكثير من 
الأمور تتوقف على إقرار الموازنة 
مثل المــشــاريــع وتحقيق البرلمان 
الحكومي حيث إن هذا كله يتوقف 
على إقرار الموازنة». وحول ما إذا 

كانت الخلافات بين بغداد وأربيل 
إقــرار  الـــذي يسهل  حسمت الأمـــر 
المــوازنــة يقول الركابي إن «هناك 
وفــداً كــرديــاً مضت عليه أسابيع 
في بغداد ويتفاوض حــول أمور 
ــة،  ــ ــــوازنـ كـــثـــيـــرة فــــي مــقــدمــتــهــا المـ
وحــســب المــعــلــومــات فـــإن الأجـــواء 

إيجابية في الغالب».
فــي السياق ذاتـــه، أكــد عضو 
البرلمان العراقي برهان المعموري 
الــتــي يتحتم  الـــواجـــبـــات  أن «مـــن 
على مجلس النواب إنجازها مع 
بــدايــة الفصل التشريعي الثاني 
هـــو الانــتــهــاء مـــن تــســمــيــة جميع 
الــنــيــابــيــة، إذ إن المجلس  الــلــجــان 
يــســتــنــد فــــي عــمــلــه عـــلـــى الــلــجــان 
في مراقبة أداء مؤسسات الدولة 
ــتـــرحـــات ومــــشــــروعــــات  وســــــن مـــقـ
ــوانـــين». وأضـــــاف المــعــمــوري،  ــقـ الـ
ــو نــائــب مــســتــقــل، فـــي حديثه  وهـ
«الــشــرق الأوســــط» أن «المــواطــن  لـــ
الـــعـــراقـــي يــنــتــظــر إقـــــرار الــقــوانــين 
الــتــي تــصــب فــي مصلحته، وفــي 
مقدمتها (قانون الموازنة العامة) 
كونه يرسم السياسة المالية للبلد، 
ــه إلـــى  ــولــ وفـــــي حـــالـــة تـــأخـــر وصــ
المجلس فإننا سنخاطب مجلس 
الــــــوزراء لــغــرض إرســـالـــه بــأســرع 

وقت ممكن». 

بغداد: «الشرق الأوسط»
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يتهمه بقيادة «الانقلاب» ضده إبان الانتفاضة الشعبية

عون يتلطى بوزير الدفاع لتصفية حساباته «الرئاسية» مع قائد الجيش اللبناني
بيروت: محمد شقير

بـــدأت تــلــوح فــي الأفـــق بــوادر 
ــاك ســـيـــاســـي بــين  ــبــ ــتــ انـــــــــدلاع اشــ
وزيــر الدفاع الوطني في حكومة 
تصريف الأعمال العميد المتقاعد 
مــــوريــــس ســلــيــم وقــــائــــد الــجــيــش 
العماد جوزف عون، على خلفية 
التباين حول تعيين الضابط الذي 
أمــــور المفتشية  سيكلف بــتــدبــيــر 
الــعــامــة فـــي الــجــيــش خــلــفــاً لــلــواء 
ميلاد إسحق بإحالته إلى التقاعد 
في نهاية العام المنصرم لبلوغه 

السن القانونية.
وكان يمكن تفادي الاشتباك 
ــر الــدفــاع  لـــو أن الــعــلاقــة بـــين وزيــ
وقـــائـــد الــجــيــش بــقــيــت فـــي مــنــأى 
عـــن إصــــــرار رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
السابق العماد ميشال عون على 
الــحــســابــات  الـــدخـــول فــي تصفية 
مع العماد عون وبتدخل مباشر 
من رئيس «التيار الوطني الحر» 
النائب جبران باسيل «بتهمة» أنه 
قاد «الانقلاب» ضد الرئيس بترك 
الـــذيـــن انــتــفــضــوا عــلــى المــنــظــومــة 
الحاكمة في ١٧ (أكتوبر «تشرين 
على  يــســيــطــرون   ٢٠١٩ الأول») 
الـــشـــوارع والــســاحــات الــعــامــة ما 
أدى إلى استقالة حكومة الرئيس 
سعد الحريري من دون أن يتدخل 
الجيش لإخلائها من المتظاهرين.

ــاق، عــلــمــت  ــيــ ــســ ــذا الــ ــ ــــي هــ وفــ
ــــط» مــــن مـــصـــادر  ــ ــرق الأوســ ــشــ «الــ
ســيــاســيــة أن الـــــود بـــين الــرئــيــس 
عـــون والــعــمــاد عـــون بـــدأ يتراجع 
الــتــاريــخ،  ويفقد وهــجــه منذ ذاك 
ــاً أن الأخـــــــيـــــــر رفـــــض  ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
إلــى استخدام القوة ضد  اللجوء 
ــم لــهــم خريطة  المــتــظــاهــريــن ورســ
الــــطــــريــــق لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــســلــم 
الأهلي وحماية الممتلكات العامة 
ــن جــــهــــة، ولـــتـــأمـــين  ــة مــ والــــخــــاصــ
حرية العبور والتنقل للمواطنين 
مــن منطقة إلـــى أخــــرى، وهـــذا ما 
دفـــع وحــــدات الــجــيــش المــتــواجــدة 
فـــي مــعــظــم المــنــاطــق إلـــى الــتــدخــل 
فــي الــوقــت المناسب لمنع الإخــلال 
بــالأمــن وإقــفــال الطرقات الدولية 
ــيــــانــــاً بــــشــــدة مــع  والــــتــــعــــامــــل أحــ
المــحــتــجــين تــحــت ســقــف الــحــفــاظ 
عــلــى الاســتــقــرار كــشــرط للتعبير 

عن حرية الرأي.
وكشفت المــصــادر السياسية 
أن عــلاقــة الــرئــيــس عــون بالعماد 
عون بــدأت تتدهور باتهام الأول 
للأخير بأنه قاد «الانقلاب» ضده، 
مــع أنـــه هــو الـــذي اخـــتـــاره لتولي 
قيادة الجيش، وقالت إن الرئيس 
عــون يحمل عليه أمــام زواره إلى 
الــدائــم على زعيم  جانب هجومه 
ــار «المـــــــــردة» الـــنـــائـــب الــســابــق  ــيـ تـ
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة، مـــشـــدداً على 

أنــه سيقاتل بالمفهوم السياسي 
للكلمة لمنعهما من الوصول إلى 

سدة الرئاسة الأولى.
إلــى أن الرئيس عون  ولفتت 
يــــؤمــــن لـــــوزيـــــر الــــــدفــــــاع الـــغـــطـــاء 
ــه مــــع قــائــد  الـــســـيـــاســـي فــــي خـــلافـ
الجيش، وقالت إن باسيل يرعى 

شخصياً حملات التحريض التي 
تستهدفه في محاولة للتشويش 
عليه وضرب صورته في الداخل 
والخارج في ضوء ارتفاع منسوب 
التأييد الدولي له كمرشح لرئاسة 
الــجــمــهــوريــة، مـــع أنــــه لـــم يــرشــح 
نفسه ويحرص على إقفال الباب 

ــه مــن يــفــاتــحــه بترشحه،  فــي وجـ
وينقله في الحديث إلى مكان آخر 
يتعلق بدور المؤسسة العسكرية 
في الحفاظ على السلم الأهلي في 
الــتــي يمر  الــظــروف الصعبة  ظــل 
فيها الــبــلــد، وذلـــك بــالــتــعــاون مع 

المؤسسات الأمنية الأخرى.

واعتبرت المصادر أن التباين 
ــابــــط المــكــلــف  حــــــول تـــعـــيـــين الــــضــ
بتدبير أمور المفتشية العامة في 
الــجــيــش الــتــابــعــة لـــلـــوزيـــر سليم 
ــتـــدعـــي كـــــل هــــــذه الــضــجــة  لا يـــسـ
المفتعلة، وكــان يمكن للأخير أن 
يعين الضابط المكلف بهذه المهمة 

إلــى التشاور مع العماد  لو بــادر 
يـــمـــنـــعـــه مــن  عـــــــون لأن لا شـــــــيء 
التواصل ولو من باب استمزاجه 
الــرأي، بدلاً من أن يدخل معه في 
نــزاع لا مبرر لــه ولا يخدم سوى 
باسيل والرئيس عون الذي اختار 
النار عليه،  الوقت المناسب لفتح 
متذرعاً بقيادته «الانقلاب» الذي 

استهدفه.
ورأت أن الوجه الآخر للحملة 
لا يتعلق حصراً بصلاحية وزير 
ــا أراد  ــمــ بـــالـــتـــعـــيـــين، وإنــ ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ
الرئيس عــون وباسيل استغلال 
الـــخـــلاف الــــذي يــنــذر بــالــتــصــاعــد 
لأنهما يعتقدان أن الوقت أصبح 
الــنــار على العماد  مناسباً لفتح 
عـــون لــضــرب مصداقيته داخلياً 
وخارجياً، مع تصدر اسمه لائحة 
المرشحين لرئاسة الجمهورية إلى 

جانب فرنجية.
وقـــالـــت المـــصـــادر نــفــســهــا إن 
سليم اختار العميد ملحم الحداد 
لتدبير أمـــور المفتشية مــن دون 
الــتــشــاور مــع الــعــمــاد عـــون الــذي 
رأى أن مــــراعــــاة الأقـــدمـــيـــة، كما 
الــدفــاع، تقضي  تعهد بها وزيــر 
بتعيين مدير الأفراد في الجيش 
العميد جــريــس ملحم، وهـــذا ما 
رفــضــه ســلــيــم مــا اضــطــر الــعــمــاد 
عون إلى وضع الحداد بتصرف 

قيادة الجيش.

ولفتت إلى أنه صودف وجود 
ملحم والحداد في المكتب الخاص 
بالمفتش العام ما استدعى وضع 
ــر بــتــصــرف الـــعـــمـــاد عـــون،  ــيـ الأخـ
وهذا ما أزعج وزير الدفاع وأدى 
إلى امتناعه عن التوقيع على قرار 
بــتــعــيــين مــلــحــم، بــــدلاً مـــن طبيب 
الأسنان العميد الحداد الذي هو 
فــي عـــداد الــضــبــاط الــعــامــلــين في 

المفتشية العامة.
لكن الخلاف بين العماد عون 
والوزير سليم بدأ منذ مدة عندما 
قـــرر المــجــلــس الــعــســكــري تشكيل 
العقيد خليل جابر إلى المحكمة 
الـــعـــســـكـــريـــة لــــتــــولــــي رئـــاســـتـــهـــا 
الــذي  الــحــاج  خلفاً للعميد عــلــي 
التقاعد فــي الأول من  إلــى  أحيل 
تــشــريــن الأول المــاضــي وامــتــنــاع 
ــر الـــدفـــاع عـــن الــتــوقــيــع على  وزيــ
قرار تشكيله بذريعة أن المحكمة 

العسكرية تتبع له مباشرة.
لذلك فإن العقيد جابر، الذي 
هــو فــي عـــداد الــضــبــاط الــذيــن لم 
تــتــم تــرقــيــتــهــم إلــــى رتــبــة عــمــيــد، 
يداوم الآن في مكتبه في المحكمة 
العسكرية ويتولى تسيير الأمور 
الإداريـــــــة ريــثــمــا يــصــار إلــــى حل 
الــــذي يــؤخــر ممارسته  الــخــلاف 
لمهامه التي تتولاها بالنيابة عنه 
الهيئة الاتهامية الاحتياطية في 

المحكمة العسكرية.

وزير الدفاع مستقبلا قائد الجيش في ١ ديسبمر الماضي (موقع وزارة الدفاع)

غريو تجدد وعدها ببقاء 
فرنسا إلى جانب اللبنانيين

بيروت: «الشرق الأوسط»

جدّدت فرنسا وعودها بدعم لبنان و«البقاء إلى 
جانبه رغــم التحديات»، آملة أن «يلتزم المسؤولون 
بــإعــادة لــبــنــان إلـــى كــنــف المجتمع الــدولــي وبــإجــراء 
الإصـــلاحـــات الــضــروريــة لــلــنــهــوض بــالــبــلاد ووضــع 

أُسس دولة القانون والعدالة».
وقالت السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو في 
رسالة إلى اللبنانيين بمناسبة العام الجديد: «قبل 
عــام، وفــي المناسبة نفسها، وعدتكم، باسم رئيس 
الجمهورية (إيمانويل ماكرون)، أنّ فرنسا ستبقى 
إلى جانبكم في عام ٢٠٢٢. وهي بقيت إلى جانبكم. 
اليوم، أجدّد هذا الوعد: في عام ٢٠٢٣. ستظلّ فرنسا 
هــنــا رغـــم الــتــحــدّيــات. ســتــظــلّ فــرنــســا هــنــا لأنــهــا لم 
تفقد الأمل في تجدّد لبنان ولأن انهيار المؤسسات 
أنّكم هنا، أنتم، وأنّــكــم لا تستسلمون».  لا يُنسينا 
وذكرت غريو بأبرز ما قامت به فرنسا العام الماضي، 
لافتة إلــى أن فرنسا «دعمت حيويّة المــبــادرات التي 
تقومون بها في مجالات متعدّدة كالإعلام والمساواة 
بين المرأة والرجل والحفاظ على التنوّع البيولوجي 

والتضامن بين الأجيال ومنع نشوب النزاعات».
وأشــــارت إلـــى أنـــه «مــنــذ ٢٠٢٠. تُــرجــم تضامن 
لــبــنــان، بتخصيص مبلغ  فرنسا والفرنسيين مــع 

يفوق ٢٣٠ مليون يورو».
وفيما لفتت إلــى أن «ثــمّــة أمـــوراً كثيرة مــا زال 
ينبغي القيام بها»، جددت وعدها باسمها وباسم 
الــذي بــاشــرنــاه بكلّ عزم  فرنسا «بمواصلة العمل 
وتــصــمــيــم»، وأضـــافـــت: «أقــــول لــكــم مـــجـــدّداً: فرنسا 
ســـتـــدافـــع عــنــكــم وســـتـــذكّـــر بــــــدون كـــلـــل، ســــــواء فــي 
الــشــركــاء الإقليميين  لـــدى  الــدولــيــة أو  المــؤســســات 
والــدولــيــين، بأهميّة اســتــقــرار لبنان وازدهــــاره في 
المشرق، كبوّابة استراتيجيّة في شرق البحر الأبيض 

المتوسط».
وأمــلــت غــريــو أن «يــعــي الــذيــن ســيــتــولّــون أمــور 
مستقبلكم مدى التحدّيات الوجودية التي يواجهها 
لــبــنــان، ويـــرفـــضـــوا زوال الـــدولـــة ويـــرفـــضـــوا أيــضــاً 
الثقافة المعممة المحيطة بها والقائمة على الإفلات 
من العقاب، ويلتزموا جدّياً بإعادة لبنان إلى كنف 
المجتمع الــدولــي وبــإجــراء الإصــلاحــات الــضــروريــة 
لــلــنــهــوض بـــالـــبـــلاد ووضـــــع أُســـــس دولـــــة الــقــانــون 
والعدالة. ستظلّ فرنسا ساهرة على ذلك وستواكب 

هذه الخطوات الضرورية التي تتطلّعون إليها».

 عن جلسات البرلمان
ً
«القوات اللبنانية» اعتبره «غير دستوري» و«الكتائب» لا يريده بديلا

إصرار «الثنائي الشيعي» على «حوار رئاسي» يقابل بالرفض ودعوات لجلسات انتخاب مفتوحة
بيروت: كارولين عاكوم

ــداد أفـــــق الـــحـــل فــي  ــ ــــسـ ــع انـ مــ
الانتخابات الرئاسية اللبنانية 
وتمترس كل فريق عند مواقفه، 
يــبــدو واضــحــا إصــــرار «الثنائي 
الــشــيــعــي»، «حـــزب الــلــه» وحــركــة 
ــل»، عــلــى مــبــدأ الـــحـــوار الــذي  ــ «أمـ
يعتبرونه «بابا للحل»، لكن في 
المقابل يواجه الفريق الآخــر هذا 
الأمر بالرفض لأسباب قد تتباين 
بــــين جـــهـــة وأخـــــــــرى، لـــكـــن تــبــقــى 

النتيجة واحدة.
وهذا الواقع يطرح السؤال عما 
يعول عليه «الثنائي الشيعي» في 
ظل الانقسام العمودي للمواقف 
مــن هــذا الــحــوار، إذا عــقــد، وذلــك 
ــأن انــقــســام  ــرار الــجــمــيــع بــ ــ مـــع إقــ
الــبــرلمــان يجعل كــل فــريــق عاجزاً 
عن إيصال مرشحه، وهــذا الأمر 
عـــاد وتـــحـــدث عــنــه أمـــس الــنــائــب 
عـــن «حــــزب الـــلـــه» حــســين الــحــاج 
حــســن، فــيــمــا جـــدد رئــيــس حــزب 
«القوات اللبنانية» سمير جعجع 
رفضه للحوار الذي دعا له مرتين 
رئيس مجلس النواب نبيه بري، 
معتبراً أن «الحوار الرسمي يتم 
ــــواب بــــين دورة  ــنـ ــ فــــي مــجــلــس الـ
إلــى طاولة حوار  ودورة، وليس 
غير دستورية تبعد التركيز عن 
دور المجلس النيابي في انتخاب 
إلــى مكان آخر  الرئيس وتــأخــذه 
الهدف الوحيد منه التغطية على 
مـــن يــعــطــل انــتــخــابــات الــرئــاســة 

الأولى».
وقــال جعجع فــي بيان أمس 
(الأحـــــــــــــد): «لــــيــــت نــــــــواب مـــحـــور 
ــلــــس  المـــــمـــــانـــــعـــــة ورئــــــــيــــــــس المــــجــ
ــابـــي يـــتـــعـــظـــون قـــلـــيـــلا مــمــا  ــيـ ــنـ الـ
جرى هذا الأسبوع في انتخابات 
رئاسة مجلس النواب الأميركي، 
حـــيـــث عـــنـــد اشــــــتــــــداد المـــنـــافـــســـة 

وعـــــدم تــمــكــن أي مـــن المــرشــحــين 
مـــن الـــفـــوز بــالأكــثــريــة المــطــلــوبــة، 
تــتــالــت الـــــــدورات يــومــيــاً وبــقــيــت 
ــة ودارت  ــوحــ الــــجــــلــــســــات مــــفــــتــ
ــات والــــــــحــــــــوارات إبـــــان  ــاقــــشــ ــنــ المــ
النيابي  المــجــلــس  فــي  الــجــلــســات 
حـــتـــى تـــوصـــل المـــتـــنـــافـــســـون إلـــى 
اخــتــيــار أحــدهــم وانــتــخــب رئيس 
لمجلس النواب الأميركي بعد ١٥ 
جــولــة تــصــويــت». وأضــــاف: «إذا 
ــذا مـــا حــــدث فـــي انــتــخــاب  ــان هــ كــ
مجلس النواب الأميركي رئيسا 
لــه، فكم بالحري يجب أن يكون 
عــلــيــه الأمــــر فـــي انــتــخــاب رئــيــس 
لــلــجــمــهــوريــة فــــي لـــبـــنـــان، فــبــدلا 
من جلسات فولكلورية معروف 
مــســبــقــا مـــصـــيـــرهـــا ونــتــيــجــتــهــا 
ونــهــايــتــهــا، المــطــلــوب مــن رئيس 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب لـــــــدى دعــــوتــــه 
الجديدة الحادية عشرة لانتخاب 
رئيس للجمهورية أن يبلغ جميع 
الكتل النيابية سلفا بأنه لن يقفل 
الجلسة، وأن هــذه الكتل مدعوة 
إلى البقاء في المجلس من أجل أن 
تتحاور وتتناقش ما بين دورات 
الانتخاب المتتالية، وأنه سيبقي 
الجلسة مفتوحة ليس فقط بين 
بــين  ــل  بــ فـــحـــســـب،  دورة ودورة 
يـــوم وآخـــر وهــكــذا دوالــيــك حتى 

انتخاب رئيس للجمهورية».
ــبـــر «الــــــقــــــوات»  ــتـ ــا يـــعـ ــمــ ــيــ وفــ
الــــــحــــــوار هـــــــذه غــيــر  أن طـــــاولـــــة 
دستورية، يؤكد حزب «الكتائب 
أنــه لا يرفض الحوار  اللبنانية» 
بالمطلق، لكنه يشدد على ضرورة 
أن لا يـــكـــون بـــديـــلا عـــن جــلــســات 
الانتخاب، وفق ما تقول مصادر 
«الــشــرق الأوســـط».  لـــ قيادية فيه 
وتـــضـــيـــف: «مـــســـار الانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة الـــدســـتـــوري واضــــح، 
وبـــالـــتـــالـــي لا مــشــكــلــة إذا عــقــد 
الـــــحـــــوار إلــــــى جــــانــــب اســـتـــمـــرار 

جلسات الانتخاب على أن تكون 
مــحــصــورة بــهــا وتـــرك المــواضــيــع 
الأخـــــرى إلـــى مــرحــلــة لاحـــقـــة، أي 
أن لا تكون بديلا عن الجلسات». 
لكن تلفت المصادر في المقابل، إلى 
أن «الــحــديــث عــن الــحــوار لــم يكن 
بشكل رســمــي ولــم يتم توضيح 
مساره والمواضيع التي ستطرح 
على طاولته». وتؤكد «عندما يتم 
ــــور عندها  إيـــضـــاح كـــل هـــذه الأمـ

يبنى على الشيء مقتضاه».
رهان «الثنائي»

أما الحاج حسن، فاعتبر أن 
أزمــة انتخابات الرئاسة سببها 
الأول تركيبة المــجــلــس النيابي. 
ــي بــعــلــبــك:  وقــــــال فــــي احـــتـــفـــال فــ
ــة فــي مــوضــوع انتخابات  «الأزمــ
رئاسة الجمهورية سببها الأول 

تركيبة المجلس النيابي، بحيث 
إنــــه لــيــس هـــنـــاك أي تــحــالــف أو 
فريق يستطيع أن يؤمن النصاب 
والانــتــخــاب، لــذا نحن قــرأنــا هذا 
ــــى،  المــشــهــد مــنــذ الــلــحــظــات الأولـ
ــلـــى ضــــــــرورة الــــحــــوار  ــا عـ ــ ــدنـ ــ وأكـ
وصــــــــولا إلــــــى اتـــــفـــــاق لانـــتـــخـــاب 
رئــــــيــــــس لــــلــــجــــمــــهــــوريــــة، ولــــكــــن 
لــلأســف الــفــريــق الآخـــــر، بمعظم 
ــه وشـــخـــصـــيـــاتـــه،  ــلـ ــتـ ــه وكـ ــ ــزابـ ــ أحـ
ــوة الـــحـــوار  ــ ــم يــســتــجــب إلــــى دعـ لـ
التي كررها الرئيس بــري، تحت 
عـــنـــاويـــن مـــتـــعـــددة بــنــظــرنــا هــي 
غير صحيحة، وبالتالي المشهد 
سيتكرر مــا لــم يكن هــنــاك حــوار 
وتفاهم». وفي السياق نفسه، قال 
المعاون السياسي لبري، النائب 
علي حسن خليل: «للأسف اليوم 

نــحــن لا نستطيع أن نــقــول إننا 
ــفـــراجـــات قــريــبــة  ــام بـــشـــارة لانـ ــ أمـ
ولــســنــا الــســبــب فــيــه كــنــا دائــمــا 
دعاة حوار من أجل حل المشكلات 
ــو لــم  ــ ــو هـ ــ ــــف الـــبـــعـــض هـ ــــلأسـ ولـ
ــتـــجـــارب الــســابــقــة  يــســتــفــد مـــن الـ
الــتــي حــصــلــت فـــي ٢٠٠٧ والــعــام 
الـــرؤوس الحامية  ٢٠٠٨ وبعض 
تصر كما أصرت في تلك المرحلة 
على رفض وممانعة أي محاولة 

للحل الداخلي».
وذكر أن «بري دعا في العام 
٢٠١٤ وعـــنـــدمـــا كــنــا نــعــانــي من 
ــراغ فـــي المـــوقـــع الــرئــاســي  ــة فــ أزمــ
إلــــــى الـــــحـــــوار والــــتــــشــــاور حـــول 
ــوم لــكــل  ــ ــيـ ــ ــلـــة المـــتـــكـــامـــلـــة والـ الـــسـ
المــعــرقــلــين لــلــحــلــول نـــقـــول نحن 
نتعاطى مع الجميع على قواعد 

الشراكة نريد للاختلاف أن يغني 
الحياة السياسية باتجاه إعادة 
بناء مؤسسات الدولة بعيدا عن 
الزبائنية ولا يصح على  منطق 
الإطــــــلاق رمــــي المـــســـؤولـــيـــة على 
بعضنا البعض». ونفى الحديث 
عن مبادرات خارجية قائلا «كل 
مـــا يــحــكــى عـــن اهــتــمــام خــارجــي 
ــادرات خــارجــيــة غير  ــبــ أو عـــن مــ
صحيح وعــلــى الأقـــل غــيــر دقيق 
وهذا يدفعنا بدعوة الجميع إلى 
عــدم المكابرة والتلاقي لصياغة 
ــة هـــذا  ــاربــ ــقــ ــدة لـــلـــتـــفـــاهـــم لمــ ــ ــاعـ ــ قـ
الاســـتـــحـــقـــاق وانـــتـــخـــاب رئــيــس 
ــلـــى جــمــع  لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة قـــــــادر عـ
اللبنانيين وإعطائهم الاطمئنان 
الــقــدرة على إنقاذ  والثقة حــيــال 
لبنان، رئيس قــادر على تنظيم 
علاقات لبنان مع الدول الشقيقة 
والصديقة، رئيس قادر على حشد 
الطاقات الداخلية والخارجية من 

أجل إنقاذ لبنان».
ومــــع حــــرص المـــســـؤولـــين في 
«حــزب الــلــه» و«حــركــة أمــل» على 
الــتــشــديــد فـــي كـــل مــواقــفــهــم على 
ــاء  ــرقــ ــــث الأفــ ــوار وحـ ــحــ أهـــمـــيـــة الــ
على المشاركة بــه، يعتبر المحلل 
السياسي المقرب من «حزب الله» 
قـــاســـم قــصــيــر أن «رهــــــان «أمــــل» 
الله» على التوصل إلى  و«حــزب 
تسوية شاملة تنقذ البلد وتفتح 
ــام إصـــلاح شــامــل». من  الــبــاب أمـ
«الشرق  لـ هنا يعتبر فــي حديث 
ــــط» أن «الـــحـــوار ضـــروري  الأوســ
لأنه ليس هناك من خيار في ظل 
انــقــســام الــبــرلمــان إلـــى عـــدة كــتــل، 
ــه أن يــــؤدي  ــأنـ وبـــالـــتـــالـــي مــــن شـ
إلى تسوية شاملة وينقذ لبنان 
ويوصل شخصية توافقية قادرة 
على إدارة البلد في ظل متغيرات 
ــة كــثــيــرة لأنــــه لا  ــيـ إقــلــيــمــيــة ودولـ

يمكن لفريق أن يحكم البلد».

رئيس البرلمان نبيه بري لدى ترؤسه إحدى الجلسات التي فشلت حتى الآن في انتخاب رئيس للبنان (إ.ب.أ)

الأسواق اللبنانية تتقصّى مهلة عروض دولارات البنك المركزي
بيروت: علي زين الدين

يــــخــــضــــع تــــــدخــــــل «مـــــصـــــرف 
لبنان المركزي» في أسواق القطع، 
ــل  ــبـ ــن قِـ ــ ــائــــي مــ ــنــ ــثــ ــتــ ــام اســ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ لاهـ
الأوساط المالية والمصرفية؛ بهدف 
التحقق من القدرات المتاحة والمدى 
الزمني الفعلي لتكريس معادلات 
جديدة تنشد تحييد سعر صرف 
الليرة لفترة محددة مبدئياً بنهاية 
الشهر الحالي، وضمن الهوامش 
المـــســـتـــجـــدّة لــســعــر الــــــــدولار الــــذي 
يراوح حالياً بين حدّيْ ٣٨ ألف ليرة 
للسعرالجديد المعتمَد على منصة 
«صيرفة»، و٤٣ ألف ليرة بوصفه 
لــلــتــداولات النقدية  سعراً وسطياً 

في أسواق الصرف الموازية.
ويترقب الخبراء والناشطون 
فــــي الأســــــــــواق الــــوقــــائــــع الــنــقــديــة 
وكيفية انتظام عمليات الصرف في 
جميع ردهات البنوك وفروعها في 
أسبوع العمل المكتمل، الذي يبدأ، 
ــــين، بـــعـــدمـــا انــقــضــت  ــنـ ــ ــوم الاثـ ــيــ الــ
عطلات أعياد الميلاد وحلول السنة 
الجديدة، والتي حــدّت نسبياً من 
الـــوضـــوح الـــتـــام لمــجــرى المـــبـــادلات 

الــنــقــديــة الــتــي قــاربــت تــــداول نحو 
١٫٢ مليار دولار في أيام قليلة بُعَيد 
المــركــزي يوم  صــدور تعميم البنك 
٢٧ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ولــوحــظ أن جــمــيــع المــصــارف 
التي تلتزم بتطبيق تعميم البنك 
المركزي الذي يتيح استبدال بالليرة 
الــنــقــديــة دولار نــقــدي (بــنــكــنــوت)، 
إنما تعتمد قواعد خاصة تقضي 
بتمكين عملائها حصراً من تنفيذ 
عمليات الاستبدال وضمن سقوف 
مـــحـــددة لا تــتــعــدى ٣ آلاف دولار 
لـــحـــســـابـــات الأفــــــــــراد، وإجـــــــــراءات 
خــاصــة بــالــشــركــات يــتــنــاســب مع 
لــدى كل  حجم عملياتها السابقة 
مصرف، فيما لوحظ أن العمولات 

المعتمدة تتراوح بين ٢ و٤ ٪.
وكشف ارتفاع متوسط حجم 
العمليات اليومية عبر المنصة من 
إلــــى ٣٠٠ مــلــيــون دولار  نــحــو ٥٠ 
ــال على  ــبــ يـــومـــيـــاً، عـــن كــثــافــة الإقــ
الــعــمــلــة الصعبة  شــــراء مـــعـــروض 
مــن قِــبــل الــبــنــك المـــركـــزي، فــي حين 
ظــهــرت ضبابية بالكثافة عينها 
تــحــجــب الاســــتــــدلال عــلــى مــصــدر 
هذا التدفق الاستثنائي للعملات 

الصعبة، وتأثيراته المحققة على 
البالغة  الـــدولاريـــة  الاحــتــيــاطــيــات 
مــن  دولار  مـــــلـــــيـــــارات   ١٠ نــــحــــو 
جهة، وعلى حجم الكتلة النقدية 
ــواق والــبــالــغــة  ــ المـــتـــداولـــة فـــي الأســ
ــرة، طــبــقــاً  ــيــ نـــحـــو ٨٠ تـــريـــلـــيـــون لــ
لأحــــــــدث الإحـــــــصـــــــاءات المـــوقـــوفـــة 

بنهاية العام الماضي.
ــقــــاصــــة  فــــــاســــــتــــــنــــــاداً إلــــــــــى مــ
حسابية بحتة، يفترض أن يتكفل 
ذة  المبلغ الإجمالي للتداولات المنفَّ
بــامــتــصــاص نــحــو ٤٥٫٦ تريليون 
ليرة من السيولة السوقية المتوفرة 
بالليرة. وبالقياس يفترض توقع 
تــقــلــص الــعــمــلــيــات ونـــشـــوء طلب 
مــعــاكــس عــلــى الــعــمــلــة الــوطــنــيــة، 
لــكــن الــنــتــائــج المــحــقــقــة فــعــلــيــاً في 
الأســـواق لا تثبت هــذه المــعــادلات، 
مما يثبت أن البنك المركزي يبيع 
ــر المـــنـــصـــة  ــبــ الــــــــــــدولار الــــنــــقــــدي عــ
ألـــف ليرة  المــعــلــن؛ أي ٣٨  بالسعر 
لكل دولار، ويشتري مقابله كلياً 
أو جــزئــيــاً الـــــــدولار مـــن الأســـــواق 
الموازية وشركات تحويل الأموال، 

مع تحمل الفارق السعري.
وحــســمــاً لـــهـــذه الالــتــبــاســات، 

أصدر البنك المركزي توضيحات، 
ــت 

ّ
أمــــــــس، فـــــي بــــيــــان رســــمــــي تــلــق

«الــــشــــرق الأوســــــــط» نــســخــة مــنــه، 
ومفادها أن حجم التداول اليومي 

على منصة «صيرفة» يتضمن ما 
بــاعــه واشـــتـــراه «مـــصـــرف لــبــنــان» 
من دولار أميركي، وعمليات بيع 
ــدولار الـــتـــي قـــامـــت بها  ــ ــ ــراء الـ ــ وشــ

المــــصــــارف ومـــؤســـســـات الــصــرافــة 
ــتــــي يـــجـــب عــلــيــهــم تــســجــيــلــهــا  والــ
على المنصة، ومن ثم فإن التداول 
عــلــى مــنــصــة «صـــيـــرفـــة» يتضمن 

الـــدولارات التي دخلت  «مجموع» 
ــتـــي  ــك الـ ــ ــلـ ــ ــرف لــــبــــنــــان» وتـ ــ ــــصــ «مــ
دفـــعـــهـــا، يـــضـــاف إلـــيـــهـــا عــمــلــيــات 
المصارف والصرّافين التي تسجل 
على «صيرفة». وإن ازديــاد حجم 
الـــتـــداول عــلــى مــنــصــة «صــيــرفــة»، 
في الأيام القليلة الماضية، طييعي 
ــــع حـــيـــث جــــــرى الـــســـمـــاح 

َّ
ومــــتــــوق

ــــدولار  لــلــجــمــهــور بــبــيــع وشـــــراء الـ
دون قيود عبر منصة «صيرفة» 

من خلال مصارفهم. 
فـــــــي ســــــيــــــاق مــــتــــصــــل أشـــــــار 
الــنــائــب الــســابــق لــحــاكــم «مــصــرف 
إلــى أن  لبنان» محمد بعاصيري 
البنك المركزي يحاول قدر الإمكان 
حصر حجم انهيار الليرة من خلال 
منصة «صيرفة» والتعاميم التي 
يــصــدرهــا. مــؤكــداً «أن الــحــل يبدأ 
بـــالـــســـيـــاســـة الـــتـــي تــنــعــكــس عــلــى 
القطاعات كافة، واستعادة الثقة 
من قبل الداخل والخارج، ولا مفرّ 
ــنــــدوق الــنــقــد  مــــن الاتــــفــــاق مــــع صــ

الدولي».
ــن الــــخــــطــــة الاقــــتــــصــــاديــــة  ــ ــ وعـ
ــلــــحــــكــــومــــة طـــــالـــــب بـــعـــاصـــيـــري  لــ
ــة  ــقـ ــريـ ــة المــــــــوضــــــــوع بـــطـ ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ بـ

مختلفة، وأن تكون هناك مشاركة 
من قِبل الجهات المعنية، ولا سيما 
المودِعين والجهات الاقتصادية، إذ 
إنه من حق المودِع أن يعرف تماماً 
كم تبلغ قيمة خسارته ومتى يمكن 

أن يستعيد أمواله وبأية عملة.
وشدد بعاصيري، في حديث 
إذاعـــــــــــي، عــــلــــى أن ســــيــــاســــة دعــــم 
الــبــضــائــع، بــــدلاً مـــن دعــــم الــفــئــات 
الأكثر تضرراً، مثال على سياسة 
ــة. وقـــد  ــ ــرؤيـ ــ ــدام الـ ــ ــعـ ــ الـــتـــرقـــيـــع وانـ
استنزفت برامج الدعم احتياطي 
«مصرف لبنان» وكلفّته ٢٠ مليار 
دولار، وذهب قسم كبير منها هدراً 
وسرقة وتهريباً. كذلك فإن القرار 
ــذي اتـــخـــذتـــه حـــكـــومـــة الــرئــيــس  ــ الــ
حسان ديــاب بالامتناع عن سداد 

الديون هو قرار غير منظّم.  
ــرائـــــح  ــ ــلــــف شـ ــتــ ــخــ وحـــــــمّـــــــل مــ
ــيـــين وغـــيـــر  ــيـــاسـ ــــن سـ ــتـــمـــع مـ المـــجـ
ســيــاســيــين مــســؤولــيــة مـــا وصــلــت 
إليه البلاد من انهيار، وقال: كلنا 
مـــســـؤولـــون، فــكــيــف لــهــذا الــشــعــب 
ــابــــات  ــتــــخــ ــأتــــي (الانــ يــ ــر أن  ــائــ ــثــ الــ
النيابية) بنحو ٩٠ ٪ من الطبقة 

السياسية الحاكمة؟

الليرة اللبنانية في أسوأ حالاتها (أ.ف.ب)
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رفض الاستجابة لمطالب وزرائه «لئلا تنهار»

نتنياهو يخشى زيادة العقوبات على «السلطة» الفلسطينية

الــوزراء الإسرائيلي  منع رئيس 
بنيامين نتنياهو فرض عقوبات أكثر 
صــرامــة على السلطة الفلسطينية؛ 
إلـــى إضعافها  يــقــود ذلـــك  خشية أن 
ــى انــهــيــارهــا  ــ ـــؤدي إلـ ــ ــد تـ بــطــريــقــة قــ
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، واكــتــفــى حــالــيــاً 
بمصادرة أموال فلسطينية وسحب 
تصاريح وبطاقات VIP من مسؤولين 
ــكّـــل فــريــقــاً ضيقاً  فــلــســطــيــنــيــين، وشـ

لإدارة الأمر.
نـــــــت»  «واي  مــــــــوقــــــــع  وقــــــــــــــــال 
الإســـرائـــيـــلـــي إن نــتــنــيــاهــو عــــارض 
طلبات لوزراء في حكومته بإجراءات 
أكثر صرامة ضد السلطة، موضحاً 
أنــــه يــجــب الــتــصــرف بــحــذر حــتــى لا 

تنهار السلطة الفلسطينية.
وفــــي مـــحـــاولـــة لــلــســيــطــرة على 
الــــتــــداعــــيــــات، أوعـــــــز نـــتـــنـــيـــاهـــو إلـــى 
الـــحـــكـــومـــة بــتــعــيــين فــــريــــق مـــحـــدود 
للنظر في الخطوات الواجب اتخاذها 
حــيــال السلطة والــتــعــامــل معها في 
حالات مشابهة في المستقبل، يضمه 
هــو إلــى جــانــب ٤ وزراء آخــريــن هم: 
وزيـــر الــدفــاع يـــوآف غــالانــت، ووزيــر 
الــذي  المالية بتسلئيل سموتريتش 
يشغل أيضاً منصباً في وزارة الدفاع، 
ووزير الخارجية إيلي كوهين، ووزير 

الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.
أٌقرّها نتنياهو  العقوبات التي 
أبلغ بها الأميركيين الذين لم يكونوا 
راضــــين عــنــهــا، لــكــنــهــم امــتــنــعــوا عن 
إدانـــتـــهـــا كــــذلــــك، بــســبــب فــهــمــهــم أن 
ــيـــاهـــو كـــــــان يـــســـتـــطـــيـــع اتــــخــــاذ  ــنـ ــتـ نـ
خطوات أكثر صرامة ولم يقم بذلك. 
ــقــــوبــــات الـــتـــي  ــعــ ــلــــت الــ ــاً دخــ ــيـ ــلـ ــمـ وعـ
وافق عليها نتنياهو حيز التنفيذ، 
ــر المــالــيــة  الأحــــد، بــعــدمــا صــــادق وزيــ
الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش 
على قرار مصادرة ١٣٩ مليون شيكل 

من أموال المقاصة الفلسطينية.
وقـــــــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو، فـــــي جــلــســة 
ــرار  الـــحـــكـــومـــة الأســـبـــوعـــيـــة، بـــعـــد قــ
ــدأت  بــ ســـمـــوتـــريـــتـــش، إن حـــكـــومـــتـــه 
تـــطـــبـــيـــق ســــيــــاســــة جــــــديــــــدة تـــجـــاه 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين بـــســـبـــب تـــوجـــهـــهـــا 
المعادي والمتطرف، إلى محكمة العدل 
ــا «حــكــومــة  ــهـ الــــدولــــيــــة، مـــوضـــحـــاً أنـ

جديدة بسياسة جديدة».
وتُـــعـــدّ مـــصـــادرة الأمــــــوال جـــزءاً 
ــرارات أوســـع اتــخــذتــهــا اللجنة  مــن قــ
الـــوزاريـــة لــشــؤون الأمـــن الــقــومــي في 
الحكومة الإسرائيلية «الكابينيت»، 
الـــســـلـــطـــة، رداً عـــلـــى نــشــاطــهــا  ضــــد 
ــد إســـرائـــيـــل،  الــــدولــــي الــســيــاســي ضـ
وآخــــره الــتــوجــه إلـــى محكمة الــعــدل 
الدولية لطلب رأي استشاري حول 

ماهية الاحتلال.
وضــمّــت قــائــمــة الــعــقــوبــات، إلــى 
جانب مصادرة الـ١٣٩ مليون شيكل 
(٤٠ مــلــيــون دولار) «لــلــمــســتــهــدفــين 
مـــن الإرهـــــــاب» مـــن أمـــــوال الــضــرائــب 
الــتــي تجبيها إســرائــيــل  والــجــمــارك 
لصالح السلطة الفلسطينية، خصم 
أيـــــة مـــبـــالـــغ أخـــــــرى لــلــســلــطــة تــكــون 
قيمتها بمقدار الأموال التي تدفعها 

الـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لــــلأســــرى 
ــائــــلات الــشــهــداء  الــفــلــســطــيــنــيــين وعــ
فـــــي عـــــــام ٢٠٢٢، وتـــجـــمـــيـــد خــطــط 
بــنــاء للفلسطينيين فــي المنطقة ج، 
وســحــب مــنــافــع لــشــخــصــيــات مهمة 
تــقــود الــصــراع الــقــضــائــي السياسي 
ضد إسرائيل واتخاذ إجــراءات ضد 
منظمات فــي الضفة الغربية تدعم 
أيــة عمليات سياسية قضائية ضد 

إسرائيل.
هــذا وسحبت إســرائــيــل، الأحــد، 
بــطــاقــة الـــــــVIP مـــن وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــكـــي بــعــد  ــالـ الــفــلــســطــيــنــي ريــــــاض المـ
عودته من رحلة خارجية دون إعطاء 
أي اعتبار لموقعه وصفته الاعتبارية.

واضـــطـــر المــالــكــي لــلانــتــظــار في 
ــيـــة  ــلـ ــيـ ــابــــر الإســـرائـ ــعــ المــ دوره عـــلـــى 
مــــثــــل غـــــيـــــره مــــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين. 
وقـــــال المــســتــشــار الــســيــاســي لــوزيــر 
ــديـــك إن تنفيذ  الـ الــخــارجــيــة أحـــمـــد 
هــذا الإجـــراء التعسفي يعدّ انتهاكاً 

صارخاً للقانون الدولي والاتفاقيات 
ــعــة بــين الجانبين 

َّ
المــوق والتفاهمات 

الإســرائــيــلــي والــفــلــســطــيــنــي. وجــرى 
ســحــب بــطــاقــة الــشــخــصــيــات المــهــمــة 
ــاء الــســلــطــات  ــغــ ــكـــي بـــعـــد إلــ ــالـ مــــن المـ
الإسرائيلية تصاريح ٣ مسؤولين في 

منظمة التحرير وقيادة حركة فتح.
الــدفــاع الإسرائيلي  وكـــان وزيـــر 
ــاء  ــغــ ــإلــ ــر بــ ــ ــ ــ يـــــــــــوآف غـــــــالانـــــــت قـــــــد أمـ
تــصــاريــح دخـــول إســرائــيــل، لــكــل من 
نائب الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس في قيادة حركة فتح محمود 
العالول، وعضو اللجنتين التنفيذية 
الــتــحــريــر، والمــركــزيــة لحركة  لمنظمة 
فتح عــزام الأحــمــد، ورئــيــس المجلس 
الوطني الفلسطيني روحــي فتوح، 
ر كريم  بــعــد زيــارتــهــم لــلأســيــر المــحــرَّ
يونس في بلدة عارة بمنطقة المثلث 
فــي إســرائــيــل، علماً بأنه أقــدم أسير 
فـــلـــســـطـــيـــنـــي؛ فـــقـــد قـــضـــى ٤٠ عـــامـــاً 
فـــي الــســجــون الإســرائــيــلــيــة. وأوعــــز 

غالانت لمنسق عمليات الحكومة في 
الأراضي الفلسطينية غسان عليان، 
بسحب التصاريح، بعد تقييم أجراه 
ــام «الـــشـــابـــاك»  ــعـ ــن الـ ــ ــع جـــهـــاز الأمـ مـ
ومسؤولين آخرين. واحتجّت السلطة 
الفلسطينية على سلسلة الخطوات 
الإسرائيلية، وقال المالكي إن السلطة 
تــدرس خطوات قانونية وسياسية 
للرد على إجراءات حكومة الاحتلال 
الإسرائيلي بعد لجوء دولة فلسطين 
إلى محكمة العدل الدولية. وأضاف أن 
«إجراءات الاحتلال مخالفة للقانون 
الدولي، وتأتي رداً على حق طبيعي 
ــة فــلــســطــين،  يــتــيــحــه الـــقـــانـــون لــــدولــ
ــتــــلال المــتــواصــل  لــلــخــلاص مـــن الاحــ
منذ عــقــود». ووفــق المالكي، ستشن 
لــلــرأي العام  السلطة حملة موجهة 
الــدولــي ضد إسرائيل وسياساتها، 
وســتــطــالــب، فــي رســالــة إلـــى وزارات 
ــــول الـــعـــالـــم، بــاتــخــاذ  الـــخـــارجـــيـــة حـ

موقف واضح من تلك الإجراءات.
ومـــع تــصــاعــد الــتــوتــرات تــبــادل 
الــــــطــــــرفــــــان رســـــــائـــــــل لا تــــخــــلــــو مـــن 
التهديد والتهدئة. وأفاد مسؤولون 
ــيـــل  ــرائـ ــأن إسـ ــ ــار بــ ــبــ ــيـــون كــ ــلـ ــيـ ــرئـ إسـ
حوّلت للفلسطينيين رسائل واضحة 
ــــي مــــواجــــهــــة مــا  بــتــصــعــيــد ردّهـــــــــا فـ
«الإرهـــاب الدبلوماسي»  ـــ بـ وصــفــوه 
الــســلــطــة الفلسطينية  تـــنـــوي  ــــذي  الـ

اعتماده.
وأبــلــغ مــســؤولــون إسرائيليون 
نــظــراءهــم الفلسطينيين بــأنــه على 
الرئيس محمود عباس أن يفكر ملياً 
قبل أية خطوة سياسية أخــرى ضد 
إسرائيل؛ لأن تل أبيب ستردّ بقسوة 

أكبر.
الــرســالــة لــم تــمــر عــبــر المــســتــوى 
السياسي، بــل عبر كبار المسؤولين 
ــذي أوضــــحــــوا أيــضــاً  ــ الــعــســكــريــين الـ
للفلسطينيين أنهم ليست لديهم نية 
لإضعاف أو حل السلطة الفلسطينية. 
وردّ المحيطون بعباس بقولهم 
إنهم «منزعجون للغاية» من التحرك 
الإسرائيلي، وأنه إذا كان هذا ما يبدو 
عليه الأســبــوع الأول مــن الحكومة، 

فإنه «واضح إلى أين تهب الرياح».

«عميد الأسرى» المحرر كريم يونس الذي تسببت زيارة مسؤولين فلسطينيين له بمعاقبتهم (وفا)

رام الله: كفاح زبون

مصر تتجاهل إفادات عن «صعوبات» 
في العلاقات مع إسرائيل

بعد نحو أسبوع على اتصال هاتفي 
ــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح  ــيــــس المـــــصـ أجـــــــــراه الــــرئــ
الــســيــســي بــرئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
لــتــهــنــئــتــه بتشكيل  نــتــنــيــاهــو،  بــنــيــامــين 
الحكومة، تحدثت تقارير نقلتها وسائل 
ــــلام عــربــيــة وعـــبـــريـــة عـــن «صـــعـــوبـــات»  إعـ
تكتنف العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، 
إقـــدام حكومة نتنياهو على  على خلفية 
خـــطـــوات بــحــق الــفــلــســطــيــنــيــين واقــتــحــام 
الوزير إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، 

قبل أيام.
ــم تــعــلــق الـــقـــاهـــرة بشكل  وفــــي حـــين لـ
رســمــي عــلــى تــلــك الإفـــــــادات، فـــإن مــصــدراً 
مــصــريــاً مــطــلــعــاً عــلــى مــلــف الــعــلاقــات مع 
«الشرق الأوسط» (الأحد)،  تل أبيب، قال لـ
إن «مــصــر تتعامل مــع تشكيلة الحكومة 
بــاعــتــبــارهــا حــكــومــتــين ولــيــســت حــكــومــة 
واحـــدة؛ الأولــى يقودها اليمين المتطرف، 
والـــثـــانـــيـــة: تـــقـــدم نــفــســهــا لــلــعــالــم بــقــيــادة 
ــتــــحــــام بــن  ــن اقــ ــ ــرى مـ ــ نـــتـــنـــيـــاهـــو، ومــــــا جــ
غفير كـــان مــحــاولــة لــجــس الــنــبــض بشأن 
تنفيذ خــطــط يمينية مــتــطــرفــة تــجــاه كل 
المقدسات الإسلامية في القدس، وهو ما 
ردت عليه مصر بسرعة وحسم عبر بيان 

لخارجيتها».
وكانت «الخارجية المصرية» قد أعربت 
المــاضــي، عــن «أسفها لاقتحام  (الــثــلاثــاء) 
مــســؤول رســمــي بالحكومة الإسرائيلية 
الجديدة المسجد الأقصى بصحبة عناصر 
متطرفة تحت حماية القوات الإسرائيلية». 
مؤكدة «رفضها التام لأي إجراءات أحادية 
مــخــالــفــة لــلــوضــع الــقــانــونــي والــتــاريــخــي 

القائم في القدس».
وأضــاف المصدر الــذي طلب عــدم ذكر 
اسمه، أن «مصر تدرك أن تحرك بن غفير 
كان بمباركة من نتنياهو، وبالتالي فإن 
ذلك سيؤثر في علاقة حكومته مع مصر 
المــلــف الفلسطيني،  والأردن على صعيد 
ولكن من دون أن يعني ذلك توتراً كبيراً أو 

صعوبات في العلاقات الثنائية».
ودعا المصدر إلى «التفرقة عند تقييم 
العلاقات المصرية - الإسرائيلية بين الإطار 
الثنائي المرتبط بالاتفاقيات ومنها مثلاً 
(اتــفــاق التصدير المشترك لتصدير الغاز 

من مصر وإسرائيل إلى أوروبا)، واتفاقية 
ــا الــجــانــب الآخـــر  ــز)، وغـــيـــرهـــا؛ أمــ ــويـ ــكـ (الـ
للتقييم، بحسب المصدر، فيتعلق بإطار 
المــلــف الفلسطيني  تــعــامــل إســـرائـــيـــل مـــع 
والمقدسات الإسلامية الخاضعة للولاية 

الأردنية».
وكــــان الــتــقــريــر الــــذي نقلته يــديــعــوت 
أحـــرونـــوت عــن وســيــلــة إعــــلام عــربــيــة، قد 
«صعوبات في آلية  تطرق إلى ما وصفه بـ
الوساطة المصرية بين إسرائيل والفصائل 
الفلسطينية في غزة، إثر عقوبات مجلس 
الوزراء على السلطة الفلسطينية وبسبب 

دخول بن غفير إلى الحرم القدسي».
كــمــا أفــــاد الــتــقــريــر نــقــلاً عـــن مــصــادر 
سياسية عربية لم يسمها بأن «القرارات 
الإسرائيلية بشأن العقوبات على السلطة 
الــوضــع بــين القاهرة  الفلسطينية عــقــدت 
وإســرائــيــل، وســتــزيــد مــن صــعــوبــة مهمة 

الوساطة المصرية».
غير أن المــصــدر المــصــري الــذي تحدث 
إلــى «الــشــرق الأوســـط»، قــال إن «نتنياهو 
لا ينسى أن مــصــر أعــطــت ورقـــة إيجابية 
لحكومتي نفتالي بينيت ويــائــيــر لبيد، 
ــا، لــكــنــه يــضــع اعــتــبــاراً  ــاهـ ولــــم تــمــنــحــه إيـ
كبيراً لدور القاهرة وقدرتها على التحدث 
والــتــأثــيــر فــي الأطـــــراف كــافــة ذات الصلة 
بــالمــلــف الــفــلــســطــيــنــي داخــلــيــاً وخــارجــيــاً، 
وبالتالي سيتجنب استفزازها، أو المساس 

بملفاتها الكبرى».
ــــدوره قـــال رئــيــس المــجــلــس المــصــري  بـ
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة، ووزيـــــر الــخــارجــيــة 
المــصــري الأســبــق السفير محمد العرابي 
«الشرق الأوسط»، إن «العلاقات المصرية  لـ
- الإسرائيلية تتسم بــعــدد مــن المــحــددات 
يدركها الطرفان تماماً ويحاولان تجنب 
ــا». مــضــيــفــاً: «لـــكـــن فــي  ــهــ أي خــــروقــــات لــ
ظــل وجــــود الــحــكــومــة الأكــثــر يمينية في 
إســرائــيــل، نــتــوقــع أن تــكــون هــنــاك بعض 

السلبيات والشد والجذب في العلاقة».
وشرح العرابي، أن «مصر ستعبّر عن 
عدم رضاها حال تجاوز الحكومة الجديدة 
ــة الـــتـــي تـــأتـــي الــقــضــيــة  لمــــحــــددات الـــعـــلاقـ
الفلسطينية في صدارتها، فضلاً عن أن 
إسرائيل لا يمكنها التقدم بملف التهدئة 
أو وقف التصعيد مع الأطراف الفلسطينية 

من دون تدخل مصر».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

المستوطنون يستعدون لاقتحامات عشية عيد الفصح

إسرائيل لإعادة بناء ٤ مستوطنات انسحبت منها عام ٢٠٠٥

بـــيـــنـــمـــا يــــــحــــــاول المــــســــتــــوطــــنــــون 
إقناع حكومة بنيامين نتنياهو على 
الــبــدء فـــوراً فــي إعـــادة بــنــاء مستوطنة 
حومش، كشف رئيس المجلس الإقليمي 
لمستوطنات شمالي الضفة الغربية، 
ــه اجــتــمــع إلــــى وزيـــر  ــان، أنــ يـــوســـي دغـــ
الدفاع الجديد، يويف غالانت، وتحدثا 
ــع مــســتــوطــنــات تـــم إخــلاؤهــا  حـــول أربــ

وتجب إعادة بنائها.
ــــذي يــعــتــبــر قــائــد  ــان، الـ ــ ــال دغــ ــ وقـ
فروع حزب الليكود في المستوطنات، 
إن حكومة نتنياهو تستعد لتغيير 
الــــواقــــع فـــي المــنــطــقــيــة الــشــمــالــيــة من 
الــضــفــة الــغــربــيــة وســــوف تــعــيــد بــنــاء 
المــســتــوطــنــات الأربــــع الــتــي انسحبت 
منها إســرائــيــل فــي عـــام ٢٠٠٥، وهــي 
حومش، وغانيم، وكــاديــم، وسانور، 
وستحول بؤرة إيفيتار الاستيطانية 
غير القانونية، إلى مستوطنة معترف 
بــهــا. وأضــــــاف: «طـــالمـــا أنــــا عــلــى قيد 
الحياة، سأعمل على إصــلاح وصمة 
العار المتمثلة بفك الارتباط عن قطاع 

غزة، التي أدت إلى قيام إسرائيل بإزالة 
وجودها العسكري والمدني بالكامل 
ــــلاء أربـــع  ــــزة، وكـــذلـــك إخـ مـــن قـــطـــاع غـ
مستوطنات شمال الضفة الغربية». 
وللدلالة على جدية توجه الحكومة، 
قال دغان إن بيته القادم سوف يبنى 

في مستعمرة سانور.
المــــعــــروف أن خـــطـــة فــــك الارتــــبــــاط 
تمت فــي عهد حكومة أرئــيــل شـــارون، 
ومن بعدها أصبح شارون مكروهاً في 
صفوف المستوطنين. وقد جاءت بعده 
حكومة إيهود أولمرت، إلا أنها لم تهدم 
البيوت في حينه، مع أنها هدمت جميع 
المستوطنات والبيوت في مستوطنات 
غزة. ولذلك فقد طمع المستوطنون في 
العودة إليها وركزوا على واحدة منها، 
هــي حــومــش، لإحــيــاء المــســتــوطــنــة من 
جديد. وحافظوا على زيارتها. وأعادوا 
ــة الــديــنــيــة فــيــهــا الــتــي  ــدرســ إحـــيـــاء المــ
تحتوي على مكان مبيت للتلاميذ. لكن 
من يدخل المكان من خارج المدرسة كان 
يعتبر مخالفاً للقانون. وقد تم توجيه 
لائــحــة اتــهــام ضــد الــحــاخــام اليشماع 
كوهن، الذي كان رجل الدين الأساسي 

في المستوطنة لأنه زار بعد إخلائها.
وفــــي ضــــوء حـــديـــث المــســتــوطــنــين 
عن قرب إعــادة بناء المستوطنة، أبدت 

إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، 
معارضتها لبناء مستوطنات جديدة 
فــي الضفة الغربية، بشكل عـــام، وفي 

حــومــش بــوجــه خــــاص، وانــتــقــدت في 
حــيــنــه إبــقــاء المـــدرســـة. وقــــال المــتــحــدث 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة،  بـــاســـم وزارة 

نيد برايس، إن «دعوتنا للامتناع عن 
الــخــطــوات أحـــاديـــة الــجــانــب، تتضمن 
قـــرار لإنــشــاء مستوطنة  بالتأكيد أي 
جديدة أو إضفاء الشرعية على البؤر 
الاستيطانية أو السماح بالبناء من أي 
نوع، في عمق الضفة الغربية المتاخمة 
للتجمعات الفلسطينية أو على أراضٍ 
فلسطينية خـــاصـــة». وشــــدد عــلــى أن 
«بؤرة حومش في الضفة الغربية غير 
شرعية وغير قانونية حتى بموجب 

القانون الإسرائيلي».
ــي الــــســــيــــاق، وفـــــي الـــجـــلـــســـة مــع  فــ
الوزير غالانت، تم التداول حول السبل 
التي ينبغي سلوكها للتقدم في إعادة 
بناء المستوطنة بشكل تدريجي. وقال 
دغــــان: «مــوقــف الــحــكــومــة الــجــديــدة لا 
يعني بالضرورة أنه ستتم إعادة بناء 
الــفــور، ففي  جميع المستوطنات على 
البداية يمكنهم إضفاء الشرعية على 
المعهد الديني فــي حــومــش وحــل هذه 
المشكلة. ثم نعيد بناء مجتمعات شمال 

السامرة».
ونشرت وسائل إعــلام إسرائيلية 
ــداده حــالــيــاً لــدى  ــ ــ ــن مــخــطــط يــتــم إعـ عـ

المستوطنين يتحدث عــن قيام حوالي 
ألف مستوطن لقضاء ليلة عيد الفصح 
الــقــادم، فــي إيفيتار  الــيــهــودي، الربيع 
وتـــوجـــه حـــوالـــي ٥٠٠ مــســتــوطــن إلــى 
البقاء هناك  ــرار على  حــومــش، والإصــ
ومــعــارضــة أي مـــحـــاولات إخــــلاء لهم. 
وتـــحـــل لــيــلــة عــيــد الــفــصــح هــــذا الــعــام 
فــي ٥ أبــريــل (نــيــســان) الــقــادم، أي بعد 
ــام قــلــيــلــة مـــن المـــوعـــد الــنــهــائــي الـــذي  أيــ
حددته محكمة العدل العليا وأمهلت 
فيه الحكومة يوم الاثنين الماضي، مدة 
٩٠ يــومــاً لتوضيح سبب عــدم هدمها 
لحومش وهي الآن مستوطنة عشوائية 
مبنية على أرض فلسطينية خاصة، 
تضم معهداً دينياً وتم هدمها وإعادة 
بــنــائــهــا عـــشـــرات المـــــرات فـــي الــســنــوات 
ــد المــنــظــمــين لمــوقــع  ــال أحــ ــ ــرة. وقـ ــيــ الأخــ
«تايمز أوف إسرائيل»: «سيكون هذا 
الاختبار الحقيقي للحكومة الجديدة 
ــاقـــات  ــفـ ــذه اتـ ــ ــعـــد هــ فــــي المــــــيــــــدان. لــــم تـ
ائــتــلافــيــة وبــيــانــات للمحكمة العليا. 
إلــى المستوطنات  سيعود الآلاف منا 
بشكل قــانــونــي، مــع الــعــلــم أنـــه لــن يتم 

إخلاؤنا بعد الآن».

إطارات أحرقها فلسطينيون باتجاه بؤرة إفياتار الاستيطانية جنوب نابلس نوفمبر ٢٠٢٢ (أ.ف.ب)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

توتر في السجون وتحذيرات من مواجهة شاملة

تقييد زيارات أعضاء «الكنيست» للأسرى الفلسطينيين

ــقـــومـــي  بـــــــدأ وزيــــــــر الأمــــــــن الـ
ــن غــفــيــر  ــار بــ ــمـ ــتـ الإســـرائـــيـــلـــي إيـ
تـــنـــفـــيـــذ خــــطــــة الـــتـــضـــيـــيـــق عــلــى 
الأســـــــــــــرى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فـــي 
السجون الإسرائيلية، بتقليص 
ــاء «الـــكـــنـــيـــســـت»  ــ ــــضـ زيـــــــــــارات أعـ
الإسرائيلي لهم، وإجراء تنقلات 

داخلية.
وقــالــت صحيفة «يــســرائــيــل 
بـــــن غــفــيــر  ــوم»، الأحـــــــــد، إن  ــ ــيــ ــ هــ
إلــى رئيس  بعث رســالــة رسمية 
«الكنيست» أمير أوحانا، أبلغه 
من خلالها أنه ألغى الإجراء الذي 
أقــره وزيــر الأمــن السابق عومير 
ــيـــس «الــكــنــيــســت»  بـــارلـــيـــف، ورئـ
ــيــــكــــي لــــيــــفــــي، فــــــي الـــحـــكـــومـــة  مــ
الــســابــقــة الــــذي كــــان يــســمــح لأي 
عضو في «الكنيست» بزيارة أي 
أســيــر فــي الــســجــون، بــســبــب أنــه 
الــزيــارات «أدت  استنتج أن هــذه 
إلـــــى الـــتـــحـــريـــض عـــلـــى الأعــــمــــال 

الإرهابية والترويج لها».
وحـــســـب الإجــــــــراء الـــســـابـــق، 
كان يحق لكل عضو من أعضاء 
«الكنيست» البالغ عددهم ١٢٠، 
أن يــقــوم بـــزيـــارة فــرديــة لسجين 

أمني، بشرط تقديم طلب لمكتب 
ــن الــقــومــي والــحــصــول  ــر الأمـ وزيـ
على الموافقة؛ لكن وفق التعديل 
ــيـــر، يــحــق  ــفـ الـــــــذي أحــــدثــــه بــــن غـ
لعضو واحـــد فــقــط عــن كــل كتلة 

برلمانية القيام بتلك الزيارة.
بـــن غــفــيــر إن المخطط  وقــــال 
الذي يتبناه الآن قد تمت الموافقة 
عليه بالفعل مــن قبل المستشار 
القضائي للحكومة، وهو يحقق 
الــتــوازن بــين الحاجة إلــى تقييد 
ــاء «الـــكـــنـــيـــســـت»  ــ ــــضـ زيـــــــــــارات أعـ
للسجناء الأمــنــيــين فــي السجن، 
وأهــمــيــة الــحــفــاظ عــلــى قــدرتــهــم 
على الرقابة البرلمانية. وأضاف: 
ــيـــل  ــوقـــــف تـــدلـ «حــــــــــان الــــــوقــــــت لـــ
الإرهــابــيــين. لــن أســمــح بــزيــارات 
لدعم الإرهــاب والتحريض عليه 

خلال مناوبتي».
وكــــان بـــن غــفــيــر -حــتــى قبل 
ــد تــعــهــد  أن يــتــســلــم مــنــصــبــه- قــ
الــخــنــاق على الأســرى  بتضييق 
الــظــروف  الفلسطينيين، رافــضــاً 
المعيشية التي تتيحها لهم إدارة 
مصلحة السجون، واصفاً إياها 

«إقامة فندقية». بـ
ــي هــــــذا الإطــــــــــار، أقـــدمـــت  ــ وفــ
إدارة مصلحة السجون، الأحــد، 

على نقل ٤٠ أسيراً من عزل سجن 
«هداريم» إلى عزل سجن «نفحة». 
وقـــال نـــادي الأســيــر الفلسطيني 
إنـــه ســيــتــم نــقــل مــجــمــوعــة ثانية 
يـــوم الاثــنــين، وإن هـــذه الخطوة 
تــأتــي بــعــد يــومــين مــن زيــــارة بن 
غفير إلـــى الأقــســام الــجــديــدة في 

سجن «نفحة».
قـــــــد زار  بـــــــن غــــفــــيــــر  وكـــــــــــان 
الخميس سجن «نفحة» الخاضع 
ــددة، والـــــــــذي تــم  ــ ــشــ ــ ــة مــ ــراســ ــحــ لــ
تجديده مؤخراً لمراجعة ظروف 
احتجاز الأســرى الفلسطينيين، 
ــا ضـــــم الــــســــجــــن أجـــنـــحـــة  ــعــــدمــ بــ
ــع إجــــــــــــراءات أمــنــيــة  ــ جـــــديـــــدة، مـ
إضافية لمنع محاولات الهروب. 

وقــــــال الـــســـيـــاســـي الــيــمــيــنــي 
المتطرف المسؤول الآن عن الشرطة 
وعــــــن مـــصـــلـــحـــة الــــســــجــــون، فــي 
بــيــان: «أتــيــت إلــى سجن (نفحة) 
لضمان عدم حصول قتلة اليهود 
على ظروف أفضل، نتيجة لبناء 
الــجــديــدة. وأسعدني  الــزنــزانــات 
الــســجــون لا تعتزم  أن مــصــلــحــة 

تحسين ظروف سجنهم».
ومــن بين مواقفه السياسية 
المـــتـــشـــددة، تــحــدث بـــن غــفــيــر في 
ــان ضـــد تــوفــيــر  ــيــ كــثــيــر مـــن الأحــ

ظروف مريحة للأسرى الأمنيين 
الــفــلــســطــيــنــيــين. كــمــا تــحــدث عن 
تطبيق عــقــوبــة الإعـــــدام عليهم، 
ــل الــتــعــامــل مع  ــأواصــ ــال: «ســ ــ وقــ
احتجاز الأســرى الأمنيين، حتى 
لا يحصلوا على مزايا إضافية».
ورفــــعــــت ســـيـــاســـة بــــن غــفــيــر 
التوتر في السجون الإسرائيلية، 
وبـــــعـــــد تـــــهـــــديـــــدات ســــابــــقــــة مــن 
«حماس»، أكدت جمعية «واعد» 
للأسرى والمحررين، أن سلوك بن 
غــفــيــر ســيــقــود الــســجــون لمرحلة 
دموية. وقالت الجمعية في بيان، 
الأحـــد: «إن مــا تُسمى بمصلحة 
الــســجــون قــد بـــدأت فعلياً تنفيذ 
المــــخــــطــــط الإجــــــــرامــــــــي لـــلـــمـــدعـــو 
إيتمار بن غفير، والمشرف بشكل 
الــســجــون فــي كيان  مباشر على 

الاحتلال».
وأضـــافـــت أن «هــــذا الــســلــوك 
ــيــــر المـــتـــمـــثـــل  الإجــــــــرامــــــــي الــــخــــطــ
بتشديد ظــروف اعتقال الأســرى 
أكــثــر مــمــا هـــي عــلــيــه، وتضييق 
الخناق بزيادة، لن يؤدي إلا إلى 
مــواجــهــة شــامــلــة لــم تــمــر مــن ذي 
قبل، وستقود هذه الأفعال لمرحلة 
دمــويــة لا يمكن لأحــد أن يتوقع 

إلى أين سيصل مداها».

رام الله: كفاح زبون

إردوغان يكرم مؤرخاً إسرائيلياً لأبحاثه عن العهد العثماني

ســلــم الــرئــيــس الـــتـــركـــي، رجــب 
طيب إردوغــان، المــؤرخ الإسرائيلي 
ــــور أمــــــنــــــون كــــوهــــين،  ــــسـ ــيـ ــ ــــروفـ ــبـ ــ الـ
جائزة الأكاديمية التركية للعلوم، 
الــتــي تمنح فــي كــل سنة لأصحاب 
الــبــحــوث والـــدراســـات الــخــارقــة في 

مواضيع تهم تركيا.
كـــــوهـــــين، الــــبــــالــــغ مـــــن الـــعـــمـــر 
٨٦ عـــامـــاً، هـــو مــحــاضــر كــبــيــر في 
الــدراســات الإسلامية فــي الجامعة 
الــعــبــريــة فـــي الـــقـــدس. وهــــو مـــؤرخ 
ــــي مــــوضــــوع  ــــروف فــ ــعــ ــ ــــث مــ ــاحــ ــ وبــ
ــي فــلــســطــين فــي  ــود فــ ــهـ ــيـ مـــكـــانـــة الـ
العهد العثماني وفي وثائق المحاكم 
ــك الـــعـــهـــد، وكــيــف  الــشــرعــيــة فـــي ذلــ
عكس كل ذلك السياسة الاجتماعية 

للإمبراطورية العثمانية.
ــاء فـــي تــفــســيــر لجنة  ومـــمـــا جــ
الجائزة حــول اختياره، أن أبحاث 
البروفيسور كوهين أثمرت العديد 
ــات الـــشـــامـــلـــة  ــ ــفـ ــ ــؤلـ ــ ــن الـــكـــتـــب والمـ ــ مـ
حـــول الــحــكــم الــعــثــمــانــي طيلة ٤٠٠ 
تــم تفضيله للحصول  ســنــة. وقـــد 
عــلــى الــجــائــزة «تــقــديــراً لــدراســاتــه 
التي أعطت تعبيراً موسعاً للحكم 
ــبـــول  ــنـ ــعــــدى إســـطـ ــتــ ــانــــي يــ ــمــ ــثــ ــعــ الــ

وأنطاليا والبلقان».
منح الرئيس إردوغان الجائزة 

لــلــبــروفــيــســور كـــوهـــين فــــي قــصــره 
الرئاسي في أنقرة بحضور سفيرة 
إسرائيل، إيريت ليليان. وقد أشاد 
بــدراســاتــه مــن دون أن يتطرق إلى 
العلاقات مع إسرائيل. وقال كوهين: 
«الــحــفــل كـــان مهيباً جـــداً. الرئيس 
ــان منحني بــطــاقــة عضوية  ــ إردوغـ
الـــشـــرف فـــي الأكـــاديـــمـــيـــة الــوطــنــيــة 
الــتــركــيــة ومــيــدالــيــة فــخــمــة نقشت 
ــيـــض  ــبـــحـــر الأبـ عـــلـــيـــهـــا خـــريـــطـــة الـ
المــتــوســط فـــي الــعــصــور الــوســطــى، 
إضــافــة إلـــى قــيــمــة الــجــائــزة المــالــيــة 
(٣٠ ألف دولار). وقد قمت بتسليمه 
دعوة رسمية من البروفيسور آشر 
كوهين، رئيس الجامعة العبرية في 

القدس لزيارتنا. وهو قبل الدعوة 
وأعرب عن فرحته بها».

وقالت السفيرة ليليان، إن هذا 
الــحــدث يظهر جانباً غير معروف 
من العلاقات الإسرائيلية التركية، 
وهــو الجانب الثقافي والأكاديمي 
والــعــلاقــات على مستوى المجتمع 
ــام، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــ المــــدنــــي بــشــكــل عــ
التعاون الطبي والتعاون في العلوم. 
فإن هذا المجال ثري بالتعاون منذ 
إقــامــة الــعــلاقــات بــين الــدولــتــين في 
عــام ١٩٥١، ولــم يتوقف ولــم يتأثر 
بالخلافات والأزمات التي شهدتها 
العلاقات السياسية. ومــا مــن شك 
في أن دراسات البروفيسور كوهين 

ــبــــراطــــوريــــة الــعــثــمــانــيــة  حـــــول الإمــ
تــحــظــى بــتــقــديــر بـــالـــغ فـــي تــركــيــا، 
مثلما هو حال التقدير للإنجازات 

العلمية الإسرائيلية عموماً.
يذكر أن مؤلفات البروفيسور 
أثــارت النقاشات المتباينة  كوهين، 
حولها، على سبيل المثال فإن كتابه 
«القدس دراسات في تاريخ المدينة» 
تــعــرض للهجوم مــن قبل مؤرخين 
فلسطينيين. وهو معروف باقتراحه 
أن «يــتــنــازل الــيــهــود عــن بعض من 
روايتهم التاريخية، ويتنازل العرب 
عــن بــعــض مــن روايــتــهــم، والاتــفــاق 
مــعــاً عــلــى عــنــاصــر مــشــتــركــة تضع 

أسساً للسلام بين الطرفين».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الرئيس التركي يسلم البروفيسور أمنون كيوهن جائزة الأكاديمية التركية للعلوم (الشرق الأوسط)
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«الآلية الرباعية» و«الترويكا» تحذران من محاولة تقويض العملية السياسية

الأطراف السودانية تباشر مناقشة ملفات «الاتفاق النهائي»
بــدأ العسكريون والمــدنــيــون في 
ــودان، أمـــــس، المــرحــلــة الــنــهــائــيــة  الــــســ
من العملية السياسية التي تيسرها 
الآلـــيـــة الــثــلاثــيــة الـــدولـــيـــة؛ لــحــســم ٥ 
قضايا أساسية، استعداداً للتوقيع 
عـــلـــى «الاتـــــفـــــاق الـــنـــهـــائـــي» المــنــبــثــق 
عته قيادة 

ّ
«الاتفاق الإطاري» الذي وق

الــجــيــش مــع أحــــزاب ســيــاســيــة، فــي ٥ 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)، ويــقــضــي 
بـــانـــســـحـــاب الــعــســكــريــين مــــن الــعــمــل 
السياسي ونقل السلطة إلى المدنيين.

شــــارك فــي حــفــل إطــــلاق المــرحــلــة 
الــنــهــائــيــة، رئـــيـــس مــجــلــس الــســيــادة 
قـــائـــد الــجــيــش الـــفـــريـــق عــبــد الــفــتــاح 
البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو 
«حميدتي»، وقــادة ورؤســاء تحالف 
الــذي يضم أكبر  «الحرية والتغيير» 

أحزاب المعارضة.
ــة  ــ ــيـ ــ ــنــــت «الآلـ ــلــ مـــــن جـــانـــبـــهـــا أعــ
ــا  ــركــ ــيــ الـــــربـــــاعـــــيـــــة» الـــــتـــــي تــــضــــم أمــ
والــســعــوديــة وبريطانيا والإمــــارات، 
ومعها هيئة «الترويكا» المكونة من 
دول غـــربـــيـــة، رفـــضـــهـــا أيـــــة مــحــاولــة 
لتقويض العملية السياسية تفادياً 
لإثــــارة مــزيــد مــن عـــدم الاســتــقــرار في 

ــال الــســفــيــر الــســعــودي  ــســــودان. وقــ الــ
لدى الخرطوم علي بن حسن جعفر، 
الــذي تلا بيان الآلية الرباعية ودول 
الـــعـــمـــلـــيـــة هــي  الــــتــــرويــــكــــا، إن هــــــذه 
الأساس لقيام حكومة جديدة بقيادة 
ــســــودان، خـــلال فــتــرة  مــدنــيــة تــقــود الــ

ج بالانتخابات. انتقالية تُتوَّ
وقـــــــــــال الـــــفـــــريـــــق الــــــبــــــرهــــــان إن 
المؤسسة العسكرية ستخضع عاجلاً 
أم آجلاً للسلطة المدنية التي تأتي عبر 
الانتخابات، مضيفاً «نتمنى أن نرى 
قريباً تشكيل حكومة مدنية حقيقية 
تعبر عن رغبات الشعب السوداني».

ــادة أحــــــــزاب «الـــحـــريـــة  وأبــــــــرز قـــــ
المــشــارِكــة فــي المباحثات،  والتغيير» 
رئيس حزب الأمة القومي فضل الله 
بــرمــة نــاصــر، ورئــيــس حـــزب المؤتمر 
السوداني عمر الدقير، وآخرون، كما 
شـــارك فــي الحفل الافــتــتــاحــي، أمــس، 
ســـفـــراء كـــل مـــن الــســعــوديــة وأمــيــركــا 
وبريطانيا والنرويج، وقــادة «الآلية 
الـــثـــلاثـــيـــة»، وهــــــم: فـــولـــكـــر بــيــرتــس، 
ــقــــي مــحــمــد  ــــاد الأفــــريــ ــــحـ ومـــمـــثـــل الاتـ
بلعيش، ومــمــثــل «إيـــقـــاد» إسماعيل 

وايس.
ــعــــودي فــي  ــســ وقـــــــال الـــســـفـــيـــر الــ
الحفل: «نستمر في دعمنا بقوة لهذه 

الــســودانــيــون  يــقــودهــا  الــتــي  العملية 
في تنسيق وثيق مع الآلية الثلاثية 
نــة مــن الأمـــم المــتــحــدة والاتــحــاد  المــكــوَّ

الأفريقي والإيقاد». 
وأضاف ابن حسن جعفر: «ندعو 
جميع الأطراف للانخراط في العملية 
السياسية من أجل الوصول إلى اتفاق 
بأقصى ســرعــة؛ لمعالجة التحديات 
الأمــنــيــة والــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
ــاف الــــدعــــم  ــنــ ــئــ ــتــ ــة، واســ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ والإنـ
والمساعدات الدولية، ولرفع مستوى 
الـــتـــعـــاون بـــين حــكــومــة الــــســــودان في 
المرحلة المقبلة مع الشركاء الدوليين».

وقال إن هذه الحوارات ستشمل 
عين 

ِّ
عين على الاتفاق وغير الموق

ِّ
الموق

عــلــيــه عـــلـــى حــــد ســــــــواء، وأن الـــبـــاب 
سيظل مفتوحاً للمشاركة فــي هــذه 
العملية السياسية، كما دعــا القادة 
الفاعلة  السودانيين لتأكيد المشاركة 
للمرأة والشباب والمجتمعات المهمّشة 
في جميع أنحاء السودان. وأضــاف: 
«يــديــن أعــضــاء الــربــاعــيــة والــتــرويــكــا 
أية محاولات لتقويض هذه العملية 
ــادة ســــودانــــيــــة أو  ــيــ ــقــ ــة بــ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
إثــارة مزيد من عدم الاستقرار داخل 

السودان».
وأعلن السفير السعودي ترحيب 

أعضاء الرباعية والترويكا بإنطلاق 
ــيــــة والأخـــــيـــــرة  ــثــــانــ هـــــــذه المــــرحــــلــــة الــ
للعملية السياسية لاستعادة التحول 

الديمقراطي في السودان.
بدورها توقعت الآلية الثلاثية، 
في بيان، أمــس، أن تخرج الــحــوارات 
بين الأطراف بتكوين مجموعات عمل 
ومؤتمرات لرسم خريطة طريق حول 
كل من القضايا التي سيجري النظر 

فيها في الاتفاق السياسي النهائي. 
وأشارت إلى أن المرحلة الثانية تنطلق 
بــعــقــد مــؤتــمــر يـــبـــدأ، الـــيـــوم الاثـــنـــين، 
ويستمر لمدة ٤ أيام، يناقش خريطة 
طــريــق تــجــديــد عــمــلــيــة تــفــكــيــك نــظــام 

الرئيس المعزول عمر البشير. 
ــلــة مــن الاتــفــاق  والــقــضــايــا المــؤجَّ
الإطاري هي: تفكيك النظام المعزول، 
وتقييم وتقويم اتفاقية جوبا للسلام 

ــعـــة بــــين الـــحـــكـــومـــة والـــحـــركـــات  ـ
َّ
المـــوق

المسلّحة فــي ٢٠٢٠، ومــلــف الإصــلاح 
الأمــنــي والــعــســكــري، بجانب العدالة 
الانتقالية، وإيجاد حل لمشكلة شرق 
الــبــلاد، مــن خـــلال مـــشـــاورات واســعــة 
مع المكونات السياسية والأهلية في 

الإقليم.
ــــري الأطـــــــراف  ــــجـ تُـ ويـــنـــتـــظـــر أن 
ـــعـــة حــــــوارات ونـــقـــاشـــات مكثفة 

ِّ
المـــوق

حــول القضايا الخمس مــع أصحاب 
المصلحة؛ بغرض التوصل إلى توافق 
عــلــيــهــا قــبــل الــتــوقــيــع عــلــى الاتـــفـــاق 

النهائي.
ــعــة، في 

ِّ
وأكـــد بــيــان الــقــوى المــوق

مستهل بدء المرحلة النهائية للعملية 
السياسية، المضي قدماً نحو استعادة 
المسار المدني الديمقراطي، للوصول 
إلـــى اتــفــاق ســيــاســي نــهــائــي وعــــادل، 

وفق ترتيبات دستورية متينة.
ــى أن الـــقـــوى  ــ ــان إلـ ــيـ ــبـ ــار الـ ــ ــ وأشـ
عة على الاتــفــاق الإطـــاري عملت 

ِّ
الموق

مـــع الآلـــيـــة الــثــلاثــيــة بـــوتـــيـــرة عــالــيــة 
لاستكمال كل ترتيبات واستحقاقات 
الــنــهــائــيــة للعملية  المــرحــلــة  انـــطـــلاق 
السياسية، لتصميم رؤيــة متكاملة 
ــة تـــنـــفـــيـــذيـــة لــتــحــقــيــق نـــجـــاح  ــطــ وخــ
ــرات ومـــجـــمـــوعـــات الــعــمــل في  ــمـ مـــؤتـ
القضايا الـ٥ التي نصّ عليها الاتفاق 

السياسي الإطاري.
مــن جهة ثانية أعلنت الأطــراف 
عة على الاتفاق الإطاري، 

ِّ
المدنية الموق

تعيين وزيـــر شـــؤون رئــاســة مجلس 
الــــوزراء الــســابــق خــالــد عمر يوسف، 
مــتــحــدثــاً رســمــيــاً بــاســمــهــا؛ لإطـــلاع 
الـــــرأي الـــعـــام ووســـائـــل الإعـــــلام على 
مــــســــتــــجــــدّات وتـــــــطـــــــورات الـــعـــمـــلـــيـــة 

السياسية. ويرفض تحالف «الحرية 
والتغيير» مجموعة المجلس المركزي، 
ــاه لإغـــــــراق الــعــمــلــيــة  ــجــ بـــشـــدة أي اتــ
السياسية بقوى سياسية أو كيانات 
مناوئة للتحول المدني الديمقراطي 

في البلاد.
 وفي موازاة ذلك، أعلنت «الكتلة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» الـــرافـــضـــة لــلــتــوقــيــع 
ــاق الإطــــــــاري، إيـــقـــاف أيــة  ــفــ عــلــى الاتــ
اتــصــالات غير رسمية مــع مجموعة 
المجلس المركزي. وأبرز مكونات هذه 
الكتلة هي «حركة العدل والمــســاواة» 
ــم، و«حـــركـــة  ــيـ ــراهـ بـــقـــيـــادة جــبــريــل إبـ
جيش تحرير السودان» بزعامة مني 
ــنــــاوي، وفــصــيــل مـــن الــحــزب  أركـــــو مــ

«الاتحادي الأصل».
وقـــــــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم الــكــتــلــة 
تـــصـــريـــحـــات  فــــــي  أردول،  مــــــبــــــارك 
صحافية، أمس: «ننتظر عقد لقاء مع 
عة على الاتفاق؛ العسكرية 

ِّ
القوى الموق

والمدنية، بحضور الأطراف الإقليمية 
والـــدولـــيـــة لمــراقــبــة الــــحــــوار». وبــشــأن 
لقاء الكتلة برئيس جهاز المخابرات 
المصرية اللواء عباس كامل، الأسبوع 
الماضي، أكد أردول أهمية دور مصر 
ــوار بــــين الأطــــــراف  ــ ــحـ ــ فــــي تــســهــيــل الـ

السودانية.

جانب من مسيرة تطالب بالحكم المدني في الذكرى الرابعة لإسقاط نظام الرئيس المعزول عمر البشير ١٩ ديسمبر (رويترز)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

ارتفاع الذهب وإقبال على شهادات البنوك... أين يحفظ المصريون قيمة جنيهاتهم؟

أثـــار الــتــزامــن بــين ارتــفــاع سعر 
الــذهــب فــي مــصــر مــجــدداً، والإقــبــال 
«الواسع»  الذي وصفه مصرفيون بـ
عــلــى شــــراء شـــهـــادات ادخـــــار بــنــوك 
ــيـــراً، انــتــبــاه المــتــابــعــين  حــكــومــيــة أخـ
بشأن محددات للتعامل مع تأثيرات 
الأزمـــة الاقــتــصــاديــة قِــبــل المصريين، 
ــل الـــوســـائـــل الــتــي  ــلاً عــــن أفـــضـ فـــضـ
يلجأ إليها المصريون لحفظ قيمة 

«جنيهاتهم».
وأعــلــن محمد الإتــربــي، رئيس 
مـــــصـــــر، أن حــــجــــم مـــبـــيـــعـــات  بــــنــــك 
ــادة الـــبـــلاتـــيـــنـــيـــة» (بـــفـــائـــدة  ــهــ ــشــ «الــ

٢٥٪) الجديدة، خلال الأيام الثلاثة 
الماضية، بلغ ٩١ مليار جنيه (الدولار 
يساوي ٢٧٫١٠ جنيه تقريباً)، وقال، 
فــــي تـــصـــريـــحـــات، لــــوســــائــــل إعــــلام 
مــحــلــيــة، مــســاء الــســبــت، إن «لــجــوء 
الــبــنــك لــطــرح شـــهـــادة بــعــائــد ٢٥ ٪ 
هــدفــه مــعــالــجــة الــتــضــخــم والـــدولـــرة 

(شراء الدولارات)».
ــا مــــصــــر والأهــــلــــي  ــكـ ــنـ وكــــــــان بـ
المـــصـــري (أكـــبـــر بــنــكــين حــكــومــيــين)، 
قــد أعــلــنــا، الأربــعــاء المــاضــي، «طــرح 
شــهــادة ادخــاريــة مدتها عــام واحــد 
بـــفـــائـــدة ســنــويــة تــبــلــغ نــحــو ٢٥ ٪ 
تُصرَف بنهاية المدة، أو فائدة ٢٢٫٥ 
٪ تُــصــرَف شــهــريــاً»، وذلــك بــمــوازاة 

إعــلان «البنك المركزي المصري» عن 
ثالث أكبر خفض في قيمة الجنيه 
مقابل الــدولار الــذي وصلت قيمته، 
ــر مــــن ٢٧ جــنــيــهــاً  ــثــ ــــى أكــ الأحــــــــد، إلــ
مصرياً في المتوسط، وفق الأسعار 

الرسمية.
وقررت لجنة السياسة النقدية 
ــركــــزي المــــصــــري، فـــي ٢٢  بــالــبــنــك المــ
المـــاضـــي،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
ــداع  ــ ــار الـــفـــائـــدة عــلــى الإيـ ــعـ ــع أسـ رفــ
والاقــتــراض بمقدار ٣ نقاط مئوية، 
ــاوف قــطــاعــات  ــخــ د مــ ــا جــــــدَّ وهـــــو مــ
واسعة من المصريين وترقب موجة 
جـــديـــدة مـــن ارتـــفـــاع أســـعـــار الــســلــع 
والـــــخـــــدمـــــات الأســـــاســـــيـــــة، ومـــنـــهـــا 

أسعار المحروقات، إذ ينتظر كثيرون 
الاجــتــمــاع المرتقب للجنة التسعير 
الــبــتــرولــيــة، حيث  لــلــمــواد  التلقائي 
تــجــتــمــع الــلــجــنــة، كـــل ٣ شـــهـــور، في 
الأســبــوع الأول مــن يناير، وأبــريــل، 
ويــولــيــو، وأكــتــوبــر؛ لــتــحــديــد سعر 

البنزين والمحروقات.
وســـبـــق أن طـــــرح أكـــبـــر بــنــكــين 
حــــكــــومــــيــــين مـــــصـــــريـــــين شــــــهــــــادات 
استثمار بعائد سنوي يبلغ ١٨ ٪  
في مــارس (آذار) المــاضــي، وتمكنت 
هـــذه الــشــهــادات الــتــي ظــلــت متاحة 
ــــدة شـــهـــريـــن مــــن «جــــذب  لــلــعــمــلاء لمـ
ســيــولــة بقيمة ٧٥٠ مــلــيــار جــنــيــه»، 

وفقاً لإدارة البنكين.

واعتبر وائل النحاس، الخبير 
الاقتصادي، أن «سبب الإقبال على 
ــراء شـــهـــادات الادخــــــار الــجــديــدة  ــ شـ
يــرجــع إلـــى اضـــطـــرار مــواطــنــين إلــى 
البحث عن وسائل زيــادة دخلهم»، 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، إن  وقــــــــــال، لــــــ
«الـــفـــئـــات الـــتـــي أقـــبـــلـــت عـــلـــى شــــراء 
الشهادات الجديدة نــوعــان؛ الأولــى 
يمثلها أصــحــاب جــنــســيــات عربية 
وأجانب مقيمون في مصر، والثانية 
مَن نطلق عليهم (صغار المساهمين 
في الاقتصاد غير الرسمي)، وهؤلاء 
أشـــــخـــــاص يـــنـــســـحـــبـــون مـــــن ســــوق 
العمل، سواء كان ذلك تجارة بسيطة 
أو غيرها، بسبب عدم قدرتهم على 

الصمود بفعل التضخم، ويجدون 
في الشهادات هامش ربح جيداً دون 

مخاطر».
وأشار النحاس إلى أن «الإقبال 
على الــشــهــادات المــطــروحــة أخــيــراً لا 
يمكن اعتباره ادخــاراً أو استثماراً، 
بـــل مــحــاولــة مـــن المـــواطـــنـــين لــزيــادة 
دخلهم لمــواجــهــة ارتــفــاع الأســعــار»، 
مــتــابــعــاً «مــــا يــشــغــل الاقــتــصــاديــين 
الآن هو كيف ستدفع البنوك قيمة 
الأربـــاح المرتفعة للشهادات، فضلاً 
عــــن أن اســـتـــمـــرار ارتــــفــــاع مـــعـــدلات 
التضخم سيأكل جانباً من الأربــاح 

التي سيحصل عليها المواطن».
ــرح الـــنـــحـــاس أن «الــجــنــيــه  ــ وشـ

د ما بين ٧٠ إلى ٨٠ ٪ من قيمته 
َ
فق

الـــــــــــدولار مــــنــــذ عـــــــام ٢٠١٦»،  أمــــــــام 
متسائلاً «علينا أن ننتظر بيانات 
تفصيلية من القطاع المصري بشأن 
طبيعة الأموال التي جمعها لصالح 
الشهادات الجديدة (بفائدة٢٥  ٪)، 
وهــل هي استثمار أو جــذب لأمــوال 
تــــدويــــر  أنــــهــــا إعــــــــــادة  جــــــديــــــدة؟ أم 
للشهادات القديمة لشراء الجديدة 

لأنها أعلى عائداً».
بــالــتــزامــن مــع ذلــك ارتــفــع سعر 
الــــذهــــب، الأحــــــد، بــنــحــو ٤٥ جنيهاً 
ــار الـــيـــوم  ــعــ ــة بــــأســ ــارنــ ــقــ ــرام، مــ ــغــ ــلــ لــ
السابق، وارتــفــع سعر غــرام الذهب 
إلـــى ١١٩٧، ووصــــل سعر  عــيــار ١٤ 

عيار ١٨ إلــى ١٥٣٩، فــي حــين وصل 
عيار ٢١ إلى ١٧٩٥ جنيهاً، وعيار ٢٤ 

وصل إلى ٢٠٥١ جنيهاً للغرام.
مــن جانبه قــال الــدكــتــور رشــاد 
«الشرق  عبده، الخبير الاقتصادي، لـ
الأوسط»، إن «الذهب ما زال الوسيلة 
المثلى للادخار لأنه مخزون للقيمة، 
ويظل يحتفظ بسعره وقيمته، على 
عكس العملة، يمكنها أن تنخفض 
بــشــكــل حـــــادّ، كــمــا يــمــكــن أن يــرتــفــع 
الــتــضــخــم فــتــفــقــد شـــهـــادت الادخــــار 
قيمتها السوقية، لذلك الإقبال على 
شراء الشهادات فيه شكل من أشكال 
الاضطرار للبحث عن وسيلة للربح 

الآمن».

القاهرة: عصام فضل

الصين تسدل الستار على سياسة «صفر كوفيد» 
ودول آسيوية وأوروبية تشدد الإجراءات للآتين منها

بــدأ المــســافــرون فــي التدفق عبر 
المــعــابــر الــبــريــة والــبــحــريــة مــن هونغ 
ــى الـــبـــر الــرئــيــســي لــلــصــين،  كـــونـــغ إلــ
الأحد، بعد فتح بكين الحدود المغلقة، 
ــيــــد-١٩»،  ــوفــ ــة جـــائـــحـــة «كــ ــدايــ مـــنـــذ بــ
فـــي وقـــت تــابــعــت فــيــه دول آســيــويــة 
وأوروبــــيــــة كــثــيــرة اتـــخـــاذ مـــزيـــد من 
الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة إزاء الــســفــر إلــى 

الصين أو منها.
وبـــعـــد ٣ ســـنـــوات مـــن الإغـــــلاق، 
فــتــح الــبــر الــرئــيــســي للصين حـــدوده 
مــع هــونــغ كــونــغ، مــع إنــهــاء مطالبة 
المسافرين الوافدين بالخضوع لحجر 
التدابير  صحي، ليتوقف بذلك أحد 
الأخيرة ضمن سياسة «صفر كوفيد» 
التي كانت تقي الشعب الصيني من 
الـــفـــيـــروس؛ لــكــنــهــا عــزلــتــه أيــضــاً عن 

بقية العالم.
ــــدأت الــصــين الــشــهــر المــاضــي  وبـ
تــخــفــيــف أحـــد أكــثــر أنــظــمــة مكافحة 
«كـــوفـــيـــد» صـــرامـــة فـــي الـــعـــالـــم، بعد 
احــتــجــاجــات تــاريــخــيــة ضــد سياسة 
تضمنت إخضاع السكان لاختبارات 
مــــتــــكــــررة، وقــــــيــــــوداً عـــلـــى الـــحـــركـــة، 
ــيـــات إغـــــــلاق واســــعــــة ألــحــقــت  ــلـ وعـــمـ
أكــبــر اقتصاد  أضــــراراً كبيرة بثاني 

في العالم.
تـــشـــاو، المقيمة  تــيــريــزا  وتـــقـــول 
في هونغ كونغ: «أنا سعيدة للغاية، 
ســعــيــدة جـــــداً، ومــتــحــمــســة لــلــغــايــة. 
لــم أرَ والــــدي مــنــذ ســـنـــوات». وكــانــت 

تشاو تستعد مع عشرات المسافرين 
الــبــر الرئيسي  إلــى  الآخــريــن للعبور 
للصين، مــن نقطة تفتيش «لـــوك ما 
تــشــاو» فــي ساعة مبكرة مــن صباح 

الأحد.
ويـــأمـــل المــســتــثــمــرون أيـــضـــاً أن 
تؤدي إعادة الفتح في نهاية المطاف 
إلى تنشيط الاقتصاد الصيني الذي 
تقدر قيمته بنحو ١٧ تريليون دولار، 
ويعاني أدنــى معدل نمو له منذ ما 
يقرب من نصف قــرن. إلا أن التحول 
المفاجئ في السياسة أدى إلى موجة 
هائلة مــن الإصــابــات، أنهكت بعض 
المستشفيات، وتسببت فــي تعطيل 

للأعمال.
ويأتي فتح الحدود غداة بداية 
يــــــــون»، أي أول ٤٠ يــومــاً  «تــــشــــون 
مــن الــســفــر بــمــنــاســبــة الــعــام الــقــمــري 
الــــجــــديــــد، والـــــتـــــي كــــانــــت تـــعـــد قــبــل 
الجائحة أكبر حركة في العالم لعودة 
الأفراد إلى مناطقهم لقضاء العطلات 
مــع عــائــلاتــهــم. وتــقــول الحكومة إنه 
مــن المتوقع أن يسافر نحو ملياري 
شخص هذا الموسم، أي ما يقرب من 
ضــعــف حــركــة الـــعـــام المـــاضـــي، وبــمــا 
يمثل ٧٠ في المائة من مستويات عام 

.٢٠١٩
كما من المتوقع أن يبدأ كثير من 
الـــخـــارج، في  إلـــى  الــســفــر  الصينيين 
تحول طال انتظار المقاصد السياحية 
له، في دول مثل تايلاند وإندونيسيا؛ 
لكن حكومات عديدة قلقة من ارتفاع 
إصابات «كورونا» في الصين فرضت 

الــوافــديــن من  قــيــوداً على المسافرين 
البلاد.

كــمــا اســتــأنــفــت الـــصـــين، الأحـــد، 
ــــدار جـــــوازات الــســفــر وتــأشــيــرات  إصـ
ــيــــســــي،  الــــســــفــــر لــــســــكــــان الـــــبـــــر الــــرئــ
ــة، وتــصــاريــح  ــاديـ ــعـ والـــتـــأشـــيـــرات الـ

الإقامة للأجانب.
وقــال مسؤول صيني إن النمو 
الاقـــتـــصـــادي ســــوف يـــعـــود لــلــمــســار 
«الـــطـــبـــيـــعـــي» فــــي ظــــل تـــقـــديـــم بــكــين 
مــزيــداً مــن المــســاعــدات المــالــيــة للأسر 
والشركات الخاصة، لمساعدتهم في 
التعافي، عقب انتهاء العمل بسياسة 

«صفر إصابات».
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء 
عن جــوو شوكينغ، مسؤول الحزب 
بالبنك المركزي الصيني، في مقابلة 
مــع صحيفة «بيبولز ديــلــي» الأحــد، 
إنه من المتوقع أن يتعافى ثاني أكبر 
اقــتــصــاد فــي الــعــالــم ســريــعــاً، بسبب 
تــعــامــل الـــبـــلاد الـــفـــعـــال مـــع فــيــروس 
«كــــورونــــا»، وبــعــد اســتــمــرار تفعيل 

سياساتها الاقتصادية.
ــــل أســـــــاس  ــثـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وأضـــــــــــــــــاف: «يـ
ــتــــصــــادي فــــي تــحــويــل  الـــتـــعـــافـــي الاقــ
إجمالي الدخل الحالي إلى الاستهلاك 
ــــدر مــمــكــن».  والاســـتـــثـــمـــار، بـــأكـــبـــر قـ
وتعهد باستخدام السياسات المالية 
«لتعزيز دخل المواطنين المتضررين 
من تفشي (كورونا)، لكي يتمكنوا من 
تلبية احتياجاتهم الأساسية وتعزيز 
الاستهلاك». وأوضح أنه يتعين على 
القطاع المالي أيضاً «تطوير منتجات 

ــراء  ــن شـــأنـــهـــا الــتــشــجــيــع عـــلـــى شــ مــ
المنازل والسيارات».

وفي موازاة ذلك، شددت اليابان 
الــقــيــود المـــفـــروضـــة عــلــى المــســافــريــن 
القادمين من البر الرئيسي الصيني، 
ــيـــل عـــلـــى ســلــبــيــة  وطـــلـــبـــت تـــقـــديـــم دلـ
الإصــابــة بفيروس «كــورونــا»، وذلــك 
في ظل ارتفاع الحالات المسجلة في 

الصين.
وذكــــــــــــــــرت وكــــــــالــــــــة «كــــــــيــــــــودو» 
اليابانية للأنباء، أنه تم الإعلان عن 
فرض الاختبار الذي يجب الخضوع 
له قبل ٧٢ ساعة من المغادرة، من أجل 
وقف انتشار السلالات السريعة من 
«كــورونــا». ولكن الاختبارات ليست 
إجبارية بالنسبة للقادمين من هونغ 
ــاو. كــمــا يــتــعــين على  ــاكــ كـــونـــغ أو مــ
المسافرين القادمين من البر الرئيسي 
الصيني، والذين زاروا الصين خلال 
أيـــام، الخضوع لاختبار الأجسام   ٧
اليابان.  المضادة لدى وصولهم إلى 
ومن تثبت إصابته بالفيروس لدى 
الوصول، سيخضع للحجر الصحي 
لمــدة ٧ أيــام إذا ظهرت عليه أعــراض، 

و٥ أيام إذا لم تظهر عليه أعراض.
كما أوصت ألمانيا بالتخلي عن 
جميع الرحلات «غير الضرورية» إلى 
الصين، وصنفتها -بــدءاً من التاسع 
ــــون الـــثـــانـــي)  ــانـ ــ مــــن شـــهـــر يـــنـــايـــر (كـ
الــــجــــاري- عــلــى أنـــهـــا «مــنــطــقــة خطر 
لمتحورات الفيروس»، مشيرة إلى أن 
عدد الإصابات في الصين حالياً هو 

الأعلى منذ بدء الجائحة.

عواصم: «الشرق الأوسط»

هل يشهد العالم قريباً متغير «باي» من {كوفيد ـ ١٩}؟

أعلنت «منظمة الصحة العالمية» 
في مايو (أيــار) ٢٠٢١، أن «المتغيرات 
الرئيسية لفيروس كورونا المستجد 
سيتم تعيين أسمائها من الأبجدية 
اليونانية، بالإضافة إلى تسمياتها 

العلمية».
وكان الهدف هو إعطاء الجمهور 
طريقة بسيطة للتحدث عنها، وكذلك 
ــار، حـــيـــث تــمــت  ــ ــعـ ــ تـــجـــنـــب وصــــمــــة الـ
الإشارة سابقا إلى المتغيرات اعتمادا 
اكـــتـــشـــافـــهـــا لأول مــــرة.  ــان  ــكــ ــلـــى مــ عـ
ومنذ أكثر مــن عــام، تــم منح المتغير 
المــكــتــشــف فـــي جــنــوب   ،(١٫١٫٥٢٩.B)
أفريقيا، اسم «أوميكرون»، والحرف 
ــاي»، فهل  ــ الــتــالــي ســيــكــون هــو pi «بـ
سنشهد قــريــبــا مــتــحــورا يحمل هــذا 

الاسم؟

الإجابة على هذا السؤال تقتضي 
أولا مــعــرفــة كــيــف تــنــشــأ المــتــغــيــرات 
الجديدة، والبداية تكون عند تكاثر 
فيروس داخل عائله البشري، فيصنع 
ــاء أو  ــ ــطـ ــ ــد تـــحـــمـــل أخـ ــ نـــســـخـــا مـــنـــه قـ
طفرات، وتشبه هذه العملية إلى حد 
ما نسخ مستند بدون مدقق إملائي، 
وبالتالي ينتج عنها أخطاء إملائية.

ــول فــــيــــكــــتــــوريــــا ايـــســـتـــون  ــ ــقــ ــ وتــ
باحثة الفيروسات بكلية البيولوجيا 
الــجــزيــئــيــة والــخــلــويــة بــجــامــعــة ليدز 
فــي مــقــال نشرته السبت بموقع «ذا 
كونفرسيشن»، إن «هذه الأخطاء قد 
تــــؤدي إلـــى تــغــيــيــرات فـــي الأحــمــاض 
الــتــي يتكون منها بروتين  الأمينية 
الفيروس، مما يؤدي إلى تغيير هيكله 
أو وظيفته، وتشكل هذه البروتينات 
ــا الــبــنــيــة الــهــيــكــلــيــة لــلــفــيــروس أو  إمــ
ــة لـــتـــكـــاثـــره».  بـــعـــض الآلــــيــــات الــــلازمــ

وتضيف: «قد تؤدي هذه الأخطاء أو 
الطفرات إلى إضعاف الفيروس، أو قد 
تجعله في بعض الأحيان أكثر قدرة 
على التسبب في المرض أو الانتشار 
أو الــتــهــرب مــن جــهــاز المــنــاعــة لدينا، 
وعندما يتم العثور على فيروسات 
مــع نفس المجموعة مــن الأخــطــاء في 
عــــدد كــــاف مـــن المــضــيــفــين، فــــإن هــذه 
المــجــمــوعــة تــســمــى مــتــغــيــراً، وطــالمــا 
ــار،  ــتــــشــ ــي الانــ ــ اســـتـــمـــر الــــفــــيــــروس فـ
فسوف يستمر في التطور وستستمر 

متغيرات جديدة في الظهور».
والغالبية العظمى من المتغيرات 
تكون غير مؤثرة، لكن بعضها يكون 
المــراقــبــة  مــثــيــرا للقلق، عــنــدمــا تشير 
الـــقـــدرة على  لــديــهــا  إلـــى أن  الجينية 
أن تــكــون أكــثــر قــابــلــيــة لــلانــتــقــال، أو 
تتجنب بــشــكــل أفــضــل نــظــام المــنــاعــة 
لدينا، أو تسبب مرضاً أكثر خطورة.

وحددت منظمة الصحة العالمية 
خمسة متغيرات مثيرة للقلق بأسماء 
الــحــروف اليونانية حتى الآن، وهي 
ــفـــا» و«بــيــتــا» و«جـــامـــا» و«دلـــتـــا»  «ألـ
ــرا «أومـــيـــكـــرون». وتـــم تحديد  ــيـ وأخـ
أومــيــكــرون فــي ٢٦ نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠٢١، وفي ذلك الوقت، أظهر 
تحولا جذريا في تطور الفيروس، مع 
مضاعفة عـــدد الــطــفــرات فــي بــروتــين 
سبايك (بروتين على سطح الفيروس 
ــاق بـــخـــلايـــانـــا،  ــتـــصـ ــالالـ ــه بـ يــســمــح لــ

 بألفا ودلتا).
ً
مقارنة

وكـــــــان هــــــذا الـــتـــغـــيـــيـــر الــجــيــنــي 
الدراماتيكي، إلى جانب قدرته الأكبر 
عــلــى الانــتــقــال بــين الــنــاس والــتــهــرب 
ــا دفـــع  ــو مــ ــة، هــ ــقـ ــابـ ــة الـــسـ ــاعـ ــنـ ــن المـ مــ
«منظمة الصحة العالمية» إلى تسمية 
«أوميكرون» باعتباره متغيرا مثيرا 

للقلق.

القاهرة: حازم بدر
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القضاء ينظر في اتهامات بتبييض أموال ضد قيادات حزبية

تشابك بالأيدي بين أنصار الرئيس التونسي وأتباع «جبهة الخلاص»
شـــهـــدت وقـــفـــة احــتــجــاجــيــة، 
ــا «جـــــبـــــهـــــة الـــــخـــــلاص  ــهــ ــتــ ــمــ ــظــ نــ
الوطني» المعارضة التي تدعمها 
حـــركـــة «الـــنـــهـــضـــة»، مـــنـــاوشـــات 
بين أنصار الجبهة وعشرات من 
داعــمــي الرئيس التونسي قيس 
سعيد، في بلدة المنيهلة الواقعة 
غــرب العاصمة التونسية، التي 
يوجد فيها منزل الرئيس سعيد. 
وذكـــــــــــــر شـــــــهـــــــود عـــــــيـــــــان أن 
ــل  ــــين وصــ ــرفـ ــ ــطـ ــ ــــين الـ ــــلاف بــ ــخــ ــ الــ
إلــــــى حــــد «الـــتـــشـــابـــك بــــالأيــــدي» 
قــبــل أن تــتــدخــل الـــقـــوات الأمــنــيــة 

وتـــفـــض الـــخـــلاف بـــين الــطــرفــين.  
ورفـــع أنــصــار الجبهة المعارضة 
شعارات تنادي برحيل الرئيس 
سعيد، كما نددوا بغلاء الأسعار 
وتـــفـــاقـــم الأزمــــتــــين الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مــطــالــبــين بعقد 

انتخابات رئاسية مبكرة.
ومن ناحيته، أكد أحمد نجيب 
ــيـــادي فـــي الــجــبــهــة  ــقـ الـــشـــابـــي، الـ
وأحد أهم رموز المعارضة للنظام 
السابق، أنه «ستتم مقاضاة كل 
مــن حــــاول مــنــع الاجــتــمــاع الــعــام 
المــنــيــهــلــة، وكــل  المــبــرمــج بمنطقة 
من حاول التشويش على الوقفة 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة، الـــحـــاصـــلـــة عــلــى 

ترخيص قانوني». 
ــود «جــــبــــهــــة الــــخــــلاص  وتـــــقـــ
الوطني»، المكونة من مجموعة من 
الأحزاب السياسية، في مقدمتها 
ــة»، إلـــــى جــانــب  ــة «الـــنـــهـــضـ حـــركـ
مجموعة من الأحــزاب اليسارية، 
ــن الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات  ســــلــــســــلــــة مــــــ
ــدة،  ـــاً تــــونــــســــيــــة عــــ ــدنــ ــ شـــمـــلـــت مـ
وتنادي بالعودة إلى المؤسسات 
الدستورية، والالــتــزام بمحتوى 

دستور ٢٠١٤. 
ومن المنتظر أن تنظم الجبهة 
وقــفــة احتجاجية يــوم ١٤ يناير 
ــالــــي فــي  ــحــ ــانــــي) الــ ـــثــ (كـــــانـــــون الـ
شارع بورقيبة وسط العاصمة؛ 

لــلــمــطــالــبــة بـــالـــعـــودة إلــــى المــســار 
الديمقراطي. 

ــاً تــتــعــرض قـــيـــادات  وأحـــيـــانـ
الجبهة لمضايقات من قبل أنصار 
«مسار ٢٥ يوليو (تموز)» ٢٠٢١ 
لون منظومة الحكم  الــذيــن يحمِّ
السابقة بزعامة حركة «النهضة» 
ــات  ــوبــ ــعــ ــيـــــة عــــــن الــــصــ ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ المـ
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة التي 

تعيشها تونس.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، أذنــــــت 
النيابة العامة بالقطب القضائي 
المــالــي لأعـــوان الــوحــدة الوطنية؛ 
لـــلـــبـــحـــث فــــــي الـــــجـــــرائـــــم المـــالـــيـــة 
ــاظ بـــــــ١٠  ــبــــة، بــــالاحــــتــــفــ ــتــــشــــعــ المــ

أشــــــخــــــاص مــــــن قـــــــيـــــــادات حــــزب 
سياسي مــعــروف ورجـــال أعمال 
إثر اتهامهم بالتورط في جرائم 
تبييض الأموال ومخالفة قوانين 
الصرف.  وأوضحت مصادر أنه 
على أثر إيقاف القيادي السابق 
بــحــركــة «الــنــهــضــة» عــبــد الــكــريــم 
ســلــيــمــان، أذنــــت الــنــيــابــة الــعــامــة 
بالتوسع فــي البحث عــن جرائم 
غــســل وتــبــيــيــض الأمــــــــوال، ليتم 
إيــقــاف ١٠ أشــخــاص آخــريــن، من 
ــادات حــالــيــة وســابــقــة  ــيـ بــيــنــهــم قـ
ــال أعــمــال،  بــحــزب ســيــاســي ورجــ
من بينهم مستثمر عقاري كبير 
وأشــخــاص ينشطون فــي مجال 

الــتــعــامــل بــالــعــمــلــة، بــعــد الكشف 
عــن تــدفــقــات مالية مشبوهة من 
الخارج وإيداعات وتحويل أموال 

ضخمة «بطرق ملتوية».
ومن المنتظر الاستماع، اليوم 
الاثــنــين، لستة مــوقــوفــين، عــلاوة 
على إدراج متهمين آخرين خارج 
قــيــادات سياسية  تونس، بينهم 
ومسؤولين في جمعيات خيرية.

ــــون ذلـــــــــك، حـــــددت  ــــضـ فـــــي غـ
ــة بــالمــحــكــمــة  ــيـ ــائـ ــنـ الــــــدائــــــرة الـــجـ
الدائمة يوم ١٧ يناير  العسكرية 
ــامـــات المــوجــهــة  لــلــنــظــر فـــي الاتـــهـ
إلـــــــــى راشـــــــــــد الــــــخــــــيــــــاري عـــضـــو 
الــــبــــرلمــــان الـــتـــونـــســـي المـــحـــلـــول، 

ــر تــوجــيــه مــجــمــوعــة من  وذلــــك إثـ
ــا فـــيـــهـــا تــولــيــه  ــمـ ــتـــهـــم إلــــيــــه، بـ الـ
نشر مقطع فيديو على منصات 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي يــتــحــدّث 
فيه عن شبهات في تمويل حملة 
الــرئــاســيــة للمرشح  الانــتــخــابــات 
حــيــنــهــا قـــيـــس ســـعـــيـــد، وتـــدخـــل 
ــراف أجــنــبــيــة لمــســاعــدتــه على  ــ أطـ
ــفـــوز بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة  الـ

التي جرت في ٢٠١٩.
ــاء الــعــســكــري  ــقـــضـ ووجــــــه الـ
مجموعة من التهم إلى الخياري 
تتمثل في «القيام بما من شأنه 
الـــجـــيـــش روح  فـــــي  أن يـــضـــعـــف 
ــة  ــاعـ ــطـ ــة، والـ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الــــنــــظــــام الـ

ــرام الـــواجـــب  ــتــ لـــلـــرؤســـاء أو الاحــ
ــال الـــقـــيـــادة  ــمــ ــاد أعــ ــقــ ــتــ لــــهــــم، وانــ
الــعــامــة أو المــســؤولــين عــن أعمال 
الجيش بصورة تمس بكرامتهم، 
المــشــاركــة فــي عمل يرمي  وتعمد 
إلـــى تحطيم مــعــنــويــات الجيش 
أو الأمّــة بقصد الإضــرار بالدفاع 
الوطني، والتآمر على أمن الدولة 
ــداخــــلــــي المــــقــــصــــود بــــه تــبــديــل  الــ
هــيــئــة الـــدولـــة، أو حــمــل الــســكــان 
عــلــى مــهــاجــمــة بــعــضــهــم بعضاً 
بـــالـــســـلاح، وربـــــط اتــــصــــالات مع 
أعوان دولة أجنبية، الغرض منها 
الإضــرار بحالة البلاد التونسية 

من الناحية العسكرية».

تونس: المنجي السعيداني

«ركوب البحر» مهاجرون يغامرون بـ
رغم الطقس السيئ في ليبيا

ــرون غـــيـــر  ــ ــ ــاجـ ــ ــ ـــهـ ــ ــق المــ ــ ــدفـ ــ ــتـ ــ يـ
الــنــظــامــيــين فـــي لــيــبــيــا إلــــى المـــدن 
المطلة على البحر المتوسط، بشكل 
ــهــــروب إلــى  ــتـــواصـــل، بــقــصــد الــ مـ
السواحل الأوروبــيــة، متجاهلين 
الطقس السيئ، وعــديــد المخاطر 
التي قد تكلفهم حياتهم. وألقى 
الـــتـــابـــع  المــــــعــــــزز»  «الـــــــلـــــــواء ١٢٨ 
«الجيش الوطني» الليبي بقيادة  لـ
المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، عــلــى ٣٥٠ 
مــهــاجــراً مــن جــنــســيــات مختلفة، 
في أثناء محاولتهم العبور إلى 
الـــســـواحـــل الأوروبـــــيـــــة، لــكــن قبل 

«ركوبهم البحر».
وأضاف «اللواء» يوم الأحد، 
ـــن ضــبــط  ــنـــت مــ ــكـ ــمـ ــه «تـ ــ ــواتـ ــ قـ أن 
المــــهــــاجــــريــــن فــــــي فـــــتـــــرة ســـابـــقـــة 
بــمــنــطــقــة هـــــــــراوة، شـــــرق مــديــنــة 
سرت في وسط البلاد، وسلمتهم 
إلى جهاز الهجرة غير المشروعة 

بمدينة بنغازي».
ــلــــيــــة تـــوقـــيـــف  ــرر عــــمــ وتـــــتـــــكـــ
ــاء، قــبــيــل  ــتـ ــذا الـــشـ ــ مـــهـــاجـــريـــن، هـ
فــــرارهــــم عـــبـــر الـــبـــحـــر، بــمــعــاونــة 
عصابات الاتجار بالبشر، سواء 
فــي شـــرق ليبيا أو غــربــهــا، على 
الرغم من أن جهاز مكافحة الهجرة 
غير الشرعية فرع طرابلس، يقول 
ــــه زاد مــــن تــفــعــيــل الـــتـــمـــركـــزات  إنـ
الأمنية والدوريات التابعة له، في 
أماكن عديدة، من بينها الطريق 
ــشــــويــــرف وبــــــراك  ــــين الــ الـــــرابـــــط بـ

الشاطئ بجنوب البلاد.
يأتي ذلك في وقت أنقذت فيه 
سفينة «أوشن فايكينغ» التابعة 
لمنظمة «إس أو إس ميديتيرانيه»، 
٣٧ مهاجراً في البحر قبالة سواحل 
ليبيا يوم السبت، مشيرة إلى أنها 
ستنزلهم في ميناء «أنكونا» الذي 

حــددتــه لــهــا إيــطــالــيــا عــلــى البحر 
الأدرياتيكي. وأوضحت المنظمة 
غــيــر الــحــكــومــيــة فـــي بــيــان مــســاء 
الــســبــت، أن المــهــاجــريــن الــذيــن تم 
إنــقــاذهــم، كــانــوا على مــتن «قــارب 
مطاط صغير محمّل فوق طاقته 
فــي المــيــاه الــدولــيــة قبالة سواحل 
لــيــبــيــا». وأســـفـــت المــنــظــمــة، وفــقــاً 
لــوكــالــة «الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»، 
لــكــون مــيــنــاء «أنــكــونــا» يــقــع على 
بعد ١٥٧٥ كيلومتراً عــن منطقة 
العمليات؛ أي ٤ أيــام من الملاحة، 
معربة عن قلقها على الناجين، في 
حين «تشير الأرصاد الجوية إلى 
تــدهــور حــال الطقس اعــتــبــاراً من 
مــســاء الأحـــــد»، مــمــا سيعرضهم 

«رياح عاتية وبحر هائج». لـ
ويــعــانــي بــعــض المــهــاجــريــن، 
بـــحـــســـب المـــنـــظـــمـــة، مـــــن «تــســمــم 
وحروق بسبب الوقود» على متن 
القارب، حيث تكدسوا قبل أن يتم 
إنـــقـــاذهـــم. ومــــن بـــين الأشـــخـــاص 
الـــــبـــــالـــــغ عــــــددهــــــم ٣٧ شـــخـــصـــاً، 
امــرأتــان، و١٢ قــاصــراً لا يرافقهم 
شخص بالغ. وفي نهاية ديسمبر 
إنــقــاذ ١١٣  (كــانــون الأول)، وبعد 
ــارب مــطــاط  ــ مـــهـــاجـــراً عــلــى مـــتن قـ
ــاه  ــيـ ــه فــــي المـ ــتـ ــاقـ ــــوق طـ ــل فــ ــمّـ مـــحـ
الــتــابــعــة لمنطقة البحث  الــدولــيــة 
والإنــــقــــاذ المـــالـــطـــيـــة، بـــالـــقـــرب من 
الليبية، تم تأمين ميناء  المنطقة 
«أوشن فايكينغ»، الواقع  رافينا لـ
على ســاحــل البحر الأدريــاتــيــكــي 
الإيطالي، ولكن في الشمال. وفي 
نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي، ضبطت 
الــقــوات البحرية الخاصة بشرق 
ليبيا، جرافة (مركب صيد كبيراً) 
قبالة شواطئ منطقة المرة ما بين 
منطقة قمينس والمــقــرون، وعلى 
متنها ٧٠٠ مهاجر من جنسيات 

مختلفة.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

مصر تدعو مجلسي النواب و«الدولة» لاستكمال مهامهما القانونية

المنفي: تجاهل المصالحة الوطنية زاد الأزمة الليبية تعقيداً
طــــــــالــــــــب رئــــــــيــــــــس المــــجــــلــــس 
الرئاسي، محمد المنفي، بالضغط 
على الأجسام السياسية في ليبيا 
كـــافـــة، مـــن أجـــل تــحــقــيــق مــشــروع 
المـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة الـــشـــامـــلـــة، 
مشيراً إلى أنه يجب «إنجاز هذا 
ــــروع إلـــــى جـــانـــب (الـــقـــاعـــدة  ــــشـ المـ
لــتــحــقــيــق تطلعات  الـــدســـتـــوريـــة) 
الــشــعــب فـــي إجــــــراء الاســتــحــقــاق 

الانتخابي».
واعتبر المنفي خــلال افتتاح 
فـــعـــالـــيـــات المــلــتــقــى الــتــحــضــيــري 
لــلــمــؤتــمــر الـــجـــامـــع لــلــمــصــالــحــة 
الوطنية، في العاصمة طرابلس، 
ــيــــوم (الأحــــــــد) أن «حـــــل الأزمـــــة  الــ
الليبية يكمن فــي اســتــعــادة روح 
الــضــرر»، لافتاً إلى  الوطن وجبر 
أن «تــجــاهــل المــصــالــحــة وتــقــاســم 
الــســلــطــة لـــم يــــزد المــشــهــد الــلــيــبــي 
إلا تعقيداً». ونــوه المنفي، إلى أن 
مجلسه وقف «على مسافة واحدة 
من جميع الأطـــراف؛ وأنــه لم يكن 
طرفا في الصراع على السلطة»، 
«الــصــيــغ  بـــ ورأى أن مــــا أســــمــــاه 
المــــجــــربــــة» لـــحـــل الأزمـــــــة الــلــيــبــيــة 
«بـــــاءت بــالــفــشــل لأنــهــا تجاهلت 
الحل وقفزت على مطالب الشعب 

إلى مطالب الساسة».
شـــارك فــي افتتاح الفعاليات 
ــلـــف أطـــــــراف  ــتـ ــن مـــخـ ــ مـــمـــثـــلـــون عــ
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة ومــشــاركــون 
من مختلف المدن الليبية، ورئيس 
بـــعـــثـــة الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي وزيــــر 
خارجية الكونغو وعدد من السفراء 
ــلـــك الـــدبـــلـــومـــاســـي  ــاء الـــسـ ــ ــــضـ وأعـ
لــدى ليبيا. كما شارك  المعتمدين 
عبر تقنية «الفيديو» الأمين العام 
الــدول العربية أحمد أبو  لجامعة 
الغيط، والرئيس السنغالي ماكي 

ســــال، ورئــيــس الــلــجــنــة الأفــريــقــيــة 
رفيعة المستوى بشأن ليبيا رئيس 
الكونغو برازافيل دينيس ساسو 
نــغــيــســيــو، بــالإضــافــة إلـــى رئــيــس 
مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى 

فقي.
وقــــــــــال فــــقــــي فــــــي كـــلـــمـــتـــه إن 
المصالحة الوطنية تشكل العمود 
الــفــقــري للسير نــحــو الانــتــخــابــات 
إلــى دعــم الاتحاد  الليبية، مشيرا 
ــرائــــــد فــي  الــــ الـــــــــدور  لـــلـــيـــبـــيـــا ذات 
تأسيس الاتحاد الأفريقي. وعبر 
فــقــي عــن عـــدم ســعــادتــه لاســتــمــرار 
تــــواجــــد الـــــقـــــوات الأجـــنـــبـــيـــة عــلــى 

الأراضي الليبية.
ــر، اعـــتـــبـــر عــبــد  ــ ــأن آخــ ــ ــي شـ فــ
الــدبــيــبــة رئــيــس حكومة  الحميد 
ــة، أن  ــتـ ــدة» الــلــيــبــيــة المـــؤقـ ــ ــــوحـ «الـ

اقتراع المواطنين في الانتخابات 
البلدية بغرب البلاد، خطوة على 
طــريــق تــــداول الــســلــطــة، فــي وقــت 
اتهمت اللجنة المركزية لانتخابات 
المجالس البلدية، «قوة عسكرية» 
لـــــم تــــحــــددهــــا، بــــوقــــف الــعــمــلــيــة 
الانتخابية في بلدية زلة، وأعلنت 
على لسان مستشارها أن وزارتي 
الحكم المحلي والداخلية بحكومة 
الدبيبة، تحققان في هذا الجانب 
لمعرفة الجهة التي أوقفت العملية 
الانتخابية. وهنأ الدبيبة، سكان 
مــديــنــة الــخــمــس (غـــربـــي لــيــبــيــا)، 
ــات مــجــلــســهــم  ــابــ ــخــ ــتــ بــــنــــجــــاح انــ
الـــبـــلـــدي، ومــــا وصــفــه بــالمــشــاركــة 
الــواســعــة الــتــي تـــجـــاوزت ٧٠ في 
المائة، مغرداً على موقع «تويتر» 
للتدوينات القصيرة، مساء أمس 

(السبت) «لقد خطوتم بنا خطوة 
أخـــــرى نــحــو تــرســيــخ الــتــعــدديــة 
والتداول السلمي على السلطة».

ــة  ــزيــ ــركــ ــــت الـــلـــجـــنـــة المــ ــانــ ــ وكــ
لانتخابات المجالس البلدية، قد 
أعلنت أمس، (السبت) فوز إحدى 
القوائم المتنافسة فــي انتخابات 
بــلــديــة الــخــمــس بــــــــ٣٨١٥ صــوتــا، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا الأعـــــلـــــى مـــــن حــيــث 
ــتــــح بـــاب  ــقــــوائــــم المــــرشــــحــــة. وفــ الــ

الطعون خلال ٤٨ ساعة.
وأشارت اللجنة، إلى أن نسبة 
المشاركة في الانتخابات بلغت ٧٢ 
المــائــة، مــن إجمالي الناخبين  فــي 
البالغ عددهم ١٩ ألفا للاقتراع بين 
١٤ قائمة انتخابية في ثاني دورة 
انتخابية على مستوى البلدية، 
واعتبرت أن هذه النسبة مرتفعة 

مـــقـــارنـــة بـــبـــاقـــي الـــبـــلـــديـــات الــتــي 
أجريت فيها الانتخابات.

فـــي ســـيـــاق مــخــتــلــف، أصـــدر 
الــــدبــــيــــبــــة، الـــــــــذي يـــــــــزور مــســقــط 
ــة بــغــرب  ــراتـ رأســــــه بــمــديــنــة مـــصـ
لــلــوزارات بفتح  البلاد، تعليمات 
المـــظـــاريـــف لمــنــاقــصــات الــخــدمــات 
العامة، التي تم الإعلان عنها عبر 
مــنــصــة المـــشـــتـــريـــات الــحــكــومــيــة، 
المــقــبــل، باعتبارها  يــوم الأربــعــاء 
الــــخــــطــــوة الأولــــــــــى فـــــي مــــشــــروع 
العمل من خلال منصة المشتريات 

الحكومية.
وزارة  رحــــــبــــــت  ــاً  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ
ــوافـــق  الــــخــــارجــــيــــة المــــصــــريــــة بـــتـ
رئيسي مجلسي النواب و«الدولة» 
الــلــيــبــيــين، عــقــيــلــة صــالــح وخــالــد 
ــة مـــشـــروع  ــ ــالـ ــ ــــري، عـــلـــى إحـ ــشــ ــ المــ

الــدســتــوريــة للمجلسين  الــوثــيــقــة 
لإقـــــــــرارهـــــــــا، بـــــهـــــدف اســـتـــكـــمـــال 
الإجــــراءات المتمثلة فــي القوانين 
الانتخابية والإجراءات التنفيذية 
وتـــوحـــيـــد المــــؤســــســــات الــلــيــبــيــة، 
مــعــتــبــرة ذلــــك خــطــوة هــامــة على 
صعيد المضي قدماً صوب إجراء 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت.
وأشــــــــاد المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي 
ــيـــان مــســاء  ــم الـــــــــوزارة فــــي بـ ــاسـ بـ
أمس (الأحــد) بدور المجلسين في 
اضــطــلاعــهــمــا بــمــســؤولــيــاتــهــمــا، 
ــنــــة  ــلــــجــ الــ مـــــــســـــــار  واعــــــتــــــبــــــر أن 
الــدســتــوريــة الــلــيــبــيــة المــكــونــة من 
المجلسين، والذي انطلقت جولاته 
مــن الــقــاهــرة فــي أبــريــل (نــيــســان) 
المـــاضـــي بــرعــايــة الأمــــم المــتــحــدة، 
هو المسار الرئيسي الذي يجسد 
إرادة الشعب الليبي. ولــفــت إلى 
ــاء بملكية ليبية  أن الاتـــفـــاق «جــ
خـــالـــصـــة مــــن جـــانـــب المـــؤســـســـات 
الليبية ذات الاختصاص، وبهدف 
استيفاء جميع الأطر التي تتيح 
تنفيذ التسوية السياسية نحو 
المـــســـتـــقـــبـــل، مـــعـــربـــاً عــــن الــتــطــلــع 
ــلــــســــين لـــبـــاقـــي  لاســــتــــكــــمــــال المــــجــ

مهامهما في الفترة القادمة».
ــيـــة  الـــخـــارجـ وأكـــــــــدت وزارة 
ــاً داعــمــة  ــمـ أن مــصــر «ســتــظــل دائـ
ــي،  ــبــ ــيــ ــلــ ــ ــب ال ــ ــعـ ــ ــشـ ــ ــارات الـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــخـ ــ ــ لـ
ــدة لــــــــــدور المــــؤســــســــات  ــ ــانــ ــ ــســ ــ ومــ
الليبية، وبما يفضي إلى تحقيق 
أمــــن واســـتـــقـــرار ووحــــــدة لــيــبــيــا، 
الــقــوات الأجنبية  وخـــروج جميع 
والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من 
أراضيها»، بالإضافة إلى الحفاظ 
ــدرات  ــ ــقـ ــ ــادة لـــيـــبـــيـــا ومـ ــ ــيـ ــ عـــلـــى سـ
شعبها الشقيق، تنفيذاً لقرارات 
مجلس الأمن ومخرجات مساري 

باريس وبرلين ذات الصلة.

جانب من افتتاح فعاليات الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية الليبية (المجلس الرئاسي)

القاهرة: خالد محمود

«التقدم والاشتراكية» المغربي 
ينتخب أعضاء مكتبه السياسي

أعــــــــــلــــــــــن حــــــــــــــــزب «الــــــــتــــــــقــــــــدم 
والاشــتــراكــيــة» المــغــربــي المــعــارض 
فـــي بــيــان انــتــخــاب ٣٩ عــضــواً في 
المــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــزب، وذلـــك 
بعد مــرور نحو شهرين على عقد 
المؤتمر الوطني الحادي عشر، بين 
١١ و١٣ نوفمبر (تشرين الثاني) 
انــتــخــاب نبيل  أعــــاد  الــــذي   ،٢٠٢٢
بــن عــبــد الــلــه أمــيــنــاً عــامــاً للحزب. 
ــة أعــــضــــاء المــكــتــب  وأظــــهــــرت لائـــحـ
ــفــــاظ مـــــا يــنــاهــز  ــتــ الـــســـيـــاســـي احــ
ــتـــب الـــســـابـــق  ــكـ نـــصـــف أعــــضــــاء المـ
الــجــديــد،  المــكــتــب  فــي  بعضويتهم 
فيما تم انتخاب أعضاء جدد منهم 
الشباب والنساء. وجــرى انتخاب 
أعضاء المكتب السياسي من طرف 
اللجنة المركزية للحزب، وهي أعلى 
هيئة تقريرية بعد المؤتمر، مساء 

السبت.
وهـــــــذه هــــي الـــــــــدورة الــثــانــيــة 
لــلــجــنــة المـــركـــزيـــة الـــجـــديـــدة، الــتــي 
أفــرزهــا المــؤتــمــر الــوطــنــي الــحــادي 
عــشــر. وكـــان بــن عــبــد الــلــه قــد دعــا 
إلــى انتخاب نخب حزبية جديدة 
وصـــــــاعـــــــدة إلــــــــى جـــــانـــــب الـــنـــخـــب 
المــكــتــب  ــتـــجـــربـــة. وقــــــال إن  الـ ذات 
الـــســـيـــاســـي الــــــذي نــتــطــلــع إلـــــى أن 
تفرزه اللجنة المركزية، ينبغي أن 
يــكــون جامعاً للطاقات النضالية 
المــتــمــرســة والمـــتـــجـــذرة فـــي الــحــزب 
مــنــذ عـــقـــود، لــكــن أيــضــاً لــلــطــاقــات 
الــنــضــالــيــة المـــجـــربـــة مـــع أنـــهـــا أقــل 
أقدمية، وللطاقات الانتخابية نظراً 
للمكانة التي يحتلها المنتخبون 
باعتبارهم القوة الضاربة بالنسبة 
للحزب وتأثيره الانتخابي ووزنه 
الــجــمــاهــيــري، وكـــذلـــك للتمثيلية 

النسائية، بأقصى درجةٍ ممكنة.
ــاً  ــه أيـــضـ ــ ــلـ ــ ــد الـ ــبــ ودعـــــــــا بـــــن عــ
إلــــى انــتــخــاب الـــكـــفـــاءات الــحــزبــيــة 

النضالية الصاعدة والواعدة التي 
أثبتت حضورها البارز، والتي من 
الواجب «أن تُفتح لها الأبــوابُ من 
أجـــل تحمل المــســؤولــيــات فــي بُعد 
جـــمـــاعـــي»، حـــاثـــاً عـــلـــى احــتــضــان 

الشباب.
وأوضح بن عبد الله أن أجواء 
المؤتمر الحادي عشر أسهمت في 
ــوى فــــي صــفــوف  ــ ــ ضـــــخِّ شـــحـــنـــة أقـ
الحزب فردياً وجماعياً، من حيث 
الشعور بالانتماء، وعد ذلك نتيجة 
«النية  طبيعية لكون الحزب عمل بـ
واشتغل بالمعقول، تماماً كما فعل 
أسود الأطلس في المونديال». وذكر 
أنه من خلال إنجاز الفريق الوطني 
المغربي «البطولي والتاريخي، فقد 
أحيا اللاعبون في المغاربة الروح 
الوطنية وروح الاعتزاز بالانتماء 
إلى هذا الوطن العظيم». وأضاف 
«جعلونا نؤمن بــأن المغرب يمكن 
ــداً ومــتــفــوقــاً فـــي كل  ــ أن يـــكـــون رائــ
المــجــالات»، داعياً الحكومة إلى أن 
ــك مـــن خــلال  تُــحــســن اســتــثــمــار ذلــ
الــتــعــبــئــة والــعــمــل وشــحــذ الــهِــمــم. 
وتـــوجـــه بـــنـــداء إلــيــهــا مـــن أجــــل أن 
«الـــجـــرأة والــنــجــاعــة في  بــــ تتحلى 
حــمــل مــشــاريــع الإصـــــلاح الــكــبــرى 
الــتــي مــن شأنها أن تــعــود بالنفع 

على كافة المواطنات والمواطنين».

الرباط: «الشرق الأوسط»

نبيل بن عبد الله (الشرق الأوسط)

وسط انقسام حول حق العسكريين ومزدوجي الجنسية في خوض الانتخابات الرئاسية

هل سيحل الاستفتاء الشعبي الليبي خلافات «القاعدة الدستورية»؟

لــقــاء قريباً  يترقب الليبيون 
بـــــين لـــجـــنـــتـــي مـــجـــلـــســـي الــــنــــواب 
و«الأعلى للدولة» لبحث ما تبقى 
مــن نــقــاط خــلافــيــة بــشــأن مــســودة 
ــدة الـــدســـتـــوريـــة» الـــلازمـــة  ــاعـ ــقـ «الـ
لإجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 

والنيابية في البلاد.
وانـــــتـــــهـــــت المـــــنـــــاقـــــشـــــات بــين 
ــر  ــهــ الـــــطـــــرفـــــين، عــــلــــى مـــــــــدار الأشــ
ــيـــة، إلــــى إنـــجـــاز «نـــحـــو ٩٥  المـــاضـ
ــائــــة» مـــن مـــوضـــوع المــســار  فـــي المــ
ــوري، لـــكـــن بـــقـــي الـــخـــلاف  ــتــ ــدســ الــ
محتدماً حول «مادتين أو ثلاث»، 
بحسب قول خالد المشري رئيس 

المجلس الأعلى للدولة.
ــل عــقــيــلــة  ــدم تــــوصــ ــ وأمــــــــام عــ
ــنــــواب،  ــالـــح رئـــيـــس مــجــلــس الــ صـ
والمشري، خلال لقائهما بالقاهرة 
الأسبوع الماضي، إلى اتفاق بشـأن 
هـــذه الــنــقــاط، اتــفــقــا عــلــى ترحيل 
ــى لــجــنــتــي المــجــلــســين،  ــ ــا إلــ ــهـ ــلّـ حـ
وفــــي حــــال تــعــثــرهــمــا تـــحـــال هــذه 
النقاط المختلف عليها للاستفتاء 
الشعبي المباشر. وترفض جبهة 
المــشــري حــق «تــرشــح العسكريين 
ومزدوجي الجنسية» على منصب 
رئيس البلاد، في مواجهة تمسك 
جبهة صــالــح بــذلــك، وعــبّــر الأول 
عــن ذلـــك صــراحــة فــي تصريحات 
ــيـــة بـــــأن «الــــخــــلاف لا يــــزال  إعـــلامـ
قائماً حــول هــذه الــنــقــاط». ويــرى 
ــيــــون لـــيـــبـــيـــون أنـــــــه «مــــن  ــيــــاســ ســ
الصعب في ظل حالة الاستقطاب 
والانقسام السياسي التي تعيشها 
ــبــــلاد راهــــنــــاً، اســـتـــدعـــاء شــعــب  الــ
مــخــتــلِــف فــيــمــا بــيــنــه لاســتــفــتــائــه 

على نقاط خلافية»، مشيرين إلى 
أنــــه «كــــان مـــن الأولـــــى الاســتــفــتــاء 
المُــعــدّ منذ  على مسودة الدستور 
عام ٢٠١٧، بدلاً من إهدار الوقت».

وتــــــســــــود فــــــي لـــيـــبـــيـــا حـــالـــة 
ــتـــخـــوف، على  مـــن الــضــبــابــيــة والـ
خلفية «تزايد الانقسامات وتفتت 
الجبهات»، في ظل ما تردد حول 
ظــهــور تــوافــقــات جــديــدة بــين عبد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة رئــيــس حكومة 
«الوحدة» المؤقتة، والمشير خليفة 
«الــجــيــش  حــفــتــر الـــقـــائـــد الــــعــــام لـــ
الــوطــنــي»، بــجــانــب جبهة صالح 
ــه أيـــضـــاً  ــ ــــوجـ ــــي تـ ــتـ ــ والمـــــــشـــــــري، الـ
ــعـــي لــتــحــقــيــق  «الـــسـ ـــ ــات، بـ ــامــ ــهــ اتــ
مكاسب مستقبلية، تتعلق بتولي 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة». ولــطــمــأنــة 
الليبيين، قــال المــشــري، فــي حــوار 
لفضائية «الــقــاهــرة الإخــبــاريــة»، 
ــــودة  ــســ ــ الـــــســـــبـــــت، إن «مــ ــاء  ــ ــســ ــ مــ
القاعدة الدستورية شبه مكتملة، 
ــام المــقــبــلــة  ــ وســـتـــعـــرض خــــلال الأيــ

الــنــواب و(الـــدولـــة)  عــلــى مجلسي 
لإقـــرارهـــا». وأكـــد أيــضــاً على هذه 
النقطة ناجي مختار النائب الأول 
للمشري، قائلاً إن «الخلاف على 
شروط الترشح للرئاسة قد يُطرح 

للاستفتاء».
ونوّه مختار، في تصريحات 
صــحــافــيــة، إلـــى «وجــــود نــحــو ٤٠ 
مــرشــحــاً لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
ــة يـــحـــمـــلـــون جــنــســيــة  ــيــ ــابــ ــيــ ــنــ والــ
مـــزدوجـــة»، بــجــانــب أن «الــخــلاف 
متواصل بشأن ترشح العسكريين 
ــي الـــجـــنـــســـيـــة لـــرئـــاســـة  ــ ــزدوجــ ــ ومــ
ليبيا». ويرى سليمان البيوضي، 
المـــرشـــح الـــرئـــاســـي، رئـــيـــس حــزب 
«التجديد»، أن «الليبيين بحاجة 
إلى قاعدة دستورية، تعالج أزمة 
المـــراكـــز الــقــانــونــيــة فــي بـــاب نظام 
الــحــكــم، رقـــم (١ و٢) لسنة ٢٠٢١. 
ــال  ــمـ ــكـ ــتـ ــائــــي لاسـ ــهــ ــد نــ ــ ــــوعـ ــع مـ ــ مــ
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المــتــوقــفــة، ولــيــس أكــثــر مــن ذلـــك». 

واعــتــبــر الــبــيــوضــي الــخــلاف على 
مــادتــين فــي الــقــاعــدة الــدســتــوريــة 
ــاً  ــافـ ــفـ ــتـــخـ ــاً ســـيـــاســـيـــاً واسـ ــثــ ــبــ «عــ
بالليبيين»، وقال إن «الانتخابات 
ــلـــت بـــســـبـــب أزمـــــــــة المـــــراكـــــز  ــطـ ــعـ تـ
القانونية، وعــدم قــدرة المفوضية 
عــلــى الـــدفـــاع عـــن قـــراراتـــهـــا، وهــو 
الـــقـــاعـــدة  ــا يـــجـــب أن تـــعـــالـــجـــه  ــ مـ

الدستورية».
وبــــــشــــــأن حــــــق الـــعـــســـكـــريـــين 
ومزدوجي الجنسية في الترشح 
ــرئــــاســــة، قـــــــال الــــبــــيــــوضــــي إن  ــلــ لــ
المـــــادة (١٠) من  «الـــفـــقـــرة (٢) مـــن 
ذات القانون اشترطت ألا يحمل 
ــتــــرشــــح جـــنـــســـيـــة أخــــــــرى عــنــد  المــ
ــمـــحـــت المـــــــادة  ــا سـ ــمــ تــــرشــــحــــه، كــ
الــقــانــون ذاتــــه، بترشح  (١٢) مــن 
الــعــســكــريــين والمـــدنـــيـــين، شريطة 
ــم مــــا يـــفـــيـــد بـــتـــوقـــفـــهـــم عــن  ــقـــديـ تـ
العمل قبل موعد الاستحقاق بـ٣ 
أشهر». وذهــب البيوضي إلى أن 
«مــا يحصل مــن اخــتــلاق للجدل، 

هـــدفـــه مـــزيـــد مـــن الـــوقـــت المـــهـــدور 
وتــعــزيــز الانــقــســام والاصــطــفــاف؛ 
لــــذا فــــإن الـــحـــل واضـــــح وبــســيــط، 
هو الاتفاق على قاعدة دستورية 
وموعد نهائي لاستكمال العملية 

الانتخابية».
ونوّه إلى أن «النخبة الليبية 
ــغـــط  ــة الـــضـ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ ــة بـ ــبــ ــالــ ــطــ مــ
لـــتـــحـــقـــيـــق تـــطـــلـــعـــات المــــواطــــنــــين 
لاختيار ممثليهم ومؤسساتهم 
الــوطــنــيــة وتحقيق إرادتـــهـــم عبر 
ــتــــراع». ولـــم يُــحــدد  صــنــاديــق الاقــ
ــتــــي مـــجـــلـــســـي  ــنــ ــجــ ــاء لــ ــ ــقــ ــ ــ ــد ل ــ ــعـ ــ بـ
الـــنـــواب و«الـــــدولـــــة»، ولا المــديــنــة 
الــتــي سيجتمعان بــهــا، فــي وقت 
دعـــت أطــــراف ليبية مطلعة على 
ملف الأزمــة الليبية إلــى الإســراع 
فـــي إنـــجـــاز قـــوانـــين الانــتــخــابــات 
ــد مــــوعــــد مـــحـــدد  ــديـ ــتـــحـ ــاً لـ ــيـ ســـعـ
لإجراء الاستحقاق المنتظر. وقال 
لـــدى ليبيا،  الــفــرنــســيــة  الــســفــارة 
أمس (الأحــد)، إنها «تدعم بشدة 

عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي 
لدى البلاد، في دعوته للمجلسين 
ــــرة عــلــى  ــيـ ــ وضـــــع الـــلـــمـــســـات الأخـ
(القاعدة الدستورية)؛ والتوصل 
إلــــــى حــــل لـــيـــبـــي - لـــيـــبـــي لـــلأزمـــة 
السياسية من خــلال الانتخابات 

في إطار زمني محدد».
ويعتقد في ليبيا أن تحركات 
صــالــح والمــشــري بــاتــجــاه الاتــفــاق 
على «القاعدة الدستورية» جاءت 
مدفوعة بتلويح غربي بطرح «آلية 
بــديــلــة»، إذا «لـــم تتمكن الأطـــراف 
الليبية من التوصل لاتفاق سريع 
بــشــأن خــريــطــة طــريــق انــتــخــابــيــة 
نــــزيــــهــــة». وقــــــــال المـــــركـــــز الــلــيــبــي 
للدراسات ورسم السياسات، في 
تقريره الأخير، إن الأطراف الدولية 
المــعــنــيــة بــالمــســألــة الــلــيــبــيــة تجنح 
إلــى منطق الــحَــذَر، ولــم يُقابَل ما 
اتــفــق عليه رئــيــســا المجلسين في 
بالقاهرة  الصحافي  مؤتمرهما 
«استبشار»،  اليومين الماضيين بـ
مرجعاً السبب إلى «تحفظ مسبق 
عــلــى مــضــامــين خــريــطــة الــطــريــق، 
ومـــا قـــد يــتــرتــب عــلــيــهــا مـــن تعثر 
المسار السياسي ودفع الانتخابات 

إلى المجهول».
وأضــــــــاف المــــركــــز أنـــــه «لــيــس 
مستبعداً أن يكون إعلان المشري 
وصــالــح عــن الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
حول إجراء الانتخابات والتوافق 
على القاعدة الدستورية وتجاوز 
 لتجاوز 

ً
النقاط الخلافية محاولة

ــي ابــــتــــداء،  ــدولــ ــة الـــضـــغـــط الــ ــالـ حـ
والشعبي بدرجة أقل». وكان نائب 
رئيس حكومة «الــوحــدة» ووزيــر 
ــلــــف، رمــــضــــان أبـــو  ــكــ ــ ــة المُ الـــصـــحـ
جناح، بحث مع ليزلي أوردمان، 
القائم بأعمال السفارة الأميركية 
لدى ليبيا، تكثيف الجهود نحو 
ــراء الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة  إجــــــ

والنيابية في أقرب الآجال.

صالح والمشري خلال لقائهما في مجلس النواب المصري الأسبوع الماضي (المكتب الإعلامي لصالح)

القاهرة: جمال جوهر
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موسكو أعلنت مقتل مئات الجنود... وشهود شككوا... وصمت في كييف

ضربات روسية على شرق أوكرانيا بعيد نهاية «الهدنة»
موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

ــاع  ــ ــدفــ ــ الــ وزارة  ــــت  ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
الـــــروســـــيـــــة، أمــــــس الأحـــــــــد، أن 
قواتها قتلت مئات العسكريين 
الأوكرانيين بهجوم صاروخي 
كــبــيــر عــلــى مــبــنــيــين فـــي شــرق 
أوكــرانــيــا كانا مقرين مؤقتين 
لتلك القوات. وبينما لم تعلق 
ــلــــى الـــــفـــــور عــلــى  أوكـــــرانـــــيـــــا عــ
ــالــــة  ــلـــت وكــ هـــــــذه الأنـــــــبـــــــاء، نـــقـ
«رويترز» عن شاهد أن ضربة 
صاروخية روسية على مدينة 
ــك «تـــســـبـــبـــت فــي  ــاتــــورســ ــرامــ كــ
أضرار؛ لكنها لم تدمر المباني، 
ولم تكن هناك علامات واضحة 
على وقــوع ضحايا». وجــاءت 
هــذه الضربة بعد ســاعــات من 
انتهاء الهدنة المعلنة من جانب 

واحد من قبل موسكو.
الــــــوكــــــالــــــة أن  وأضــــــــافــــــــت 
صــحــافــيــين تــابــعــين لــهــا زاروا 
مسكنين جامعيين قالت وزارة 
ــاع الـــروســـيـــة إنــهــمــا كــانــا  ــدفـ الـ
يؤويان مؤقتاً جنوداً أوكرانيين 
بــالــقــرب مــن خــط المــواجــهــة في 
الليلية،  الــحــرب وقــت الضربة 
أيــــاً مــنــهــمــا قد  يـــبـــدو أن  «ولا 
أصابته صــواريــخ مباشرة أو 
لحقت به أضــرار جسيمة. ولم 
تــكــن هـــنـــاك عـــلامـــات واضــحــة 
على أن جنوداً كانوا يعيشون 
آثــــار  ــنـــاك أو عـــلـــى جـــثـــث أو  هـ
ــاء»؛ وفــق الــوكــالــة. وتحطم  دمـ
بــعــض الــنــوافــذ فــي الــنــزل رقــم 
«٤٧» الذي وُجدت حفرة كبيرة 

في فناء مجاور له.
أما المبنى الآخر رقم «٢٨»، 
إعـــــــلان وزارة  فــــي  الـــــــذي جـــــاء 
ــاع الـــروســـيـــة، «فـــقـــد كــان  ــدفــ الــ

ســلــيــمــاً تـــمـــامـــاً. وكـــــــان هــنــاك 
أثـــر لــحــفــرة بــالــقــرب مــن بعض 
المــرائــب على بعد ٥٠ مــتــراً من 

المبنى».
ولــــم تــعــلــق الــســلــطــات في 
ــفــــور عـــلـــى هـــذا  كــيــيــف عـــلـــى الــ
ــيـــس بــلــديــة  الـــهـــجـــوم؛ لـــكـــن رئـ
ــاتــــورســــك قـــــال فــــي وقـــت  ــرامــ كــ
ســــــابــــــق، أمــــــــس الأحــــــــــــد، عــبــر 
ــه لـــم يــســقــط أي  «فــيــســبــوك» إنـ
قـــتـــلـــى فـــــي هــــجــــوم اســـتـــهـــدف 

مباني في البلدة.
الـــــدفـــــاع  وزارة  وذكــــــــــــرت 

الروسية، في بيان، أن الضربة 
على كراماتورسك تأتي انتقاماً 
الــتــي شنتها  للضربة المميتة 
ــبـــــوع المـــاضـــي  أوكــــرانــــيــــا الأســـ
على ثكنة للقوات روســيــة في 
ماكيفكا الــواقــعــة فــي جــزء من 
مـــنـــطـــقـــة دونـــيـــتـــســـك تــســيــطــر 
تل فيه 

ُ
عليه قــوات موسكو وق

٨٩ جندياً روســيــاً على الأقــل. 
وقالت الوزارة إنها استخدمت 
مــا وصفتها بأنها معلومات 
اســــــتــــــخــــــبــــــاراتــــــيــــــة مـــــوثـــــوقـــــة 

لاستهداف القوات الأوكرانية.

وأضافت الوزارة الروسية 
جــــنــــدي   ٧٠٠ مــــــــن  أكــــــثــــــر  أن 
أوكــــــــرانــــــــي كــــــانــــــوا فــــــي نُــــــــزل، 
ــا يــزيــد  ــر مـ ــان فـــي آخــ بــيــنــمــا كــ
الــــــوزارة:  عــلــى ٦٠٠. وتــابــعــت 
«نتيجة للهجمة الصاروخية 
الضخمة على هاتين النقطتين 
المؤقتتين لنشر وحدات الجيش 
الأوكــرانــي، أُبــيــد أكثر مــن ٦٠٠ 

جندي أوكراني».
وإذا صـــح ذلــــك، فستكون 
أكبر خسارة في أرواح الجنود 
الأوكــرانــيــين منذ بــدايــة الغزو 

الروسي في ٢٤ فبراير (شباط) 
ــــي. وقــــــال بــافــلــو  ــــاضـ ــام المـ ــعــ الــ
كيريلينكو، حــاكــم دونيتسك 
الأوكـــــرانـــــي، فـــي وقــــت ســابــق، 
ــا شـــنـــت ٧ ضـــربـــات  ــيــ إن روســ
صاروخية على كراماتورسك.

بــــــــــدوره؛ قــــــال أولـــكـــســـنـــدر 
هــونــشــاريــنــكــو، رئــيــس بلدية 
كراماتورسك، في وقــت سابق 
أمس الأحد، إن الهجوم تسبب 
في دمار بمنشأتين تعليميتين 
و٨ مبان سكنية ومرائب، لكن 

لم تقع إصابات.

ويُعتقد أن أوكرانيا أوقفت 
إيـــــــواء الــــقــــوات قـــــرب بــعــضــهــا 
بعضاً في المنشآت بعد هجوم 
صــاروخــي روســي مميت على 
قــاعــدة فــي غـــرب أوكــرانــيــا في 
أدى  ــي  ــ ــاضـ ــ المـ (آذار)  ــارس  ــ ــ مــ
لمقتل العشرات. وكانت مسألة 
إسكان الجنود معاً برزت أيضاً 
بــعــد الــضــربــة الأوكــرانــيــة على 
ماكيفكا هذا الشهر، مع تعرض 
الـــــقـــــادة الـــعـــســـكـــريـــين الــــــروس 
لانتقادات شديدة داخل روسيا 

لعدم تفريق قواتهم.

وقــــصــــفــــت روســـــيـــــا مـــــــراراً 
كـــرامـــاتـــورســـك الـــواقـــعـــة أيــضــاً 
ــتـــســـك. ودونـــيـــتـــســـك  ــيـ فــــي دونـ
واحـــــــدة مــــن ٤ مـــنـــاطـــق تــدعــي 
موسكو أنها اندمجت رسمياً 
في روسيا، وهو أمر لا تعترف 
به أوكرانيا ومعظم دول العالم.

وتــقــع كـــرامـــاتـــورســـك على 
بعد أميال قليلة شمال غربي 
باخموت، وهي مدينة صغيرة 
تحاول روسيا السيطرة عليها 
مـــنـــذ مــــا يــــزيــــد عـــلـــى ٥ أشــهــر 
ــة شـــهـــدت  ــ ــاريـ ــ ــي مـــعـــركـــة ضـ ــ فـ

بعضاً من أعنف المعارك خلال 
الأسابيع الماضية.

وقال مسؤولون أوكرانيون 
فـــي وقـــت ســابــق إن شخصين 
تلا في أماكن أخرى 

ُ
على الأقل ق

بقصف روســـي لــيــل الــســبــت – 
الأحد، بعد انتهاء وقف إطلاق 
نار أحادي الجانب من روسيا 
في عيد الميلاد عند المسيحيين 

الأرثوذكس.
وقــــــــــــــــال حــــــــاكــــــــم مــــنــــطــــقــــة 
خاركيف، أوليه سينهوبوف، 
عبر تطبيق «تلغرام» إن رجلاً 
تل 

ُ
الــعــمــر ٥٠ عــامــاً ق يبلغ مــن 

فـــي المــنــطــقــة الـــواقـــعـــة بــشــمــال 
شرقي البلاد. وذكر مسؤولون 
محليون أن شخصاً آخــر قتل 
في هجوم الليلة الماضية على 
سوليدار بالقرب من باخموت 
فــــي مــنــطــقــة دونـــيـــتـــســـك. ولـــم 
يتسن التحقق من تلك الأنباء 

على الفور.
من جهة أخرى؛ قالت وزارة 
الــدفــاع الروسية، أمــس الأحــد، 
إن أوكرانيا أعادت ٥٠ عسكرياً 
روسياً أسيراً بعد مفاوضات. 
وأوضـــحـــت أن الــجــنــود المــفــرج 
ــهـــم ســـيُـــنـــقـــلـــون جـــــــواً إلــــى  ــنـ عـ
موسكو لإعادة تأهيلهم طبياً 
ونفسياً. وأضافت وزارة الدفاع 
في بيان: «في ٨ يناير (كانون 
الثاني) ونتيجة للمفاوضات، 
أُعيد ٥٠ عسكرياً روسياً، كانوا 
في خطر مميت أثناء أسرهم، 
ــتــــي يــســيــطــر  ــــن الأراضــــــــــي الــ مـ

عليها نظام كييف».
وأكدت أوكرانيا المعلومات، 
وقــالــت إن روســيــا أفــرجــت عن 
٥٠ عسكرياً أوكرانياً في سياق 

الاتفاق ذاته.

أوكرانيا تحتاج إلى مدرعات غربية أكثر تطوراً لكسب الحرب
لندن: «الشرق الأوسط»

منذ أن أمر الرئيس الروسي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين بــهــجــومــه على 
أوكــرانــيــا، الــعــام المــاضــي، يــواجــه 
الــغــرب معضلة تتمثل فــي كيفية 
ــا عــن  ــهـ ــاعـ ــا فــــي دفـ ــيــ ــرانــ ــم أوكــ ــ دعـ
النفس من دون تجاوز «الخطوط 
ــبــــة لـــبـــوتـــين  ــنــــســ ــالــ الــــــحــــــمــــــراء» بــ
والانتهاء بتبادل روسيا وحلف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي إطــــــلاق الـــنـــار؛ 
ــر بـــصـــورة  ــ كــــل مــنــهــمــا عـــلـــى الآخــ

مباشرة.
ــل الــــســــيــــاســــي  ــ ــلـ ــ ــــحـ ــــول المـ ــقــ ــ يــ
الألماني أندرياس كلوث، في تقرير 
نشرته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، 
تـــجـــري  كــــيــــف  ــنــــي  يــــعــ إن «هــــــــــذا 
مساعدة أوكرانيا على الانتصار 
انـــــــدلاع  فـــــي  الـــتـــســـبـــب  مـــــن دون 
حــرب عالمية ثالثة». وقــد اتخذت 
الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا 
مــؤخــراً خــطــوة كــبــيــرة إلـــى الأمـــام 
فــي بحث ذلــك الــتــســاؤل المتجدد؛ 
إذ أعلنت الدول الثلاث أنها سوف 
أنــواعــاً جديدة  تقدم للأوكرانيين 
من الدبابات. فالأميركيون سوف 
يــرســلــون مــركــبــات قتالية مدرعة 
من طــراز «بــرادلــي»، فيما سيقدم 
الألمان مركباتهم المماثلة من طراز 
«ماردر»، بينما يقوم الفرنسيون 

بإرسال مركبات مماثلة من طراز 
«إيه إم إكس- ١٠».

ووصــفُ هذه المركبات بأنها 
دبـــابـــات هــو وصـــف مــطــاط فنياً، 
فمركبات «برادلي» و«ماردر» بها 
أســلــحــة ومــــســــارات، لــكــن هــدفــهــا 
ــو تـــوصـــيـــل جـــنـــود  ــ الـــرئـــيـــســـي هـ
المــشــاة عندما تكون هناك حاجة 
إليهم. ومركبات «إيه إم إكس- ١٠» 
بــهــا عـــجـــلات، بــــدلاً مـــن المـــســـارات 
وتــقــوم أســاســاً بجمع المعلومات 
ــا فــي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الاســـتـــطـــلاعـــيـــة. وأوكـ
ــات،  ــبــ ــركــ ــذه المــ ــهــ ــة لــ ــاســ ــة مــ ــاجــ حــ
لكنها سوف تحتاج أيضاً إلى ما 
يسمى «دبابات المعارك الرئيسية» 
أبــرامــز» الأمــيــركــيــة، أو  مثل «إم١ 
«ليوبارد ٢» الألمانية أو «لوكلير» 
الفرنسية، وفقاً لما أفادت به «وكالة 

الأنباء الألمانية»، في تقرير لها.
الــوحــوش الثقيلة  فتلك هــي 
الـــتـــي تــنــفــث الــــنــــيــــران ويــمــكــنــهــا 
ــتــــعــــادة  اخـــــتـــــراق الــــخــــطــــوط واســ
الأراضـــــــــــــــــي. ورغـــــــــــم ذلـــــــــك تـــمـــثـــل 
مــركــبــات «بــــرادلــــي»، و«مـــــــاردر»، 
تــــحــــولاً  إكـــــــــس- ١٠»  إم  و«إيـــــــــــه 
يستحق الترحيب بالفعل، على 
مــا أفــاد بــه تقرير «وكــالــة الأنباء 
الألمــانــيــة». فــهــذه المــركــبــات، أكثر 
ــــرى أرســلــهــا  ــــة أســـلـــحـــة أخــ مــــن أيـ
الغرب لأوكرانيا، تتخطى الخط 

الــغــامــض بــين المــركــبــات الحربية 
الدفاعية والهجومية، وهو فارق 
ــا تـــتـــضـــاءل أهــمــيــتــه في  غــالــبــاً مـ

أرض المعركة.
ويـــقـــول كــلــوث إن ذلـــك يمثل 
اختلافاً كبيراً في الاستراتيجية 

الــحــال. وقد  وفــن الحكم بطبيعة 
أخطأ زعماء غربيون مثل المستشار 
الألماني أولاف شولتس حتى الآن 
فيما يتعلق بالحذر، الذي حددوه 
بتزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية 
ــقـــريـــر. وتــشــمــل  ــتـ ــلـ ــاً لـ ــقــ ــقــــط، وفــ فــ

ــذه الأســـلـــحـــة دبــــابــــات جــيــبــارد  هــ
الألمانية، المتخصصة في إسقاط 
طائرات الخصم أو صواريخه أو 
طائراته المسيّرة، و«إيريس- تي» 
وهي أيضاً منظومة دفــاع جوي. 
ــلـــوث أن الأمــيــركــيــين  ويـــضـــيـــف كـ

سيقومون بإرسال منصات إطلاق 
صـــواريـــخ بـــاتـــرويـــت، كــمــا ســوف 
ــان بــطــاريــة باتريوت  يضيف الألمـ

ثانية من مخزوناتهم.
ويـــقـــضـــي المـــنـــطـــق الأخـــلاقـــي 
والاستراتيجي بأنه حتى بوتين 

والــرأي العام الروسي لا يمكن أن 
يعتبرا إمـــداد الأسلحة الدفاعية 
ــــراء؛  ــمـ ــ ــــحـ ــلــــخــــطــــوط الـ تـــــــجـــــــاوزاً لــ
فمنظومة «إيــريــس- تــي» للدفاع 
ــار فـــقـــط عــلــى  ــنــ الــــجــــوي تــطــلــق الــ
أهــداف روسية إذا ما بــدأ الــروس 
بإطلاق النار على المدن الأوكرانية، 
لذلك إذا كان هذا لا يروق الروس، 
فــبــوســعــهــم الــتــوقــف عـــن تــرهــيــب 

الأوكرانيين.
ولـــــــكـــــــي تــــــــدافــــــــع أوكــــــرانــــــيــــــا 
عـــــن نـــفـــســـهـــا وشــــعــــبــــهــــا، يــتــعــين 
عليها طـــرد الــــروس مــن المــنــاطــق 
الأوكرانية التي زعم بوتين، خلال 
الخريف الماضي، «ضمّها»؛ وهي: 
خيرسون وزابوريجيا ولوغانسك 
ــتـــوى  ودونــــيــــتــــســــك. وعــــلــــى المـــسـ
الــتــكــتــيــكــي، يــتــحــطــم الــــفــــارق بين 
الــدفــاع والــهــجــوم تبعاً لــذلــك. ولا 
تستطيع أوكرانيا الانتصار، ولا 
تستطيع روسيا أن تخسر، إذا لم 
يستطع الأوكرانيون نقل المعركة 

للروس.
وذلك هو السبب وراء ضرورة 
قــيــام الـــولايـــات المــتــحــدة وألمــانــيــا 
والحلفاء الآخرين بالمضي قدماً 
في تقديم دبابات القتال الرئيسية 
وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن الأســـــلـــــحـــــة الـــتـــي 
تطلبها كييف، لكن هناك شرطاً 
ــداً مــنــطــقــيــاً وهـــو أنـــه يتعين  ــ واحـ

على الأوكــرانــيــين عــدم استخدام 
الأســـلـــحـــة الــغــربــيــة لــشــن هــجــوم 
مــضــاد عــلــى الأراضــــي الــروســيــة، 
وأنــــــه ربـــمـــا يــتــعــين عــلــيــهــم كــبــح 
أنــفــســهــم عـــن مــهــاجــمــة الأراضــــي 
الروسية تماماً. وإذا كان للكرملين 
خط أحمر، سواء بوجود أو عدم 
وجــود بوتين، فسيكون مثل هذا 
التغلغل تجاوزاً لذلك الخط، كما 
تنص العقيدة النووية الروسية.

وبــعــقــلــيــتــه الاســتــخــبــاراتــيــة، 
يــكــون مــخــادعــاً عندما  يــمــكــن أن 
يــلــوّح بــســلاحــه الـــنـــووي ويــوجــه 
ــرى. ويـــدعـــو كــلــوث  ــ تــهــديــدات أخـ
إلى ترك بوتين يشعر بالقلق إزاء 
خطوط الغرب الحمراء؛ فعندما 
غـــــزا بـــوتـــين أوكــــرانــــيــــا، افـــتـــرض 
أنـــه ســـوف يــجــتــاحــهــا مـــع الــقــيــام 
بـــــإثـــــارة الانــــقــــســــام فـــــي صـــفـــوف 
الغرب، وابــتــزازه وتخويفه حتى 
الــدرس  يقبل النتيجة، وذلــك هو 
ــمّـــه شــبــه  ــــذي اســـتـــفـــاده مــــن ضـ الــ
ــرم عــــام ٢٠١٤. وكــمــا  ــقـ الـ ــرة  ــزيـ جـ
يجب أن يدرك الآن، فقد كان على 
خــطــأ بــالــنــســبــة لــكــل حــســابــاتــه، 
ولكن ينبغي أن يظل على خطأ، 
وأفضل سياسة للأوكرانيين هي 
قــتــالــه بــكــل مــا لــديــهــم، وأن يقدم 
لهم الغرب كل ما يحتاجون إليه 
للانتصار، وفقاً لما يؤكده كلوث.

مدرعة ألمانية من طراز «ماردر» (أ.ف.ب)

شميهال قال إن أوكرانيا بات لديها أكبر حقل ألغام في العالم

كييف: موسكو تفكر في «سيناريو كوري» للهدنة
كييف: «الشرق الأوسط»

قـــال ســكــرتــيــر مــجــلــس الأمـــن 
ــقــــومــــي والــــــدفــــــاع الأوكــــــرانــــــي،  الــ
أولــيــكــســي دانــيــلــوف، إن روســيــا 
تفكر في أن تعرض على أوكرانيا 
ــكــــوري» لــلــهــدنــة،  «الــســيــنــاريــو الــ
الأمر الذي يعني تقسيم أوكرانيا 

إلى قسمين.
ــال دانـــيـــلـــوف لــلــتــلــفــزيــون  ــ وقـ
الأوكراني «يتم عرض السيناريو 
الــكــوري علينا حاليا. مــا يسمى 
بخط الــعــرض ٣٨ درجـــة. الــروس 
سيبتدعون الآن أي شـــيء. وأنــا 
أعـــلـــم عــلــى وجــــه الــيــقــين أن أحــد 
الخيارات التي يمكنهم تقديمها 
لنا هو خط العرض ٣٨»، حسبما 
ــاء الــوطــنــيــة  ــبــ ــاء فـــي كـــالـــة الأنــ جــ

الأوكرانية «يوكرينفورم».
وأضــــاف دانــيــلــوف أن نائب 
مـــديـــر مــكــتــب الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
ديمتري كوزاك، يلتقي سياسيين 
ــا ويــنــقــل من  ــ ــ ســابــقــين فـــي أوروبـ
خلالهم رسالة مفادها أن الروس 
مــســتــعــدون لــتــقــديــم تـــنـــازلات من 
ــــن  ــراهـ ــ أجـــــــل إصـــــــــلاح الـــــوضـــــع الـ

وإرغام أوكرانيا على الهدنة.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــــــرى، قـــــال 
كـــوريـــين  دانــــيــــلــــوف إن مـــمـــثـــلـــين 
أوضحوا، خلال اجتماع عقد في 

ــة الأخـــيـــرة، أن تقسيم شبه  الآونــ
الجزيرة الكورية إلى جزأين على 
طول خط عرض ٣٨ كان خطأ، لأن 
الــتــي تــم تقديمها في  الــتــنــازلات 
الــقــرن الماضي  الخمسينيات مــن 

بـــعـــد نـــهـــايـــة الــــحــــرب بــــين كـــوريـــا 
الشمالية وكوريا الجنوبية تؤدي 
إلــى أن  إلــى مشاكل. يشار  حاليا 
خــط عــرض ٣٨ درجــة يشكل حدا 
فاصلا في منتصف شبه الجزيرة 

ــة تـــقـــريـــبـــا. وأصــــبــــح هـــذا  ــكـــوريـ الـ
الحد الفاصل عــام ١٩٤٨ الحدود 
الرسمية ما بين كوريا الشمالية 

وكوريا الجنوبية.
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، صـــرح 

رئيس الوزراء الأوكراني دينيس 
شميهال، أن الحرب الروسية في 
أوكــرانــيــا أســفــرت عــن حقل ألغام 
مساحته ٢٥٠ ألف كيلومتر مربع 

في بلاده.
وذكــــــــــر شــــمــــيــــهــــال، لــــوكــــالــــة 
«يـــونـــهـــاب» الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة 
للأنباء، فــي مقابلة نشرت أمس 
الأحد، أن «في أوكرانيا حاليا أكبر 
حقل ألــغــام فــي الــعــالــم». وأضــاف 
المــنــطــقــة المــلــغــومــة  شــمــيــهــال أن 
ــائـــة  ــثــــر مــــن ٤٠ فــــي المـ تــــعــــادل أكــ
مــــن إجـــمـــالـــي مـــســـاحـــة الأراضــــــي 
الأوكرانية. وأوضــح شميهال أن 
«ذلك لا يجعل السفر صعبا على 
الناس فحسب، بل يتسبب أيضاً 
في اضطرابات كبيرة في الزراعة، 
ــــي إحـــــــــدى الـــصـــنـــاعـــات  ــــي هــ ــتـ ــ الـ

الرئيسية لدينا».
المـــدنـــيـــين  وأكـــــــد أن مـــنـــاطـــق 
السكنية كانت الأكثر تضررا من 
الــحــرب الــروســيــة، مشيرا إلــى أن 
«روسيا تستهدف البنية التحتية 
في المناطق ذات الكثافة السكانية 
الــعــالــيــة». وبــالإضــافــة إلـــى ذلــك، 
تــأتــي المــنــشــآت الــصــنــاعــيــة؛ مثل 
المــصــانــع الــكــيــمــاويــة، ومــصــانــع 
الصلب، والبنية التحتية للسفر 
مــن بــين أهــــداف الــغــزو الــروســي، 

حسب رئيس الوزراء الأوكراني.

تشييع جندي أوكراني قضى في المعارك في كييف أمس (أ.ب)

موسكو ومينسك تكثفان التدريبات العسكرية المشتركة
موسكو: «الشرق الأوسط»

الــدفــاع في  أفـــادت محطة إخــبــاريــة تمثل وزارة 
بــيــلاروســيــا، أمـــس (الأحـــــد)، بـــأن مــوســكــو ومينسك 
الــتــدريــبــات العسكرية المشتركة بــنــاء على ما  كثفتا 
القتال فــي أوكرانيا،  اكتسبته روســيــا مــن خبرة فــي 
مع التركيز على حرب المدن. وقالت وزارة الدفاع في 
بيلاروسيا يوم الخميس، إن البلدين عززا تجمعهما 
العسكري المشترك في بيلاروسيا بالأسلحة والجنود 
والعتاد المتخصص، ويخططان كذلك لإجراء تدريبات 

جوية مشتركة.
الــتــعــاون العسكري المكثف بــين البلدين  ويــأتــي 
الحليفين وســط تكهنات فــي أوكــرانــيــا والــغــرب بأن 
موسكو قد تستغل بيلاروسيا، منصة انطلاق لشن 

هجوم جديد على أوكرانيا من جهة الشمال. وسمحت 
مينسك لموسكو باستخدام أراضي روسيا البيضاء 
لإرسال قوات لداخل أوكرانيا في ٢٤ فبراير (شباط) 

مع بدء الغزو العام الماضي.
وذكــرت المحطة التلفزيونية الإخبارية التابعة 
ــوزارة الـــدفـــاع فــي بــيــلاروســيــا «فــويــن تــي فــــي»، أن  ــ لـ
«التجمع الإقليمي للقوات (من روسيا وبيلاروسيا) 
يجري تدريبات دون توقف تقريباً». وأضافت المحطة: 
«كثافة التدريبات تتزايد فقط. الهدف هو الجاهزية 
للقتال وصد أي معتدٍ على كل الجبهات». وأشارت إلى 
أن التدريبات على حرب المدن تحظى باهتمام خاص، 
وذكـــرت أن ذلــك يعتمد على الخبرة التي اكتسبتها 
موسكو في أوكرانيا وفــي التعامل مع مواقف يقيم 

فيها العدو نقاطاً لإطلاق النار في عدة بنايات.

أوكرانيا تضع عشرات الفنانين الروس على قائمة العقوبات
كييف: «الشرق الأوسط»

ــروس  ــ ــرات الـــفـــنـــانـــين الـ ــشــ ــا عــ ــيــ ــرانــ وضـــعـــت أوكــ
وشخصيات عامة أخرى على قائمة العقوبات، بمن 
فيهم الشخصيات المعروفة من عالم الأوبرا والسينما 
وموسيقى البوب. ومن أشهر الأسماء التي ورد ذكرها 
فــي المـــرســـوم الـــذي نــشــره مكتب الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
السبت اسم مغنية الأوبرا آنا نيتريبكو التي تعيش 
في فيينا، والتي تعرضت لانتقادات لكونها مقربة 
جدا من الكرملين ولا تنتقد الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين.
وسيجري تجميد الأصــول المملوكة لنيتريبكو 
و١١٨ شخصية أخـــرى - مــن بينهم ثــلاثــة مواطنين 
أوكرانيون - في أوكرانيا. وتشمل قائمة العقوبات 

أيضاً نجم البوب الروسي فيليب كيركوروف والممثل 
والمخرج نيكيتا ميخالكوف الحائز على جوائز من 

مهرجانات سينمائية مثل كان والبندقية.
أفــادت وسائل إعــلام أوكرانية بــأن الرئيس  كما 
الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي سحب الجنسية 
يــنــتــمــون للكنيسة الأرثــوذكــســيــة  مـــن ١٣ رجـــل ديـــن 
الأوكرانية في نهاية ديسمبر (كانون الأول) (كانون 
الأول) الماضي. ومن غير المعروف حتى الآن بالضبط 

هوياتهم.
ولطالما كانت للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية 
عـــلاقـــات وثــيــقــة مـــع روســـيـــا ولـــم تــنــفــصــل تــمــامــا عن 
موسكو إلا بعد بدء الغزو الروسي في فبراير (شباط) 
الماضي. وترى القيادة في كييف أن صلات الكنيسة 

بروسيا تشكل تهديدا لأمن البلاد.

جنود أوكرانيون لدى عودتهم على متن حافلة في إطار تبادل أسرى أمس (رويترز)رجلان أمام الموقع الذي استهدفته ضربة صاروخية في كراماتورسك بشرق أوكرانيا أمس (رويترز)
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رئيس الوزراء في زيارة إلى القاهرة لـ٣ أيام

رات بدائية» مهددة للجوار
ّ
تحذيرات من استخدام «الشباب» الصومالية «مسي

حذرت وزارة الدفاع الصومالية 
في الحكومة الفدرالية، المدنيين من 
الــتــواجــد أو الاقـــتـــراب مــمــا وصفته 
الــقــتــال»، حيث تخوض  «جبهات  بـ
ــم مــن  ــ ــدعـ ــ ــة، بـ ــيــ ــومــ ــكــ ــحــ ــوات الــ ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ
تنظيمات شعبية، قتالاً ضد عناصر 
تنظيم «الشباب»، وبينما نجحت 
الــقــوات فــي تحرير مناطق من  تلك 
سيطرة التنظيم بعد معارك ضارية، 
إلا أن منظمات إقليمية حــذرت من 
استخدام تنظيم «الشباب» طائرات 
مـــســـيّـــرة بـــدائـــيـــة الــصــنــع قـــد يمتد 
لــدول مجاورة للصومال  تهديدها 

ككينيا وإثيوبيا.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه بــــدأ رئــيــس 
الـــــــوزراء الــصــومــالــي حــمــزة عــبــدي 
ــد، وفــقــاً  ــ ــارة رســمــيــة، الأحــ ــ بــــري زيــ
ــيـــة»،  ــالـ «وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الـــصـــومـ لـــــ
تــســتــمــر ٣ أيـــــــام إلـــــى مــــصــــر، ومـــن 
المتوقع أن يعقد بري، خلال الزيارة، 
سلسلة اجتماعات لتعزيز العلاقات 

الثنائية مع المسؤولين المصريين.
بـــاســـم وزارة  ــتـــحـــدث  المـ وقــــــال 
الدفاع في الحكومة الفدرالية اللواء 
عــبــد الــلــه عـــانـــود، الأحــــد، فــي بيان 
نشرته «وكالة الأنباء الصومالية»، 
إنـــه مــن غــيــر المــقــبــول عــلــى الإطـــلاق 
تواجد ومــرور المدنيين ومركباتهم 
فــي جــبــهــات الــقــتــال، لافــتــاً إلـــى أنــه 
مـــن المــحــتــمــل أن تــرتــكــب مـــا وصــفــه 

ــــوارج» أعـــمـــالاً  ــــخـ «مــيــلــيــشــيــات الـ بـــ
إجرامية بحق المدنيين.

وجاءت تحذيرات وزارة الدفاع 
الصومالية في أعقاب التفجير الذي 
استهدف مدينة محاس بمحافظة 

هيران. 
ودعا المتحدث القوات المسلّحة 
ــيــــة إلـــــــى إبــــــــــداء المـــــزيـــــد مــن  ــنــ الــــوطــ
الــيــقــطــة والـــحـــذر لــتــجــنــب «مـــؤامـــرة 
الــعــدو الـــذي جــرى تقويض قــدراتــه 

الأيديولوجية»، وفق تعبيره.
في غضون ذلك، رصدت تقارير 
إعــلامــيــة صــومــالــيــة عــــودة الــحــيــاة 
إلــى طبيعتها في عــدد من المناطق 
الـــتـــي نــجــحــت الـــقـــوات الــحــكــومــيــة، 
المدعومة بعناصر من أبناء العشائر 
الــتــي يطلق  والقبائل الصومالية، 
عــلــيــهــا «المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة»، في 
تحريرها من قبضة تنظيم «شباب 

المجاهدين».
«وكـــــالـــــة  ــــت تـــــقـــــاريـــــر لــــــ ــلـ ــ ــقـ ــ ونـ
الأنباء الصومالية» عن سكان تلك 
المــنــاطــق، ومـــن بينها منطقة «آدن 
يــبــال»، ارتــيــاحــهــم مــن «المــمــارســات 
الــتــي كــانــت الميليشيات  الشنيعة» 
تفرضها على السكان المحليين طيلة 
السنوات الماضية، ومن بينها فرض 
الإتـــــــاوات، وطــــرد شــيــوخ الــعــشــائــر 
ووجــــهــــاء الأعـــــيـــــان، حـــيـــث أطــلــقــت 
بعض أتباعها ليقوموا بجمع ما 
سمّوه «الزكوات»، والعمل على نهب 

ممتلكات السكان المدنيين.

فـــــــي ســــــيــــــاق مــــتــــصــــل حـــــــذرت 
تقارير إقليمية من استخدام تنظيم 
«الــشــبــاب» الصومالي طــائــرات من 
دون طــيــار وُصــفــت بــأنــهــا «بــدائــيــة 
الصنع»، وسط مخاوف من امتداد 
خطر «المسيّرات» من الصومال إلى 
الــتــي ســبــق للتنظيم  الـــجـــوار  دول 
ــا بــعــمــلــيــات  ــتـــهـــدافـــهـ المـــتـــطـــرف اسـ

إرهابية كإثيوبيا وكينيا.
وكشف تقرير للهيئة الحكومية 
الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد»، أن 
حركة الشباب والمنظمات المسلّحة 
الأخرى باتت تمتلك بالفعل القدرة 
على تجهيز طائرات من دون طيار 
بــالمــتــفــجــرات وإرســـالـــهـــا لمــهــاجــمــة 

مواقع محددة.
الـــتـــقـــريـــر أن خـــبـــراء  وأوضــــــــح 
ــة تثبت  «إيـــغـــاد» تــوصــلــوا إلـــى أدلــ
الــجــمــاعــات المسلّحة مثل حركة  أن 
الشباب «تــعــدل الــطــائــرات مــن دون 
طيار العادية إلى طائرات من دون 
طيار هجومية»، وأن تلك التقنية 
كــانــت تُــســتــخــدم مــن قِــبــل تنظيمي 
«القاعدة» و«داعـــش»، حيث يجري 
الــطــائــرات المسيّرة المجهزة  توجيه 
بــالــعــبــوات الــنــاســفــة نــحــو الأهـــداف 
المــقــصــودة، فــضــلاً عــن استخدامها 
الــرصــد والاســتــطــلاع،  فــي عمليات 
ــيـــات  ــلـ ــمـ ــعـ وكــــــذلــــــك فــــــي تــــوثــــيــــق الـ
الإرهابية لتوظيفها إعلامياً لاحقاً.
ــر الــــهــــيــــئــــة  ــ ــ ــريـ ــ ــ ــقـ ــ ــ وخــــــــلــــــــص تـ
الحكومية الدولية المعنية بالتنمية 

الـــطـــائـــرات مـــن دون طــيــار  إلــــى أن 
المتفجرة «تشكل تــهــديــدات ناشئة 
ــقـــرن الأفـــريـــقـــي»، مـــحـــذراً من  فـــي الـ
أن الــتــوافــر الــتــجــاري مــؤخــراً لجيل 
جديد مــن الــطــائــرات مــن دون طيار 
ــد يـــضـــاعـــف الــتــهــديــد  الـــصـــغـــيـــرة قــ
الــذي تشكله هــذه الأجهزة  المتزايد 
ــة لــلــهــجــمــات  ضـ ــرَّ ــعـ فــــي المـــنـــاطـــق المـ

الإرهابية.
وفي أكتوبر من العام الماضي، 

اعــتــمــدت لــجــنــة مــكــافــحــة الإرهـــــاب، 
الــتــابــعــة لمــجــلــس الأمـــــن، بــالإجــمــاع 
إعلان دلهي بشأن مكافحة استخدام 
التقنيات الناشئة لأغراض إرهابية، 
ــرار  ــمـ ــتـ ــدة اسـ ــشــ ــــلان بــ ــ ــ ــــن الإعـ ــــديـ ويـ
تدفق الأسلحة والمُعدات العسكرية 
والطائرات من دون طيار ومكوناتها 
ومـــكـــونـــات الـــعـــبـــوات الــنــاســفــة إلــى 
«داعــــش» و«الـــقـــاعـــدة» والــجــمــاعــات 
ــراد والــجــمــاعــات  ــ الــتــابــعــة لــهــا والأفــ

والكيانات المرتبطة بهم، والجماعات 
ــاعـــات  ــمـ الإرهــــابــــيــــة الأخــــــــرى والـــجـ
المسلحة غير الشرعية والمجرمين، 
الـــدول الأعــضــاء على منع  ويشجع 
الــشــراء لمثل هذه  وتعطيل شبكات 
الأســلــحــة والأنــظــمــة والــطــائــرات من 

دون طيار.
ــتــــورة نــيــرمــين  واعـــتـــبـــرت الــــدكــ
توفيق، الباحثة المختصة بالشئون 
ــام لمــركــز  ــعــ ــنـــســـق الــ الأفـــريـــقـــيـــة، والمـ

ــاروس لـــلـــدراســـات، أن اســتــخــدام  ــ فــ
حركة «الشباب» تقنيات المسيّرات 
يــمــثــل مـــحـــاولـــة لــتــخــفــيــف الــضــغــط 
الــــواقــــع حـــالـــيـــاً عــلــيــهــا، ولا ســيــمــا 
بعد تصعيد الحكومة الصومالية 
عملياتها ضد الحركة، بعد وصول 
الـــرئـــيـــس الـــصـــومـــالـــي حــســن شيخ 

محمود إلى الحكم.
وأشــــــــــــــــــــــارت الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــة، فــــي 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  تــصــريــحــات، لــــ
إلى أن ارتباط حركة «الشباب فكرياً 
(الـــقـــاعـــدة) ربــمــا كــان  ـــ وتــنــظــيــمــيــاً بـ
ــرت للحركة  ــ

ّ
إحـــدى الــطــرق الــتــي وف

ــذه الــتــقــنــيــات المــتــطــورة،  ــــول هــ وصـ
فالكثير من كوادر (القاعدة) يشرف 
على تدريب عناصر (الشباب)، وقد 
سبق لتنظيم (الــقــاعــدة) استخدام 
هذه التكتيكات في عمليات سابقة 

بمناطق أخرى خارج الصومال».
وتــابــعــت أن تــقــنــيــة الــطــائــرات 
المــوجــهــة بــاتــت مــتــاحــة عــبــر شبكة 
الإنــتــرنــت، وهــو مــا يتيح للعناصر 
ــرات  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــــض الـ ــعـ ــ ــلــــك بـ ــتــ ــمــ ــــي تــ الــــــتــ
الهندسية المنضوية في التنظيمات 
ــة، تــطــويــر تــلــك المــســيّــرات  ــيـ ــابـ الإرهـ
وتحويلها إلى أسلحة إرهابية، كما 
أن دولاً مثل إيران تتيح تلك التقنية 
لجماعات تابعة لها أو ترتبط بها 
أيديولوجياً أو نفعياً، وهو ما يمكن 
ــام تــســريــب تلك  أن يــفــتــح المــجــال أمــ

التقنيات إلى تنظيمات أخرى.
ــافــــت الــبــاحــثــة المــخــتــصــة  وأضــ

بالشئون الأفريقية أن تطويع حركة 
«الشباب» الطائرات المسيّرة سيزيد 
من قدرتها على الوصول إلى منشآت 
حــســاســة ومــنــاطــق تتمتع بتواجد 
أمني قد لا تستطيع الوصول إليها 
عبر الأساليب التقليدية والعمليات 
الانــتــحــاريــة، وهـــو مــا يــضــاعــف من 

مخاطر تلك الجماعة.
من جانبه يــرى السفير صلاح 
ــــس المـــجـــلـــس  ــيـ ــ ــــب رئـ ــائـ ــ ــة، نـ ــمــ ــيــ ــلــ حــ
المــــصــــري لـــلـــشـــؤون الأفــــريــــقــــيــــة، أن 
إلــى تطوير  لجوء حركة «الشباب» 
أسلحتها، واستخدام تكتيكات غير 
مسبوقة في القتال، يعكسان حجم 
ما تعانيه الحركة من ضغوط بسبب 
عمليات القوات الصومالية المدعومة 

أفريقياً ودولياً.
«الشرق الأوســط»،  لـ ويضيف، 
أن اســـتـــخـــدام المـــســـيّـــرات الــــذي بــات 
شائعاً في ساحات المعارك، ووصوله 
ــى عـــنـــاصـــر تــنــظــيــمــات إرهـــابـــيـــة  ــ إلـ
خطِرة مثل حركة «الشباب»، يمثل 
ــورة لـــلأمـــن  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ــغ الـ ــ ــالـ ــ تــــهــــديــــداً بـ
الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي، 
ة بطبيعتها، لافتاً 

ّ
وهي منطقة هش

ــن تــتــورع  إلـــى أن حــركــة الــشــبــاب «لـ
عن استخدام أية أدوات متاحة لها 
لاســـتـــهـــداف دول مـــجـــاورة ككينيا 
ــا»، خـــصـــوصـــاً أن هــنــاك  ــيــ ــيــــوبــ وإثــ
عداءات قديمة تسعى حركة الشباب 
إلى استغلالها لاكتساب دعم بعض 

الفئات والطوائف الصومالية.

رئيس الحكومة الصومالية فى طريقه جواً إلى القاهرة (وكالة الصومال الرسمية)

القاهرة: أسامة السعيد

أثينا تقيم سياجاً بطول نهر حدودي مع تركيا لصد المهاجرين غير الشرعيين

«تخليها عن توسيع حدودها» في إيجه إردوغان يرهن تحسين العلاقات مع اليونان بـ

رهن الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغــــان تحسين عــلاقــات بــلاده مع 
جارتها اليونان بتخلي الأخيرة عن 
خططها لتوسيع حدودها في بحر 
إيجه إلى مسافة ١٢ ميلاً بحرياً في 
اتجاهي جنوب وغرب جزيرة كريت.

ــال إردوغــــــــــان، تــعــلــيــقــاً عــلــى  ــ وقــ
أنباء في سائل الإعلام اليونانية بأن 
«تركيا ستضرب أثينا بالصواريخ 
الباليستية محلية الصنع»: «ليس 
لدينا مثل هــذه المشكلة مــا دامـــت لا 
تعبث معنا فــي بحر إيــجــه... تركيا 
ليست لديها أي مشكلة مع اليونان 
لــتــمــديــد  ــلـــت عـــــن خـــطـــطـــهـــا  تـــخـ إذا 

حدودها البحرية هناك».
وأضــاف إردوغــان، خلال تجمع 
الــعــدالــة والتنمية  لــحــزب  انــتــخــابــي 
الــحــاكــم فــي أنطاليا، جــنــوب تركيا، 
لـــيـــل الـــســـبـــت إلـــــى الأحــــــــد: «أطــلــقــنــا 
صاروخ تايفون، ما هو مدى تايفون؟ 
٥٦١ كيلومتراً. ماذا فعل اليونانيون؟ 
الــفــور جــاءت  الــذعــر، وعلى  أصابهم 
ــة لـــصـــحـــفـــهـــم؛  ــســ ــيــ ــرئــ ــن الــ ــاويــ ــنــ ـــعــ الـ
سيضربون أثينا، ليس لدينا مثل 
هذه المشكلة ما دمتم لا تعبثون معنا 

في بحر إيجه».
ــقــــاً عــــلــــى تـــصـــريـــحـــات  ــيــ ــلــ وتــــعــ
ــيــــس الــــتــــركــــي، قــــالــــت مـــصـــادر  ــرئــ الــ
دبلوماسية لوكالة الأنباء اليونانية 
إنّ أثــيــنــا تــســاهــم فـــي تــعــزيــز الأمـــن 
فــي المنطقة، وتتّبع سياسة تستند 
إلى القانون الدولي. وهدد إردوغان 
اليونان، حليفة بلاده في حلف شمال 
الأطــلــســي (الـــنـــاتـــو)، خـــلال ديسمبر 
ــــي، بــضــرب  ــــاضـ المـ ــــون الأول)   ــانـ ــ (كـ
أثــيــنــا بـــالـــصـــاروخ «تـــايـــفـــون» الـــذي 
أنــقــرة فــي أكتوبر (تشرين  اختبرته 
الأول)  الماضي. وقال إن أنقرة تدرس 
توسيع مدى الصاروخ من ٥٦١ ميلاً 
إلــى أكــثــر مــن ١٠٠٠ مــيــل، وإن تركيا 
لن تقف مكتوفة الأيدي إذا استمرت 

اليونان في تسليح جــزر بحر إيجه 
بشكل غير قانوني.

ــل، انــــتــــقــــد وزيــــــر  ــ ــابــ ــ ــقــ ــ وفــــــــي المــ
الخارجية اليوناني تركيا بسبب ما 
اعتبره تهديداً مــن إردوغــــان لبلاده 
بالصواريخ الباليستية. واعتبر أن 
هذا الأمر غير المقبول من دولة حليفة 
في الناتو، وأنه لا يجب السماح بأن 
تــدخــل «تــوجــهــات كــوريــا الشمالية» 

إلى الحلف.
ــان،  وجـــاءت تصريحات إردوغــ
عــلــى خــلــفــيــة تـــقـــاريـــر عـــن مـــنـــاورات 
عـــســـكـــريـــة يـــونـــانـــيـــة عـــلـــى جــزيــرتــي 
رودس ولــيــســبــوس فــي بــحــر إيــجــه. 
ــان  ــيـــونـ الـ ــدأ  ــهــ تــ ــم  ــ لـ ــه «إذا  ــ إنــ وقـــــــال 
ــــن الاســــــتــــــفــــــزازات، فـــإن  ــتــــوقــــف عـ وتــ
الطائرات الحربية والمسيرات التركية 
أثــيــنــا». وأضــاف  المسلحة ستضرب 
ــان تـــخـــاف مـــن طــائــراتــنــا  ــونـ ــيـ أن «الـ
الحربية وطائراتنا المسلحة من دون 
طيار. يقولون إنها ستضرب أثينا. 
إذا لم يهدأوا فسنضرب طبعاً. تركيا 
الــقــضــايــا. أصبحنا  لا تــعــبــث بــهــذه 
نــنــتــج صــواريــخــنــا بــأنــفــســنــا، وهـــذا 
أمر يخيف اليونان، فعندما تتحدث 
عن صاروخ (تايفون) تشعر اليونان 
بالخوف، وتقول إنه يستطيع ضرب 
أثينا. نعم بالطبع سيضربها، إذا لم 
الــهــدوء، إذا حاولتم إرســال  تلتزموا 
أسلحة تحصلون عليها من الولايات 
المتحدة إلى الجزر (في بحر إيجه)، 
فإن دولة مثل تركيا من المؤكد ألا تقف 
ساكنة. يجب عليها أن تفعل شيئاً».

واخـــتـــبـــرت تــركــيــا، فـــي أكــتــوبــر 
المــاضــي، صــاروخــاً باليستياً قصير 
المـــــــدى مـــحـــلـــي الـــصـــنـــع يـــحـــمـــل اســـم 
ــوق الــبــحــر  ــار) فــ ــفـــون» (الإعــــصــ «تـــايـ
الأســـــــــود، مــعــلــنــة أنـــــه يــســتــطــيــع أن 
ــافـــة ٥٦١  ــلـــى مـــسـ ــاً عـ ــ ــدافـ ــ يـــصـــيـــب أهـ
ــــلال ٤٥٦  ــيــــلاً) خـ كــيــلــومــتــراً (٣٤٩ مــ

ثانية.
وأبدت تركيا في الأشهر الأخيرة 
احتجاجها على مــا اعتبرته حشداً 

عــســكــريــاً يــونــانــيــاً مــتــزايــداً فــي جــزر 
ــن ســـاحـــلـــهـــا وتــســلــيــحــهــا،  قـــريـــبـــة مــ
ــة لــــشــــروط  ــفــ ــالــ ــخــ ــرة ذلــــــــك مــ ــبــ ــتــ ــعــ مــ
معاهدتي لوزان ١٩٢٣ وباريس ١٩٤٧، 
فضلاً عن قلقها من الدعم العسكري 
الـــغـــربـــي لــلــيــونــان، الـــتـــي تــصــاعــدت 
الــتــوتــرات معها بــشــدة بسبب قيام 
تركيا في صيف العام ٢٠٢٠ بأعمال 
ــاز  ــغـ بـــحـــث وتــنــقــيــب عــــن الـــنـــفـــط والـ
الطبيعي في مناطق متنازع عليها 

في شرق البحر المتوسط.
ومنذ أيام، أكد وزير الخارجية 
الــتــركــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو أن 
بلاده لن تسمح لأثينا بالتوسع «ولو 
ميلاً واحــداً» في المياه الإقليمية في 
بحر إيجه. ودعا وزير الدفاع التركي 
أكــار، في تصريحات، يوم  خلوصي 
الجمعة الماضي، اليونان إلى التخلي 
«المــــواقــــف المـــتـــشـــددة  عـــمـــا وصـــفـــه بـــــ
«يد  والاســتــفــزازيــة»، والاســتــجــابــة لـ
ــمــــدودة إلــيــهــا، قـــائـــلاً:  الـــصـــداقـــة» المــ

«تــعــالــوا لــنــتــحــدث ونــتــحــاور بشكل 
ــر... لا تـــتـــحـــمـــســـوا لـــخـــوض  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ مـ
مغامرة من خلال الاحتماء بالآخرين، 
لقد فعلتم هذا في الماضي والنتائج 

معروفة».
أيــام،  أكـــار، قبل  وسبق أن اتهم 
ــيــــين الـــيـــونـــانـــيـــين  ــيــــاســ بــــعــــض الــــســ
إلــى زيـــادة التوتر. واعتبر  بالسعي 
أن اليونان تحاول تجسيد مشكلاتها 
مـــع تــركــيــا عــلــى أنـــهـــا مــشــكــلات بين 
تــركــيــا والــنــاتــو والـــولايـــات المــتــحــدة 

والاتحاد الأوروبي.
ــانــــت هــنــاك  ــه كــ ــ ــى أنــ ــ وأشــــــــار إلــ
الثقة  مــشــاورات واجــتــمــاعــات لبناء 
في الناتو، بين تركيا واليونان؛ لكن 
اليونان تبذل «جهوداً كبيرة لمنع عقد 

هذه الاجتماعات والمحادثات».
واستأنفت تركيا واليونان العام 
المـــاضـــي المـــحـــادثـــات الاســتــكــشــافــيــة 
الــتــي تــوقــفــت عــلــى مـــدى ٥ ســنــوات، 
الــخــلافــات حـــول مجموعة  لمــعــالــجــة 

من القضايا، مثل التنقيب عن النفط 
ــاز فـــي شـــرق الــبــحــر المــتــوســط،  ــغـ والـ
والـــخـــلافـــات فـــي بــحــر إيـــجـــه؛ لكنها 
ســرعــان مــا تــوقــفــت مـــرة أخـــرى دون 
إحــراز أي تقدم. كما سعى «الناتو» 
إلـــى عــقــد اجــتــمــاعــات فـــي إطــــار آلــيــة 
لــبــنــاء الــثــقــة بـــين الــبــلــديــن الــجــاريــن 
العضوين، إلا أن هــذه الاجتماعات 

توقفت أيضاً دون إحراز تقدم.
ــلـــن الــرئــيــس الــتــركــي رجــب  وأعـ
طيب إردوغان، في يونيو (حزيران) 
الماضي، أن تركيا لن تعقد محادثات 
رفيعة المستوى مع اليونان المجاورة، 
عــقــب زيــــارة قـــام بــهــا رئــيــس الــــوزراء 
اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس 
إلى الولايات المتحدة؛ حيث طالب في 
كلمة أمــام الكونغرس بأخذ التوتر 
ــــرق المـــتـــوســـط فــــي الاعـــتـــبـــار عــنــد  شـ
النظر في مسألة بيع تركيا مقاتلات 

«إف ١٦».
المــاضــي، كشفت  وخـــلال الشهر 

أنــقــرة عــن لــقــاء ثــلاثــي، جــمــع وفـــوداً 
ــا، في  ــيـ ــانـ ــان وألمـ ــونـ ــيـ ــن تــركــيــا والـ مـ
العاصمة البلجيكية بروكسل، لبحث 
سبل إعـــادة إطـــلاق قــنــوات الاتــصــال 
ــا والــــيــــونــــان،  ــيـ ــركـ بــــين الــــجــــارتــــين تـ
الــلــتــين تــتــصــاعــد الــخــلافــات بينهما 
عــلــى خلفية الـــنـــزاع عــلــى الــجــزر في 
ــة فــي  ــاقــ ــطــ ــه، ومــــــــــوارد الــ ــ ــجـ ــ بـــحـــر إيـ
شرق البحر المتوسط، وأكــدت برلين 
قيامها بوساطة لعقد الاجتماع وحل 

الخلافات.
فــي ســيــاق مــتــصــل، أعــلــن وزيــر 
حماية المواطنين اليوناني، تاكيس 
ثــيــودوريــكــاكــوس، أن بـــلاده ستقوم 
بتشييد سياج بطول ١٨٠ كيلومتراً 
ــا عـــــــن جـــــارتـــــهـــــا تــــركــــيــــا،  ــهــ ــزلــ ــعــ ــيــ لــ
لــلــشــؤون  الـــحـــكـــومـــي  المـــجـــلـــس  وأن 
الخارجية والدفاع اليوناني قرر في 
وقـــت ســابــق بــنــاء ســيــاج عــلــى طــول 
نهر إيــفــروس (ميريتش بالتركية) 
بالكامل. وأضاف أن بلاده ستباشر 
على الــفــور بــنــاء المــرحــلــة الأولـــى من 
الــســيــاج، بــطــول ٣٥ كــيــلــومــتــراً، وتــم 
بالفعل تخصيص ١٠٠ مليون يورو 
لهذا الغرض، مشيراً إلى أن الشرطة 
اليونانية ألقت، خلال العام الماضي، 
ــن المــتــاجــريــن  الــقــبــض عــلــى ١٣٠٠ مـ
ألـــف مهاجر  بــالــبــشــر، ومــنــعــت ٢٥٦ 
غير شرعي من دخــول البلاد بشكل 
غير قانوني. واتهم الوزير اليوناني 
تركيا بالوقوف خلف جميع المبادرات 
من هذا النوع، قائلاً: «يعرف جيراننا 
جيداً أنه لا يجوز السماح باستمرار 

استغلال الناس التعساء».
في المقابل، تتهم تركيا اليونان 
بــمــمــارســة نــهــج غــيــر إنــســانــي تجاه 
المهاجرين وطالبي اللجوء الفارين 
ــر، ودفـــــع قــــوارب  ــتـــوتـ مـــن مــنــاطــق الـ
المهاجرين تجاه سواحلها في بحر 
ــقـــذت، خــلال  إيـــجـــه، وأعــلــنــت أنــهــا أنـ
ــي، مـــئـــات المـــهـــاجـــريـــن  ــ ــاضـ ــ ــام المـ ــعــ الــ
الـــذيـــن دفــعــت بــهــم الــيــونــان بــاتــجــاه 

المياه التركية.

«الناتو» على الساحل الغربي للبحر الأبيض المتوسط سبتمبر ٢٠٢٢ (أ.ب) «إف ١٦» تركية تشارك في تدريب عسكري لـ

أنقرة: سعيد عبد الرازق

مكافحة تجارة المخدرات تتصدر
 جدول أعمال زيارة بايدن إلى المكسيك

بدأ جو بايدن، أمس الأحد، أول 
لــه للمكسيك، وعلى  زيـــارة رسمية 
جـــــدول أعــمــالــهــا مــســألــتــا الــهــجــرة 
ــــدة  ــزائـ ــ ــات الـ ــ ــرعـ ــ ــــجـ ــة، والـ ــيـ الـــقـــيـــاسـ
ــة بـــــــــالآلاف فـــــي الـــــولايـــــات  ــلـ المـــســـجـ
المتحدة من مادة «الفنتانيل»، وهي 
مـــخـــدر صــنــاعــي تــنــتــجــه كـــارتـــلات 

مكسيكية.
ويـــبـــاشـــر الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
زيارته المكسيك بمحطة في مدينة 
إل باسو بجنوب تكساس؛ لإسكات 
مــآخــذ خــصــومــه عليه بــعــدم زيـــارة 
الــــحــــدود المـــشـــتـــركـــة بــــين الــبــلــديــن، 
المــمــتــدة عــلــى ٣١٠٠ كيلومتر، منذ 
تــولــيــه الــرئــاســة قــبــل ســنــتــين، كما 
أكّدت «وكالة الصحافة الفرنسية». 
ويتوجه بايدن، اليوم الاثنين، 
إلى مكسيكو للقاء نظيره المكسيكي 
أنــدريــس مانويل لوبيز أوبـــرادور، 
الــذي يــشــارك معه الثلاثاء فــي قمة 
ــــوزراء  ثــلاثــيــة إلـــى جــانــب رئــيــس الـ

الكندي جاستن ترودو.
وقــــــال مـــايـــكـــل شـــيـــفـــتـــر، مــديــر 
معهد الــحــوار بــين الأمــيــركــتــين، إن 
«المكسيك مناسبة جــداً للبحث في 
الــحــادتــين اللتين  هــاتــين المشكلتين 
أصبحتا نقطتي ضعف سياسيتين 
ــع نــحــو ٢٫٣ مــلــيــون  لـــبـــايـــدن».  ومــ
ــيـــف وإجــــــــــــراءات طـــرد  عــمــلــيــة تـــوقـ
مهاجرين بطريقة غير قانونية في 
عــام ٢٠٢٢، ينبغي أن يبدي بايدن 
موقفاً حازماً على هذا الصعيد إن 

قرر الترشح لولاية ثانية. 
وقــبــل الــتــوجــه إلـــى إل بــاســو، 
ــن بــرنــامــجــاً  ــلـ ســـبـــق لـــبـــايـــدن أن أعـ
ــــف شــخــص،  ــثـــلاثـــين ألــ ســيــســمــح لـ
ــداً أقــــصــــى، مــــن كــــوبــــا وهـــايـــتـــي  ــ حــ
ونيكاراغوا وفنزويلا، بالدخول إلى 
الــولايــات المتحدة بطريقة قانونية 

شهرياً.
وتـــطـــبـــق هــــــذه الـــحـــصـــة عــلــى 

الــداخــلــين بطريقة قانونية  العمال 
الـــذيـــن لــديــهــم كــفــيــل فـــي الـــولايـــات 
المتحدة، بينما لا يزال أولئك الذين 
يـــحـــاولـــون الــــدخــــول بــطــريــقــة غــيــر 
قانونية يواجهون احتمال الطرد. 

ــر مــــن ٢٣٠  ــثــ ــيـــف أكــ ـــع تـــوقـ ــ ومـ
ألـــف شــخــص عــنــد الـــحـــدود، كــانــوا 
الــولايــات المتحدة  يحاولون دخــول 
بطريقة غير قانونية فــي نوفمبر 
ــثــــانــــي) وهـــــو مــســتــوى  (تـــشـــريـــن الــ
ــايـــدن حـــدود  ــــدرك جـــو بـ قــيــاســي، يـ
بـــــرنـــــامـــــجـــــه هــــــــــــذا، ويـــــــأخـــــــذ عـــلـــى 
الجمهوريين تعطيلهم خطة أكثر 

طموحاً على هذا الصعيد.
وستطغى على اللقاء الثنائي 
مأساة مخدر الفنتانيل الصناعي، 
الذي يعتبر أقوى بخمسين مرة من 
الــهــيــرويــن، وتـــشـــرف عــلــى إنــتــاجــه 
ــارتـــلات مــكــســيــكــيــة، مـــع مــكــونــات  كـ
كيميائية تستورد من الصين على 
مــا تفيد وكــالــة مكافحة المــخــدرات 
الأمـــيـــركـــيـــة (D.E.A). فــثــلــثــا عـــدد 
الـــنـــاجـــم عن  الــــــــ١٠٨ آلاف  الـــوفـــيـــات 
جرعات زائدة في الولايات المتحدة 
إلــى مــواد أفيونية  عــام ٢٠٢١ عائد 
ــا كــمــيــات الــفــنــتــانــيــل  صــنــاعــيــة. أمــ
المضبوطة في ٢٠٢٢ وحده فتتجاوز 
الــكــمــيــة الـــضـــروريـــة لــقــتــل الــشــعــب 
.«D.E.A» الأميركي برمته، بحسب

وقال براين نيكولس، مسؤول 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة لــــشــــؤون 
الــــولايــــات  الـــلاتـــيـــنـــيـــة، إن  أمـــيـــركـــا 
المتحدة تسعى إلى «توسيع تبادل 
ــيـــك حــــول  ــكـــسـ ــع المـ المــــعــــلــــومــــات» مـــ
ــبــــات الــكــيــمــيــائــيــة و«تـــعـــزيـــز  ــركــ المــ

الوقاية». 
ــارة  ــ ــامــــت المــكــســيــك قـــبـــل زيـ وقــ
بـــايـــدن بــإلــقــاء الــقــبــض، الــخــمــيــس، 
على أوفــيــديــو غــوســمــان أحــد كبار 
تجار الميثامفيتامين خــلال عملية 
أسفرت عن سقوط عشرة قتلى في 
ــقـــوى الأمـــنـــيـــة، و١٩ في  الـ صـــفـــوف 

صفوف «كارتل سينالوا».

مكسيكو: «الشرق الأوسط»

«الناتو» يرفض طلباً لنشر قوات صربية في كوسوفو

الــرئــيــس الــصــربــي ألكسندر  قـــال 
فــوتــشــيــتــش، أمـــس (الأحـــــد)، إن بعثة 
ــاتـــو)  ــنـ «حـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي» (الـ
فـــي كـــوســـوفـــو، رفـــضـــت طــلــبــاً مــقــدمــاً 
مـــن الــحــكــومــة الــصــربــيــة لإرســــــال ما 
يصل إلــى ألــف فــرد من قــوات الجيش 
والشرطة إلى هناك في أعقاب سلسلة 
من الاشتباكات بين صــرب وسلطات 

كوسوفو.
وأعلنت كوسوفو، التي كانت في 
السابق أحد أقاليم صربيا، استقلالها 
فــي عــام ٢٠٠٨ فــي أعــقــاب حــرب دارت 
خــــلال عـــامـــي ١٩٩٨ و١٩٩٩، وقــصــف 
خلالها الحلف منطقة يوغوسلافيا 
الـــتـــي كـــانـــت تـــضـــم صـــربـــيـــا والــجــبــل 
لـــحـــمـــايـــة كــــوســــوفــــو ذات  الأســــــــــــود، 
الأغلبية الألبانية. وقال فوتشيتش في 
مقابلة مع قناة «بينك» التلفزيونية 
الخاصة: «ردت (البعثة) بأنها تعتبر 
أنــــه لا تــوجــد حــاجــة لـــعـــودة الــجــيــش 
الـــصـــربـــي إلـــــى كــــوســــوفــــو... مــشــيــرة 
الــذي يوافق على  لقرار الأمــم المتحدة 
ــق ما  ــوفـــو»، وفــ تــفــويــضــهــا فـــي كـــوسـ

نقلت وكالة «رويترز».
وكـــانـــت صــربــيــا قـــد طــلــبــت نشر 
ــوات فـــي كـــوســـوفـــو الــشــهــر المــاضــي  ــ قـ
ــبــــاكــــات بــين  ــتــ خـــــلال مــــوجــــة مــــن الاشــ
ــــرب فــي  ــ ــــصـ ــ ــو والـ ــ ــوفـ ــ ــــوسـ ــات كـ ــطــ ــلــ ســ
المنطقة الشمالية التي يشكل الصرب 
الأغــلــبــيــة فــيــهــا، وذلــــك لــلــمــرة الأولــــى 
ــاً لـــقـــرار  ــقــ ــرب. ووفــ ــ ــحـ ــ ــاء الـ ــهـ ــتـ مـــنـــذ انـ
ـــن الـــــدولـــــي، قــــد يُــســمــح  مـــجـــلـــس الأمــــ
لصربيا بنشر جنودها عند المعابر 
الحدودية والمواقع الدينية المسيحية 
الأرثوذكسية والمناطق ذات الأغلبية 
الصربية في كوسوفو، شريطة موافقة 

بعثة «حلف شمال الأطلسي».
وانـــــتـــــقـــــد فــــوتــــشــــيــــتــــش الـــبـــعـــثـــة 
لإبــلاغــهــا صــربــيــا بــقــرارهــا لــيــلــة عيد 
لــدى المسيحيين الأرثــوذكــس،  المــيــلاد 
بعدما ألقت شرطة كوسوفو القبض 
ـــارج الـــخـــدمـــة يُــشــتــبــه  عــلــى جـــنـــدي خــ
في إصابته شابين صربيين بطلقات 
نــاريــة بالقرب مــن مدينة شتربتسه. 
وقالت الشرطة إن الاثنين، وعمرهما 
قلا إلى المستشفى، وإن 

ُ
١١ و٢١ عاماً، ن

إصاباتهما لا تهدد حياتهما. ونددت 
سلطات كوسوفو بالحادث.

واحتج بضعة آلاف من الصرب، 
أمس، بشكل سلمي في شتربتسه على 
«العنف ضــد الــصــرب».  مــا وصــفــوه بـ
واتهم جوران راكيتش، رئيس «قائمة 
الــــــصــــــرب»، وهــــــو الـــــحـــــزب الـــصـــربـــي 
الرئيسي في كوسوفو، رئيس وزراء 
كوسوفو، ألبين كورتي، بمحاولة طرد 
الــصــرب. وقــال راكيتش أمــام الحشد، 
إن «هدفه هو خلق مثل هذه الظروف 
ــم...  ــهــ ــازلــ ــنــ ــــرب مــ ــــصـ ــادر الـ ــ ــغـ ــ حـــتـــى يـ
رسالتي هي أننا يجب ألا نستسلم».

وذكرت وسائل إعلام صربية، أن 
شاباً آخــر تعرض للاعتداء والضرب 
عــلــى أيــــدي مــجــمــوعــة مــن الألـــبـــان في 
وقــت مبكر (السبت) في أثناء عودته 
مـــن قــــداس فـــي الــكــنــيــســة. كــمــا أفـــادت 
وسائل إعلام في بريشتينا، أن حافلة 
من كوسوفو كانت متجهة إلى ألمانيا 
عبر صربيا، هوجمت، وكُسر زجاجها 
الأمامي بالحجارة في وقت متأخر من 
اليوم نفسه. وأدانــت منظمات دولية 
المــتــوقــع أن تفاقم  الــتــي مــن  الهجمات 
انـــعـــدام الــثــقــة بــين الأغــلــبــيــة الألــبــانــيــة 
ونـــحـــو ١٠٠ ألــــف مـــن الـــصـــرب الــذيــن 

يعيشون في كوسوفو.

بريشتينا - لندن: «الشرق الأوسط»

ماكرون يحيي ذكرى ضحايا الاعتداءات على «شارلي إيبدو»

ــيّــــين  ــاســ ــيــ ــا عـــــــــدد مـــــــن الــــســ ــ ــيــ ــ أحــ
الــفــرنــســيّــين، الــســبــت، ذكـــرى موظّفي 
صحيفة شــارلــي إيــبــدو وســواهــم من 
الــتــي شهدتها  ضــحــايــا الاعــــتــــداءات 
ــانــــون الــثــانــي)  فــرنــســا فـــي يــنــايــر (كــ
الــنــســخــة  أثــــــــــارت  فـــــي وقــــــــتٍ   ،٢٠١٥
الأســبــوعــيــة الأخــيــرة لــهــذه المطبوعة 

الساخرة غضباً في إيران.
وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، على «تويتر»، أسماء جميع 
الأشخاص الـ١٧ الذين وقعوا ضحايا 
سلسلة من الهجمات قبل ٨ سنوات 
ــاريـــس ومــحــيــطــهــا، بــمــن فيهم  فـــي بـ
تلوا في مكاتب شارلي 

ُ
١٢ شخصاً ق

ا 
ً
إيبدو. وقال: «لن ننساكُم أبداً»، مُرفق

ان 
ّ
تغريدته برسم كاريكاتوري للفن

الفرنسي الشهير بلانتو.
وفي الذكرى السنوية للاعتداءات 
الــــــــتــــــــي شــــــمــــــلــــــت أيــــــــضــــــــاً حـــــــصـــــــاراً 
ــــر»، كــتــبــت  ــيـ ــ ــــوشـ ــاركــــت «كـ ــرمــ لــــســــوبــ
الـــوزراء إليزابيث بــورن، على  رئيسة 
«تويتر»: «في مواجهة الإرهاب تبقى 
الجمهورية واقفة. من أجل عائلاتهم، 

من أجل قيمنا، من أجل حرّيتنا: نحن 
لا ننسى».

وقد أقيمت مراسم تكريمية أمام 
المــقــر الــســابــق لــلأســبــوعــيــة الــســاخــرة 
ــي إيـــــبـــــدو»، فــــي الـــــدائـــــرة ١١  ــ ــارلـ ــ «شـ
بــبــاريــس، بحضور رئيسة الجمعية 
الوطنية يائيل بــرون- بيفيه، ووزير 
الداخلية جيرالد دارمــانــان، ورئيسة 

بلدية باريس آن هيدالغو.
تـــلـــك  بــــــعــــــد ٨ ســـــــــنـــــــــوات عــــــلــــــى 

الاعــتــداءات، وجــدت «شــارلــي إيبدو» 
ــبــــوع، في  ــذا الأســ ــدّداً، هــ ــجــ نــفــســهــا مــ
صلب أزمة دبلوماسية، بعد نشرها 
رســومــاً كــاريــكــاتــوريــة تنتقد النظام 

الإيراني اعتبرتها طهران مُهينة.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
ــيـــة، الــخــمــيــس، إغــــلاق المــعــهــد  الإيـــرانـ
الفرنسي للبحوث في إيران «إفري». 
وجاء في بيان للوزارة أن «الجمهورية 
الإسلامية تندّد بعدم تحرك السلطات 

ــيـــة المـــعـــنـــيـــة المــــتــــواصــــل فــي  ــفـــرنـــسـ الـ
مــواجــهــة مـــعـــاداة الإســــلام والــتــرويــج 
لـــلـــكـــراهـــيـــة الـــعـــنـــصـــريـــة فــــي الإعــــــلام 

الفرنسي».
وبـــهـــذه المــنــاســبــة حــصــلــت وقــفــة 
الدائرة  تكريمية أمــام مقر المجلة في 
ــيــــث حــصــلــت  ــــس حــ ــاريــ ــ ــن بــ ــ الــــــــــــ١١ مــ
الــجــريــمــة، بــحــضــور رئــيــســة الــبــرلمــان 
بــراون بيفيه، ورئيسة بلدية باريس 
الـــداخـــلـــيـــة  آن هــــيــــدالــــغــــو، ووزيــــــــــري 
والثقافة جيرالد دارمانان وريما عبد 
المــلــك، ومــديــر تــحــريــر المــجــلــة وأقـــارب 

الضحايا وشخصيات أخرى. 
وعمد المسؤولون إلى وضع أكاليل 
من الزهور أمام اللوحة التذكارية التي 
تلوا 

ُ
تحمل أسماء الضحايا الذين ق

بالرصاص صبيحة السابع من يناير 
عــلــى أيــــدي ســعــيــد وشـــريـــف كــواشــي 
ــقــــاعــــدة»،  ــــى تــنــظــيــم «الــ المــنــتــمــيــين إلـ
مدشنين بذلك عاماً دامياً عرفت فيه 
فــرنــســا أكــبــر عــمــلــيــات إرهــابــيــة منذ 
الــثــانــيــة. وقد  الــحــرب العالمية  نهاية 
ل تابعة لجهاز الدرك 

ُّ
قتلت قوة تدخ

الفرنسي بعد يومين الإرهابيين في 
قرية تقع شمال باريس.

باريس: «الشرق الأوسط»

رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية تشارك في إحياء الذكرى الثامنة للهجوم الإرهابي على «شارلي إيبدو» (إ.ب.أ)
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كتاب «حصن المسلم» وراية «داعش» وجهاز كومبيوتر تعرض كأدلة في محكمة بلجيكية ديسمبر ٢٠٢٢ (د.ب.أ)

رح هذا السؤال في التسعينات، بصورة 
ُ
لطالما ط

مكثفة لم تكن موجودة من قبل: من هو المرشد الأعلى 

للصحوة (الإســلامــيــة)؟ كنا نــتــســاءل صــادقــين عن 

المرجعية. عندنا في السعودية، كان يقال إن سلمان 

العودة وسفر الحوالي هما من قام بهذه الوظيفة. 

إلا أن هــذا الــجــواب يــرد عليه أن فــي كــل قطر عربي 

هناك أسماء تقوم بنفس مهمة الحوالي والعودة. 

كل هؤلاء في دائرة واحدة، مجرد بيادق ومرجعيات 

صغرى. كل هؤلاء لا يصلون إلى مرتبة المرشد، بل 

إلــى اسم  أقــل، ويستندون  كلهم يقومون بوظائف 

أكبر منهم كلهم.

بـــرز لــفــتــرة اســـم مــحــمــد ســــرور زيـــن الــعــابــديــن، 

الشيخ السوري الذي كان شيخاً للعودة والحوالي، 

إلا أن التحليل البسيط للمشهد يدل على أن سرور 

كان أقل قيمة من تلميذيه العودة والحوالي، وأن من 

يعرفونه ويعرّفون به ليسوا سوى تلاميذه ومنهم 

العودة والحوالي. أما هو فلا يكاد يكون معروفاً إلى 

اليوم عند أحد، لولا محاولات التلميع الأخيرة التي 

حدثت في آخر حياته، عندما قبل الظهور على إحدى 

القنوات الإخوانية مع عزام التميمي.

انتقل السؤال إلى جماعة «الإخوان المسلمين» في 

مصر، لكن الجواب جاء سريعاً بأن مرشد «الإخوان 

المسلمين» لا يملك سلطة على أصغر مشايخ الدين 

السعوديين، ولا على أمثالهم في بقية الدول العربية 

ــة. كـــل بــلــد مـــن الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة لــديــهــا  ــيـ والإســـلامـ

مرجعياتها التي تصرّح بتحفظات ليست بالقليلة 

على نهج «الإخوان» وميوعتهم المبالغ فيها.

هــذا ينطبق أيــضــاً على الــقــرضــاوي الإخــوانــي 

الــخــارج بـــدوره عــن سلطة مــرشــده. فــالــقــرضــاوي لا 

الــديــن فــي السعودية  يمثل سلطة عليا على رجــال 

الـــدول العربية والإســلامــيــة. هناك «الاتــحــاد  وبقية 

الــذي ترأسه القرضاوي  العالمي لعلماء المسلمين»، 

وكــان نائبه سلمان الــعــودة، وأصــبــح يــرأســه اليوم 

أحــمــد الــريــســونــي بــعــد وفـــاة الــقــرضــاوي، لــكــن هــذا 

الاتحاد الصوري، بالإضافة إلى أنه حديث العهد، 

لا يملك أي مرجعية حقيقية ولا سلطة مؤثرة، ولدى 

الإسلاميين من التحفظات على هذا الاتحاد وأفكاره، 

ما يطول مقام حصره.

هل يمكن أن يكون سيد قطب وكتابه في «ظلال 

القرآن»، هو المرشد؟ واقعاً، لا. ينظر الإسلاميون إلى 

قطب على أنه رجل أدب وبلاغة وليس بشيخ دين، 

بمعنى أن الثقة لا يمكن أن تكون كاملة بما يصدر 

أنــه فتاوى شرعية، وإن كان  ف على 
ّ
عنه مما يصن

بعضهم لا يستطيع كبت الافــتــتــان برؤيته ورؤيــة 

أخيه محمد قطب عن جاهلية القرن العشرين وتكفير 

الحكومات القائمة، فاختلط الشِعري بالشرعي، رغم 

ما تعاني منه حججهما من ضعف شديد في إثبات 

دعواهما. فدعواهما عن كفر الحاكم لو طبقناها على 

خليفة المسلمين عمر بن الخطاب للزم القطبيين أن 

، أسقط 
ً
ر بعض الأحكام فعلا

َّ
روه، لأن عمر قد غي

ّ
يكف

حد قطع يد السارق في زمن المجاعة، وهذه يمكن أن 

يجاب عنها بأن المجاعة لها أحكام خاصة لا تطبق 

في الظروف العادية. وأسقط عمر بن الخطاب حكم 

الــزكــاة، وهـــذه لا يمكن الإجــابــة  المؤلفة قلوبهم مــن 

الــحــاجــة للمؤلفة قلوبهم ستظل قائمة  عنها لأن 

للأبد، ولا يمكن أن يقال إن الله قد أغنانا عنهم، فقد 

يعود الإســلام لمثل حاله الأولــى في وقــت الضعف، 

ر 
َّ
إلــى المؤلفة قلوبهم ليدافعوا عــنــه. وغي فيحتاج 

عمر في حكم الطلاق، فصارت الطلقات الثلاث في 

مجلسٍ واحد ثلاثاً، فعل هذا من باب التأديب، وهذه 

لو اجتمع القطبيون كلهم ليجيبوا عنها، ما أجابوا 

عنها علمياً.
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امــرأتــه ألــف مــرة فهي طلقة واحـــدة، ولا تقع عليها 

المــراجــعــة والــصــلــح كفرصة  الطلقة الثانية إلا بعد 

ثانية، فإن طلقها بعد ذلك ثم راجعها وصالحها، 

لــه بعدها إلا طلقة واحـــدة هي  فإنها ترجع وليس 

التسريح بإحسان.

اســتــطــردت فــي هـــذه الــقــضــيــة لأوضــــح ســذاجــة 

ــقـــم فــهــم ســيــد قــطــب وأخـــيـــه محمد  ـ
ُ

وســطــحــيــة وس

لــلإســلام، فهما يتصوران أن أي تغيير في الحكم، 

ــداً، يــلــزم منه تكفير الــحــاكــم. وهــذا  كماً واحــ
ُ

ولــو ح

 خـــلال العقود 
ً
مــا مــارســوه ومــارســه أتــبــاعــهــم فــعــلا

الماضية، دون أن يحاول واحد منهم أن يجيب على 

روا 
ّ
سؤال أكرر طرحه منذ عشرين سنة: لماذا لم يكف

الــخــطــاب، إذا كــان تغيير  الــراشــد عمر بــن  الخليفة 

الحكم يلزم منه تكفير الحاكم؟

من هو إذن المرشد الأعلى للصحوة الإسلامية؟

ــن تــيــمــيــة أحــمــد بن  لـــم يــعــد لـــدي شـــك فـــي أن ابـ

عبد السلام، هو من كان يقوم بهذه المهمة طوال 

ابــن تيمية هو المرشد الحقيقي لطريقة  الــوقــت. 

التعامل مع الحاكم ومــع المحكومين، وهــو رجل 

ينطبق عليه وصف «الإسلامي السياسي» بكل 

وضوح، وطريقته شديدة التعقيد، ولا تخلو من 

المراوغات الطويلة والانطلاق من الإيمان بأن رجل 

الدين شريك في الحكم. هذا ما اعترف به راشد 

الغنوشي نفسه في أحد كتبه.

لا يمكن أبداً أن ننسى واقعة الطيار الأردني 

معاذ الكساسبة، الذي وقع أسيراً في يد جماعة 

«داعش» فقاموا بإحراقه على مشهد كل القنوات 

الإخــبــاريــة، مستندين فــي ذلــك على فــتــوى لابن 

تيمية تبيح مــثــل هـــذا الــفــعــل الــشــنــيــع، مــن بــاب 

المعاملة بالمثل. وقد منعت الحكومة الأردنية بيع 

كتب ابن تيمية بعد هذه الحادثة التي لا يمكن أن 

تمحى من الذاكرة.

هــل يمكن أن نــدافــع عــن ابــن تيمية فــي هذا 

المــضــمــار؟ الــواقــع أنـــه لــيــس مــن حــق الإرهــابــيــين 

بــابــن تيمية فــي قضية  والـــدواعـــش أن يحتجوا 

ر الحكام المماليك الذين عاش 
ّ
كف

ُ
التكفير، لأنه لم ي

في كنفهم في الشام ومصر، وأنــه كــان متعاوناً 

ه حكم 
َّ
مع الدولة، بل إنه في بعض نصوصه شب

السلطان محمد بن قــلاوون حاكم مصر والشام 

والحجاز وبعض أفريقيا بأنه على منهج الخلافة 

الراشدة.

هنا يتضح خداع التكفيريين، وما أكثرهم، 

ممن يحاولون أن ينتزعوا من ابن تيمية عبارة 

تــصــلــح لــلــقــيــاس، بــحــيــث يـــكـــفـــرون الــحــكــومــات 

بــقــولــه. ومع  اعــتــمــاداً عليه واحــتــجــاجــاً  العربية 

ذلك لن يجدوا في كل ما كتب ما يدعم توجههم، 

فموقفه واضح، هو مع الدولة وليس ضدها، ولم 

ر أحد السلاطين، مع أن كلامه في 
ّ
يحدث أبداً أن كف

الجاشنكير بيبرس الثاني كان شديداً للغاية.

سيظل الإرهابيون يحتجون به على كل حال، 

سواء أرَضينا بذلك أم لا. وعند الباحث الصادق 

إقــامــة الحدود  مــع نفسه، ســوف ستبقى قضية 

مشكلة، لأنه هو الفقيه الذي خالف الأئمة الأربعة 

وكل فقهاء المسلمين، عندما قرر أن إقامة الحدود 

لا تترك لــلأمــراء (أي لا تترك للدولة)، بل يجوز 

أفـــراد، وإنما  لــلأفــراد أن يقوموا بها، ليسوا أي 

ظن بهم الفقه والدين. بطبيعة الحال، يمكن 
ُ
من ي

أن نلتمس العذر لابن تيمية بأن زمنه كان زمن 

ثورات وفتن، ولم يكن الاستقرار السياسي على 

الدرجة المطلوبة، فما كان الناس يفرغون من صد 

عــدوان الصليبيين، حتى يحتاجوا إلى التعبئة 

العامة لمواجهة التتار، وفي مثل هذه الظروف قد 

تحدث البلبلة والفوضى وشتات الفكر.

الــحــدود مــن قبل  ابـــن تيمية وإقــامــة  قضية 

الأفـــراد لها قصة، هــي قصة عساف النصراني، 

الــذي ادعــى عليه أشــخــاص أنــه فــي وســط الشام 

الإسلامي سب الإســلام ونبي الإســلام، فقام ابن 

تيمية مــع هـــؤلاء الأشــخــاص وتــقــدمــوا بشكوى 

للدولة، وطالبوا بقتل عساف، إلا أن الأخير أثبت 

، انطلقوا 
ً
للدولة أن من رفعوا عليه القضية ابتداء

من عداوة شخصية ولم يقولوا الحقيقة. لا يوجد 

مصدر تاريخي واحد ممن نقلوا القصة أنكر أن 

عسافاً أثبت الخصومة هنا، فما كــان من نائب 

السلطان الأمير في الشام إلا أن جلد ابن تيمية 

ومن معه لأنه رأى أنهم افتروا على الرجل.

الــدعــوى كانت كيدية، فهذا  إذا ثبت أن تلك 

يعني أن حكم الأمير صحيح. ومع هذا فقد عاد 

ب خاطر ابن تيمية ومن معه بشيء من المال، 
ّ
وطي

إلا أن نفسه لم تطب، وأحزنه أن يجلد أمام الملأ 

بــهــذه الـــصـــورة، فــخــرج ليكتب كــتــابــه «الــصــارم 

المسلول». نص غاضب للغاية، قرر فيه وفي غيره 

مبادئ كارثية للغاية، مثل قوله «لا تسلم الحدود 

عاً لها أو عاجزاً عنها 
ّ
إلى السلطان إذا كان مضي

مع إمكان حفظها من دونه». ويقول: «وقول من 

الــحــدود إلا السلطان ونــوابــه)، إذا  قــال (لا يقيم 

كانوا قادرين قائمين بالعدل، كما يقول الفقهاء 

القادر، فإذا  (الأمــر إلى الحاكم) إنما هو العادل 

عاً لأموال اليتامى، أو عاجزاً عنها فلا 
ّ
كان مضي

يجب تسليمها إليه مع إمكان إقامتها من دونه».

كــلام واضــح لا لبس فيه، وصريح أدى إلى 

تقرير الفوضى وإقــرارهــا، وأنــه يجوز لمــن يظن 

في نفسه العلم والدين أن يقتل وأن يجلد دون 

ارتباط بالدولة. هذه الجرأة لم تقع من أي فقيه 

من فقهاء السنة الأربعة، ومن هنا بالضبط بدأت 

قصة عشق الإرهابيين لنصوص ابن تيمية.

* باحث سعودي

المقدس السياسي ومستقبل الديمقراطية في أميركامن هو المرشد الأعلى للصحوة الإسلامية؟
في مثل هذا الشهر قبل عامين، فوجئ معظم الأميركيين، صباح 

٦ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١، بالهجوم على مبنى الكونغرس من 

قبل بعض الجماعات المتمردة التي رفضت قبول نتيجة الانتخابات 

الــرئــاســيــة. المــخــاوف الــعــامــة الــتــي تــصــاعــدت وقتئذ كــانــت تتجاوز 

الانتماءات الحزبية والسياسية إلى «جوهر» ما يمتلكه المواطنون 

الأميركيون من «قوة»، وهو بكلمة واحدة: «الديمقراطية» التي هددت 

في أهم رمز من رموزها.

إذ إن قوة أميركا الحقيقية ليست في قدرتها النووية والعسكرية 

والعلمية والتكنولوجية، فهذه هي القوة وليست سببها أو مصدرها، 

لكن ديمقراطيتها ودستورها وقوانينها هي التي منحتها القوة التي 

مكنتها من كل شيء.

(١)

تنامي الغرائز السياسية فوق العقلانية في الطيف السياسي 

الأميركي شديد الاستقطاب، كــان يشي منذ 

عــقــود بــأن مــا يــبــدو على السطح شـــيء، وما 

تضطرب به الأعماق شيء آخــر، لكن انفجار 

هــذه المــشــاهــد الــصــادمــة الــتــي تابعها العالم 

عبر الفضائيات والإنــتــرنــت، أكــد بما لا يدع 

 للشك بأن هناك أزمة بنيوية في آليات 
ً
مجالا

الــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة، بــصــرف الــنــظــر عن 

هــويــة الـــحـــزب الــفــائــز أو شــخــصــيــة الــرئــيــس 

الجالس في البيت الأبيض.

ــي الــعــالــم  صــحــيــح أن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــ

اليوم تواجه معضلات غير مسبوقة، حسب 

الخبير الفرنسي دومينيك مويزي الذي رأى 

أن «أغلب مواطني الديمقراطيات في العالم 

الــغــربــي والــهــنــد قــد تــوصــلــوا مــنــذ فــتــرة إلــى 

 
ً
قناعة راسخة بأن الديمقراطية لا توفر حلولا

سحرية لمشكلاتهم، وهذا أحد أسباب تنامي 

ــركـــات الــشــعــوبــيــة والـــديـــنـــيـــة) والــيــمــين  (الـــحـ

المــتــطــرف بصفة خــاصــة، وهـــذه «الــحــركــات» 

بــدورهــا أصبحت مصدر التهديد الرئيسي 

للمؤسسات الديمقراطية المتقدمة»، ناهيك 

عن أن اليمين المتطرف كــان أكبر من استفاد 

من أدوات الديمقراطية، عبر الإنترنت والميديا 

التفاعلية، وصارت هي البديل القادم بسرعة 

الضوء (للبرلمانات التمثيلية المنتخبة).

ــبــــدو أن مــــا يــــحــــدث فــــي الــــداخــــل  لـــكـــن يــ

ــــو مــجــتــمــع مــتــعــدد الإثــنــيــات  الأمـــيـــركـــي (وهـ

والأعـــراق والثقافات) يثير مخاوف أكبر من 

ــزي» الــقــيــمــة، فــمــن نــاحــيــة  ــويــ مـــلاحـــظـــات «مــ

تــغــيــرت أمـــيـــركـــا خــــلال الـــعـــقـــود الأخــــيــــرة، لا 

ســيــمــا مــع اكــتــســاب الأقــلــيــات (والمــهــاجــريــن) 

المزيد من السلطة السياسية؛ حيث استطاع 

أحـــد الــحــزبــين الــرئــيــســيــين الاســـتـــحـــواذ على 

لــم يعد الحزب  مكاسبهم السياسية. بينما 

 عن أنصاره بالطبع- 
ً
الآخر المنافس له -فضلا

مستعداً للتخلي عن سلطتهم السياسية في 

ظل هذه المتغيرات الديموغرافية المتزايدة.

وفــاقــم المشكلة تعقيداً «الــقــيــم» الأخــرى 

(والمـــــســـــتـــــجـــــدة) الـــــتـــــي يـــعـــتـــنـــقـــهـــا الـــبـــعـــض 

ويشجعها أحد الحزبين، بالتزامن مع تأييد 

الــحــزب المــنــافــس حــريــة امــتــلاك الأســلــحــة ما 

يزيد من استخدام العنف في المجتمع ودون 

تمييز، وفي الحالتين يتم تدريجياً تقويض 

القيم الديمقراطية بشكل أكبر؛ حيث شهدت 

ــيـــرة الــحــرب  ــيــــرة تــصــاعــد وتـ الـــســـنـــوات الأخــ

الثقافية فــي أمــيــركــا حـــول: الــجــنــس والــنــوع 

والعرق، بل المجاهرة في الميديا من قبل قطاع 

كبير مــن الأمــيــركــيــين بــمــعــارضــة: الإجــهــاض 

الــحــدود المفتوحة وأجــنــدة المثليين  وهــجــرة 

والمتحولين جنسياً.

«هوية  وعلى ذلك لم تعد المشكلة تتعلق بـ

الحزب الحاكم» أو من هو الأجدر على قيادة 

أميركا في الألفية الثالثة وسط هذه المتغيرات، 

وإنما وبالأساس مدى «التوافق فوق الحزبي» 

وقــدرة العقلاء السياسيين من الحزبين على 

«إدارة التناقضات والخلافات» في المجتمع، 

فــي محاولة للحفاظ على نــظــام سياسي لم 

يعد - بمعنى ما - يتوافق مع واقــع المجتمع 

الأميركي.

فقد نبه الهجوم على مبنى الكونغرس 

إلــى أن «الديمقراطية» في الولايات  الأذهـــان 

المتحدة ليست مجرد نظام سياسي وانتهى 

«العقيدة» التي تضع  الأمر! وإنما هي أشبه بـ

شــروطــاً واضــحــة ومـــحـــددة (لــلــجــمــيــع ودون 

استثناء)، ما يعني أن يتخلى المرء (المواطن) 

عــن رغباته الخاصة، ويتنازل عــن نضالاته 

السياسية المضادة، وهذا هو بيت القصيد.

(٢)

المخاوف من أن تصبح السياسة والقضايا الخلافية في أميركا 

غير قابلة للتفاوض أو التوافق، ما يشجع على استخدام العنف 

القانون وضد الدولة، تفسر على المستوى الفلسفي  والقوة خــارج 

أسباب العودة المحمومة والمتجددة للفيلسوف الإنجليزي جون لوك 

(١٦٣٢ - ١٧٠٤) في الحياة الفكرية الأميركية، الذي أطلقت عليه كلير 

ريــدل أرسيناس، أســتــاذة التاريخ في جامعة مونتانا: «فيلسوف 

أميركا» عنواناً لكتابها الجديد*.

أفــكــار لــوك - على مــدار ثلاثة قــرون -  المفارقة هنا أن استلهام 

لتناسب احتياجات الوضع التاريخي الراهن في الولايات المتحدة، 

جعل الأميركيين على اختلافهم يسمونه بأبي الليبرالية ورمز اليمين 

في نفس الوقت!

«سلطة الدولة»  ميزة لوك الكبرى - في تصوري - أنه انتصر لـ

على حساب كل السلطات الأخــرى - لا سيما المؤسسة الدينية في 

ــا وقتئذ - ووقـــف بــحــزم ضــد كــل مــا يــهــدد السلم المجتمعي،  أوروبــ

وذلك في عصر لم تكن فيه المجتمعات الأوروبية من النضج لتقبل 

أفكاره، بينما كان المجتمع الأميركي الجديد - وهو في رحم الغيب 

- عبر الضفة الأخرى من الأطلنطي، يتطلع بشغف لتطبيق أفكاره 

على الفور!

وضع لوك - أكبر المؤيدين لمفهوم «التسامح» - ضوابط صارمة 

الــظــروف،  مــن يتعداها لا يمكن التسامح معه تحت أي ظــرف مــن 

وهــي الترويج لمعتقدات تهدد السلم المجتمعي، والأفــعــال العنيفة 

(الإرهــــــاب) تــجــاه مــؤســســات الـــدولـــة والمــواطــنــين الآخـــريـــن، والـــولاء 

للحكام الخارجيين (الخيانة العظمى)، وهي 

«ضوابط» في مجملها تخص الدولة فقط.

لــذا رأى أن التسامح اللامحدود يدمر 

التسامح نفسه، وهي الفكرة المحورية التي 

الــفــيــلــســوف الأمــيــركــي  عالجها بالتفصيل 

ــز فــــي كـــتـــابـــه «نـــظـــريـــة الـــعـــدالـــة»  ــ ــــون رولــ جـ

ــل يــنــبــغــي الــتــســامــح مـــع غير  : هـ
ً
مــتــســائــلا

لــه شــقــان: الأول،  المتسامحين؟ وهــو ســـؤال 

هل ينبغي للجماعات العنفية والإرهابية 

أن تتذمر عندما لا يجري التسامح معها؟ 

والشق الثاني: هل للسلطة السياسية الحق 

في ألا تتسامح مع غير المتسامحين؟

إجابة السؤال الأول منبثة في القاعدة 

ــــاس بـــمـــا تـــحـــب أن  ــنـ ــ ــل الـ ــ ــامـ ــ ــة: «عـ ــيــ ــبــ الــــذهــ

بـــه».. وبالتالي ليس للجماعات  يعاملوك 

غير المتسامحة الحق في أن تتذمر عندما 

لا يجري التسامح معها. أما إجابة السؤال 

ــز أنـــه حــين لا يتهدد  الــثــانــي، فــقــد رأى رولــ

ــادل، فـــمـــن الأفـــضـــل  ــ ــعـ ــ ــان الـــدســـتـــور الـ ــريــ ســ

التسامح مع غير المتسامحين.

(٣)

فكرة أن الديمقراطية في أميركا أشبه 

«العقيدة» أكثر منها مجرد نظام سياسي،  بـ

لها جذورها العميقة في الدستور الأميركي 

نــفــســه. وأبــــرز مــن كــشــف عــن حــضــورهــا في 

صلب الديمقراطية الليبرالية هو الفيلسوف 

الفرنسي جاك دريدا الذي طبق استراتيجيته 

فــي التفكيك على نــص «الــدســتــور»، ووجــد 

إلــى الكتاب المقدس، في محاولة  أنــه يحيل 

للبحث عن مسوغ لاهوتي لمشروعية الميلاد 

السياسي لأميركا.

فقد ألقى دريدا محاضرة في مؤتمر عقد 

بجامعة فرجينيا بمناسبة الذكرى المئوية 

الــثــانــيــة لإعـــلان الاســتــقــلال الأمــيــركــي (عــام 

 فيما بعد تحت عنوان 
ً
١٧٧٦)، صارت مقالا

«سير ذاتية». وحسب كريستوفر نوريس، 

في كتابه عن دريدا، فإن أسئلة دريدا ركزت 

: على الوضع الشرعي والقانوني لوثيقة 
ً
أولا

ــقـــلال، الـــتـــي انــبــثــق بــمــوجــبــهــا كــيــان  ــتـ الاسـ

المــتــحــدة الأميركية.  الــولايــات  سياسي هــو 

ثانياً: «حيثية» المواطنين والــنــواب (وكــلاء 

الشعب) الذين مهروا توقيعاتهم على هذه 

الوثيقة، ومن ثم دار السؤال حول: من الذي 

أمد توقيعاتهم بسلطة؛ حيث من المفترض 

أن مصدر الدستور الوحيد لهذه السلطة كان 

(هم أنفسهم)؟

ــبـــارة «فــلــيــبــارك  ــــك، أن عـ أضــــف إلــــى ذلـ

الرب أميركا» - حسب دريدا - لا تستند إلى 

«دستور مكتوب، إذ لم يكن الموقعون (على 

وثــيــقــة إعــــلان الاســـتـــقـــلال) لــحــظــة الــتــوقــيــع 

مزودين ديمقراطياً بسلطة تؤهلهم للعب 

هذا الدور، فكان لا بد من شاهد حاسم ذي 

شرعية قانونية («السير الذاتية» ص - ٩)، 

وهذا الشاهد هو (الله) قاضي العالم الأعلى. 

وعــلــى ذلــك فقد كــان الــحــل الــوحــيــد لتمرير 

هذا الإعلان وتلك الوثيقة هو: الالتجاء إلى 

«مــدلــول مــتــعــال» وقـــوة أســمــى تضمن هذه 

المــزودة  التوقيعات وتمنحها قــوة «الكلمة 

بسلطة قادرة على مجابهة تقلبات الزمن.

ــة تــفــكــيــك دريــــــــدا لــلــدســتــور  ــيـ ــمـ إن أهـ

الأمــيــركــي، إضــافــة إلــى أفــكــار جــون لــوك عن 

التسامح وسلطة الدولة، تكمن في كونهما 

يلقيان الضوء على خصوصية الديمقراطية 

ــتــــي يــصــعــب  ــا، والــ الأمـــيـــركـــيـــة دون ســــواهــ

تطبيقها على أي مجتمع آخــر لا تتوفر له 

نفس الخصائص والظروف التاريخية لحظة الميلاد وما بعدها.

لــم تكن الديمقراطية  هــذا مــن ناحية، ومــن ناحية أخـــرى: فــإذا 

الــذي  (العقيدة) بالمعنى  السياسية فــي المجتمع الأمــيــركــي أشبه بـ

أشــرنــا إلــيــه، فــقــد نــواجــه عــلــى الأرجــــح ســيــنــاريــوهــين مختلفين في 

المستقبل: إمــا انقسام البلاد على أســس آيديولوجية وثقافية، أو 

نظام حكم (غير ديمقراطي) يؤمل أن يضمن حقوقاً متساوية (لكن 

متناقصة) للجميع.

* باحث مصري
:Claire Rydell Arcenas **

:America’s Philosopher 
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خالد الغنامي *
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ابن تيمية هو المرشد 
الحقيقي لطريقة 
التعامل مع الحاكم 
ومع المحكومين، وهو 
رجل ينطبق عليه 
وصف «الإسلامي 

السياسي» بكل 
وضوح، وطريقته 
شديدة التعقيد، 

ولا تخلو من 
المراوغات الطويلة 

والانطلاق من 
الإيمان بأن رجل 

الدين شريك 
في الحكم

د. عصام عبد الله *

<

<

نبه الهجوم على مبنى 
الكونغرس الأذهان 

إلى أن «الديمقراطية» 
في الولايات المتحدة 
ليست مجرد نظام 

سياسي وانتهى الأمر! 
وإنما هي أشبه 

«العقيدة» التي تضع  بـ
شروطاً واضحة ومحددة 

(للجميع ومن دون 
استثناء)، ما يعني أن 

يتخلى المرء (المواطن) 
عن رغباته الخاصة، 
ويتنازل عن نضالاته 

السياسية المضادة، 
وهذا هو بيت القصيد

أنصار الرئيس السابق بعد اقتحام «الكابيتول» في ٦ يناير ٢٠٢١ (أ.ف.ب)
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كوبرنيكوس: الدولة ليست مركز الاقتصاد
في القرون الوسطى، سعياً 
إلى حل المشكلة الفلكية، اكتشف 
كــــوبــــرنــــيــــكــــوس أن مـــــحـــــاولات 
ــة لـــم  ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ ــل المـ ــه لـــــحـــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ سـ
تنجح، بل إن جهودهم الكبيرة 
ضخّمتها وأضافت إليها طبقات 
ــبــــب أنـــهـــا  ــســ ــد، والــ ــيـ ــقـ ــعـ ــتـ ــن الـ ــ مـ
جميعاً استثنت احتمال أن يكون 
الفساد فــي الأســـاس. بانفتاحه 
عـــلـــى هـــــذا الاحــــتــــمــــال، ومـــــن ثــم 
ــــاس، انتظمت  تــغــيــيــر هـــذا الأســ
الأمور في مساراتها، واستقامت 
الـــحـــســـابـــات الــفــلــكــيــة، ومـــــن ثــم 
ــي فـــوق  ــرفــ ــعــ ــن لـــلـــتـــراكـــم المــ ــكــ أمــ
الأســـاس السليم أن يعلو حتى 
يــنــاطــح فـــي عــصــرنــا الـــكـــواكـــب. 
ــم يـــكـــن كـــوبـــرنـــيـــكـــوس وحـــيـــداً  لــ
فــي تــحــديــه وقطيعته مــع فكرة 
راســـخـــة وشــائــعــة مــثــل مــركــزيــة 
الــقــطــيــعــة مـــع مـــا سبق  الأرض. 
عامل مشترك فــي تــجــارب تبدل 
الحال، سواء في المعرفة العلمية، 
الــــــتــــــحــــــولات الاقــــتــــصــــاديــــة  أو 
الإيجابية، أو التطور المجتمعي. 
آدم سميث فعل مثله حين بلور 
ــن المـــــمـــــارســـــات  ــ ــ ــه عـ ــ ــاتـ ــ ــــظـ ــــلاحـ مـ
الاقتصادية والإداريــة الحديثة، 
أفــكــار الاقتصاد  وقطيعتها مــع 
الريعي. وكذلك تشارلز دارون، 
إذ فسر ملاحظاته حــول مسار 
التاريخ الطبيعي. الأمثلة تمتد 
إلى الطب والفيزياء والجغرافيا. 
وفي كل مرة، بعد هذا التويست، 
ــاً، بــحــيــث  ــيــ ــديــــهــ بـــــــدا الــــتــــالــــي بــ
تستعجب الأجيال اللاحقة كيف 

لم تفكر البشرية فيه من قبل.
الأعــجــب أن تفسير لزومية 
الــتــحــول فــي حينه بسيط.  هـــذا 
إن كـــان نـــوع مــعــين مــن المــعــرفــة، 
وتــطــبــيــقــاتــه، لا يــحــقــق نــجــاحــاً، 
يــفــســر  ــــى، ولا  ــــرضـ يـــشـــفـــي مـ لا 
ظواهر، ولا يزيد ثروة، فلا بد أنه 
ســيــئ. ألــيــس كــذلــك؟ بــلــى. بهذه 
البساطة؟ نعم. فلماذا لا يسود 
هــذا المنطق التجريبي إذن؟ لأن 

أمامه مصدات كالجبال.
أولـــــهـــــا الــــتــــعــــود. والـــتـــعـــود 
راحــة وأمــان، مجال حيوي نشأ 
فـــيـــه أصــــحــــاب نــــفــــوذ، يــديــنــون 
لـــه بــالــفــضــل، ويــقــايــضــونــه بما 
مــضــى مــن أعــمــارهــم وإنتاجهم 
وســـيـــرتـــهـــم. لاحـــظـــوا أن هـــؤلاء 
ليسوا فقط أصحاب اليد العليا 
في بيئة ما، بل أيضاً منافسوهم 

عليها. أملهم في حيازتها مقرون 
ببقاء نفس الأفكار التي يجيدون 
شعاراتها، مقطوع بغيابها. هم 
أيضاً أصــحــاب نفوذ جزئي في 
شَــغْــلَ  ظــلــهــا. لا يستطيع كــيــان 
مـــوقـــع المــجــابــهــة إن لـــم يــكــن له 
مــن النفوذ والجمهور مــا يعبر 
بــه عتبة الــرجــاء ويمنحه وقــود 

التحدي.
ــل. تـــحـــدي  ــ ـــهـ ــجــ ــ ــا الـ ــهــ ــيــ ــانــ ثــ
المعرفة الراسخة يتطلب وجود 
ذوي حيثية مــعــرفــيــة مــغــايــرة، 
قادرة على المناقشة. وهذه عملة 
فـــي مــجــتــمــعــات التفكير  نـــــادرة 
الـــحـــشـــدي والــشــلــلــيــة. ولــســبــب 

منطقي أيضاً.
العاملان السابقان يجتمعان 
لــتــحــقــيــق غــــرض جـــانـــبـــي، لكنه 
نـــاجـــع فــــي تـــكـــريـــس الـــفـــشـــل؛ إذ 
يسهل تحييد وتشويه أصحاب 
التفكير المختلف وحذفهم تماماً 
من المعادلة، كي لا يزيد الصراع 
صـــعـــوبـــة، هـــــذا أحـــــد الأغـــــــراض 
الـــــنـــــادرة الـــتـــي يــجــتــمــع عــلــيــهــا 
الــخــصــوم. وهــو يُــدخــل المجتمع 
في دائــرة مفرغة، ضيق معرفي 
راســـــخ، أنـــصـــاره عــلــى الــطــرفــين 
المتقابلين يدافعان عن (ماكيت) 
المــــشــــروع نــفــســه، ويــتــصــارعــان 
الــتــي يبنى  امــتــلاك الأرض  على 
ـــا مــــن يــــطــــرح نــظــرة  ــ عـــلـــيـــهـــا. أمـ
مختلفة فمنبوذ منبوذ منبوذ. 
أطروحة كوبرنيكوس حاربتها 
التقليد وحــركــة الإصــلاح  حركة 

كلتاهما.
ــل لا يــغــيــب  ــهــ ــجــ ــل الــ ــ ــــي ظــ فــ
الـــصـــراخ بــالاعــتــراض، لا تغيب 
المعارضة التي تشرب من نفس 
البئر المعرفية التي تشرب منها 
البلدة، بل تزدهر، تتقوى بكونها 

تنطق عن نفس الهوى الشائع، 
وتــمــنــح الأمــــل المــفــقــود. ويــــزداد 
الـــجـــهـــل قــــــوة إن كــــــان مـــقـــدســـاً. 
يستطيع حماية نفسه بضراوة، 
ــــة، وبــــراحــــة  ــيـ ــ ــــلاقـ ــاء أخـ ــيــ ــلــ ــعــ وبــ
ضمير. الجهل الاقــتــصــادي في 
كثير من الدول المتعثرة يكتسب 
قـــداســـة مـــن الـــدعـــايـــة الأخــلاقــيــة 
ــن الـــتـــســـامـــي  ــ المـــصـــاحـــبـــة لــــــه، مـ
الــذي لا يتكلف سوى  والتعالي 
حشر بعض كلمات في خطابه: 
الفقراء، العدالة، المساواة. يجمع 
بها بين غرضين، يحصن أفكاره 
مــن النقد، ويتسول لها القبول 

والشعبية.
أما ثالث العوامل وأخفاها، 
وإنْ كان أكثرها شيوعاً، فشعور 
الاستحقاق. وهــو شعور شائع 
بـــالـــجـــدارة الـــذاتـــيـــة، يــمــتــد إلــى 
شــعــور بــالــجــدارة لــلأفــكــار التي 
أتــبــنــاهــا أنــــا حــتــى لـــو كــنــت لم 
أختبر غيرها. ثم الوجه الأخطر 
لنفس العملة: الشك في من يحمل 
أفكاراً مغايرة. لا بد أن يكون هذا 
الإنــســان شــريــراً، لا بــد أن يكون 
فاسداً أو مــأجــوراً، ما من سبب 
آخـــر يجعله يفكر بطريقة غير 
أفــكــر/ نفكر بها. بسهولة  التي 
نتخلص مــن هــؤلاء ونــعــود إلى 
الـــصـــراع بــين متنافسين  ســاحــة 
تختلف شخوصهم ولا تختلف 
أفكارهم. ويقتصر العلاج على 
ــــاص لـــلإمـــســـاك  ــخــ ــ تـــبـــديـــل الأشــ
بنفس المفك، والمحاولة مع نفس 

المسمار، بنفس الطريقة. 
ــذا كــلــه بـــــفــكــرة  نـــخـــرج مـــن هــ
شــعــبــويــة واحــــدة تــرتــدي قناعاً 
جديداً كل عيد. نغلق التليسكوب 
ــــالـــــم، عـــــن كــل  عـــــن تـــــجـــــارب الـــــعـ
الاحتمالات الأخرى، ونعيش ما 

عشنا.
نــجــرب أن نستعير  لمــــاذا لا 
عقل كوبرنيكوس، الدولة ليست 
مـــركـــز الاقـــتـــصـــاد. أو ريــتــشــارد 
التنافسية  إن عطلنا  دارويــــــن، 
تراجعت قدرتنا وتنامت قدرات 
لــت  الــعــالــم الــتــنــافــســي، وتــضــاء
فــــرصــــتــــنــــا. الـــــقـــــوانـــــين المـــقـــيـــدة 
لــلــتــنــافــســيــة مــقــيــدة لــلاقــتــصــاد. 
ووجـــــــود كـــيـــان ضـــخـــم صــاحــب 
نفوذ في ملعب الاقتصاد يقضي 
عــلــى هـــذه الــتــنــافــســيــة. لا يمكن 
لجهة أن تكون منافساً وحكماً 

في الوقت نفسه.

العلاقات الروسية ـ الإيرانية على شاشة نتنياهو
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو الــعــائــد إلــى 
الــســلــطــة بــعــد نــيــل حــكــومــتــه الــثــقــة، 
نـــجـــح فــــي تــخــطــي هـــاجـــس احــتــمــال 
دخـــولـــه الــســجــن بــعــد الـــفـــســـاد الـــذي 
اتــهــم بــه خـــلال شــغــل منصب رئيس 
الوزراء من ٢٠٠٩ إلى ٢٠٢١. نتنياهو 
الــســاحــر فــي نظر ناخبيه، لا بــد أنه 
يدرك التحديات التي سوف تواجهه 
عــلــى كــثــرتــهــا، ويـــبـــدو أن أصــعــبــهــا 
اثــــنــــان؛ الأول هـــو تــأثــيــر  وأخـــطـــرهـــا 
اليمين المتشدد العنيف في حكومته 
عــلــى قـــراراتـــهـــا، وأول الــغــيــث تــجــوّل 
وزيــر الأمــن القومي إيتمار بن غفير 
فـــي بـــاحـــات المــســجــد الأقـــصـــى لنحو 
١٥ دقيقة في تعبير مستفز ورمــزي 
لما يــدور في رؤوس عــدد من أعضاء 
هــذه الحكومة ومــا قد يقدمون عليه 
مـــن إجــــــراءات مــتــعــلــقــة بــالاســتــيــطــان 
غير الشرعي وتوسيع المستوطنات 
بل زيادتها، ووصلت مطالبة بعضهم 
إلى حد استرجاع أخرى تم إخلاؤها 
فـــي غـــزة وغــيــرهــا الــكــثــيــر. وفـــي هــذا 
السياق، ســوف يظهر دور نتنياهو 
وقــدرتــه وحقيقة نياته، ومــا إذا كان 
ــــوى الــيــمــين  ســيــتــمــكــن مــــن تـــدجـــين قـ
المـــتـــشـــدد وتــطــويــعــهــا واســتــعــمــالــهــا 
فــزاعــة لابــتــزاز الأمــيــركــيــين وغيرهم، 
أم ســيــنــقــلــب الـــســـحـــر عـــلـــى الــســاحــر 
المــتــعــصــبــة القومية  الــقــوى  وتــجــرف 
الــديــنــيــة نــتــنــيــاهــو إلــــى مــعــســكــرهــا؟ 
الأيـــام وحــدهــا كفيلة بــالإجــابــة، لكن 
المــؤشــرات القادمة من إدارة الرئيس 
جو بايدن في هذا الصدد إذا ترجمت 
ضـــغـــوطـــات جـــديـــة إضـــافـــة إلــــى دور 
لليهود الأمــيــركــيــين الممتعضين من 
هــــذه الــتــشــكــيــلــة غــيــر المـــســـبـــوقـــة، قد 
الــتــأثــيــر، وليست  يــكــون لهما بعض 
زيارة مبعوث الرئيس الأميركي جاي 
سوليفان، مستشار الأمن القومي إلى 

إسرائيل، إلا في هذا السياق.
الــتــحــدي الــثــانــي هــو حــصــاد ما 
زرعــــه نــتــنــيــاهــو إبــــان تــولــيــه رئــاســة 
ــار الاعـــتـــمـــاد  ــتــ الـــحـــكـــومـــة بــحــيــث اخــ
على روسيا لاحتواء نفوذ إيــران في 
الــقــوات الروسية  ســوريــا، معتبراً أن 
المنخرطة بشكل مباشر فــي سوريا 
(أيـــــلـــــول) ٢٠١٥ هــي  مـــنـــذ ســبــتــمــبــر 
الـــوحـــيـــدة الــــقــــادرة عــلــى كــبــح جــمــاح 
نــشــاط «الـــحـــرس الـــثـــوري» الإيـــرانـــي 
والميليشيات التابعة له ومــن بينها 
«حـــزب الــلــه» على حـــدود بـــلاده. لكن 
خــلافــاً لــحــســابــاتــه، تــوطــدت الــعــلاقــة 
ــة حـــتـــى بــاتــت  ــيــ ـــرانــ ــة - الإيـ ــيــ الــــروســ
بحسب ما قاله ويليام بيرنز رئيس 

وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات 
المـــــركـــــزيـــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
ديـــــســـــمـــــبـــــر   ١٦ فـــــــــــي 
الفائت،  (كانون الأول) 
«بدايات شراكة دفاعية 
ــا  ــ ــيـ ــ ــلـــــة بـــــــين روسـ ــ ــامـ ــ كـ
يــــــــزود  إذ  وإيـــــــــــــــــــــران، 
ــون مــســيــرات  ــيــ ــرانــ الإيــ
ــــن  ــذيـ ــ إلـــــــــى الـــــــــــــروس الـ
يــســتــخــدمــونــهــا لــقــتــل 
المــدنــيــين الأوكــرانــيــين، 
وبــــــــــــــــدأ الـــــــــــــــــــروس فــــي 
ــالـــطـــرق الــتــي  الـــنـــظـــر بـ
يمكنهم عبرها... دعم 

الإيــرانــيــين». واعتبر أن هــذا التطور 
ــدات حــقــيــقــيــة لـــجـــوار  ــديـ ــهـ «يـــشـــكـــل تـ
إيــــــــران، أي لــلــعــديــد مــــن أصــدقــائــنــا 

وشركائنا».
ــينِْ  ــ ــ يَ ــدِّ ــ ــحَــ ــ ــ ــتَّ ــ ــ ــاد ال ــ ــعــ ــ ــاوز أبــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ تـ
إسرائيل؛ أولاً، بسبب الإحــراج الذي 
ــيـــاســـات الـــيـــمـــين المـــعـــادي  تــشــكــلــه سـ
لــلــديــمــقــراطــيــة لــواشــنــطــن مـــن جــهــة، 
ولما يمكنها إثارته من اضطرابات في 
الداخل الإسرائيلي والأراضي المحتلة 
وخطرها على العلاقات المحدثة بين 
بعض العرب وإسرائيل. يضاف إلى 
كل ذلك، التصعيد المتوقع بين طهران 
وتل أبيب على خلفية الملف النووي 
ومـــواقـــف الــيــمــين المــتــشــدد إزاء هــذه 
النقطة بالذات. وهذا ما يوصلنا إلى 
عمق المشكلة الثانية، وهــي الشراكة 
الدفاعية الكاملة بحسب بيرنز بين 

طهران وموسكو.
ــي الـــحـــرب  ــــراط إيـــــــران فــ ــــخـ إن انـ
القناعة بأنها عامل  الأوكــرانــيــة عــزز 
مـــزعـــزع لــلاســتــقــرار لــيــس الإقــلــيــمــي 
فحسب بل الدولي أيضاً وذلك لسببين 
مهمين؛ الأول أن السلاح الإيراني تبين 
أنه الأفعل من بين الأسلحة الروسية 
المــســتــعــمــلــة فـــي هــــذه الـــحـــرب كــونــهــا 
تــعــتــمــد عــلــى تــقــنــيــات تــكــنــولــوجــيــة 
ــانــــي أن  ــثــ ــر مـــعـــقـــدة، والــ ــيـ خــفــيــفــة غـ
الانــخــراط الإيــرانــي فيها هــو بمثابة 
مواجهة مباشرة مع الأوروبيين لأن 
المــســيــرات الإيــرانــيــة تقتل أوروبــيــين 
وعلى أرض أوروبية، والغرب جميعاً 

هو المتحالف وراء كييف.
ما يهمنا في المنطقة ليس المخاطر 
التي قد تتعرض لها إسرائيل، فهذا 
شــأنــهــا ونــتــيــجــة لــســيــاســاتــهــا، إنما 
تنعكس المخاطر المترتبة عن نتائج 
الــشــراكــة الــروســيــة - الإيـــرانـــيـــة على 
لـــم يكن  أمـــن بــعــض دول المــنــطــقــة إن 
ــران مــوجــودة في  عليها جميعاً، وإيـ

أربـــع دول عــربــيــة على 
الأقــــــــــل وســــيــــاســــاتــــهــــا 
لــــم تــتــغــيــر أو تــتــبــدل. 
اعـــــتـــــمـــــاد روســــيــــا  إن 
ــلـــى إيــــــران  ــئ عـ ــاجــ ــفــ المــ
لــلــمــســاعــدة العسكرية 
فــي أوكــرانــيــا ســيــؤدي 
قــــــريــــــبــــــاً إلــــــــــــى ســـــــــداد 
الــديــون أو رد الجميل 
كما يقال، وقــد يترجم 
عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال لا 
إيــران  الحصر بتزويد 
أنــــظــــمــــة دفــــــــــاع جــــوي 
ــتــــطــــورة مــــن شــأنــهــا  مــ
حمايتها من أي هجوم محتمل على 
الــنــوويــة أو غيرها  بنيتها التحتية 
المــرافــق الاستراتيجية. وبحسب  من 
تـــقـــاريـــر غـــربـــيـــة، يــمــكــن لـــروســـيـــا أن 
تــــزود إيـــــران بــأســلــحــة غــيــر روســيــة، 
وســـبـــق أن ســلــمــتــهــا أســلــحــة غــربــيــة 
استولت عليها في معارك أوكرانيا، 
وتمكنت إيران بحسب هذه التقارير 
مــن الابــتــكــار فــي الــهــنــدســة العكسية 
للأسلحة الغربية ونشرها ومنها ما 
شُــحــن للحوثيين فــي الــيــمــن. وأكــدت 
ذلك تصريحات إيرانية بشأن تطوير 
مسيرات مصممة من طائرة أميركية 
كـــذلـــك، لا نستبعد  مـــن دون طـــيـــار. 
تعاوناً بين الاستخبارات وفي شؤون 
الأمن السيبراني وكلها وسائل تمكين 
إضافي لإيران وحلفائها وأدواتها في 

المنطقة.
ــم رائــــــج أن مــصــالــح  ــ ــاك زعـ ــنــ وهــ
لــيــســت متطابقة بل  ــران  ــ روســيــا وإيـ
تتباعد أيــضــاً، والــعــلاقــات الروسية 
مـــع خــصــوم إيـــــران وثــيــقــة، لا سيما 
إسرائيل والمملكة العربية السعودية، 
ويتنافس البلدان على حصة سوق 
إنـــمـــا يــجــمــعــهــمــا سعيهما  الـــطـــاقـــة، 
إلــــى تــطــويــق الأدوار الأمــيــركــيــة في 
كل مكان. وإلى تباين المصالح، تبرز 
عـــلاقـــة نــتــنــيــاهــو الــجــيــدة بــالــرئــيــس 
الــروســي فلاديمير بوتين، ويمكنها 
أن تخفف مــن هـــذه المــخــاوف وتــدفــع 
روســيــا إلـــى عـــدم اتــخــاذ أي خــطــوات 
لتغيير مــيــزان الــقــوى بــين إســرائــيــل 
وإيـــــــــران بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر حـــفـــاظـــاً عــلــى 

علاقتها مع تل أبيب.
الـــحـــجـــج  غــــيــــر أن ضــــعــــف هـــــــذه 
واضــــــــــــح ومـــــــــــــــرده عـــــمـــــق الـــتـــغـــيـــيـــر 
الأســاســي فــي الــعــلاقــات بــين روســيــا 
وإيـــران وأهمية دور طهران لموسكو 
لا سيما مع استمرار حرب أوكرانيا 
وحــاجــة روســيــا المــزيــد مــن المسيرات 

والــصــواريــخ الباليستية الإيــرانــيــة. 
منذ البدء، أخطأ من اعتقد أن التغيير 
ــل الـــعـــســـكـــري  الــــــــذي أحـــــدثـــــه الــــتــــدخــ
الــــروســــي فـــي ســـوريـــا يــقــتــصــر على 
الأزمــة السورية، لأنه شكّل تبدلاً في 
الواقع الجيوسياسي لمنطقة الشرق 
الأوســـــــط ونـــجـــح خـــلافـــاً لــلــتــوقــعــات 
ــة بــــين مــوســكــو  ــراكـ ــشـ فــــي تـــوســـيـــع الـ
وطهران في مسرح العمليات السوري 
إلــى شراكة تغطي كامل  وتوصيلها 
الإقـــلـــيـــم بــــل تـــتـــخـــطـــاه. إن مــوســكــو 
تــقــتــرب مــن الــعــراق مــع الـــزيـــارة التي 
ــام بــهــا قــائــد حــركــة الــنــجــبــاء، أكــرم  قـ
الـــكـــعـــبـــي، لمـــوســـكـــو أواخـــــــر نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي فــي سعي 
روسي لاستخدام الميليشيا المدعومة 
إيـــران كقناة غير رسمية لبسط  مــن 
نفوذها في العراق ولاستخدام هذه 
الميليشيات كما السورية إلى جانب 
الـــجـــيـــش الــــروســــي فــــي الــــحــــرب ضــد 

أوكرانيا.
لـــدول المنطقة تجاهل  يصعب 
ــذه المــتــغــيــرات فـــي الــعــلاقــات  كـــل هــ
الروسية - الإيرانية ويتعين عليها 
الضغط من أجل المزيد من الإجراءات 
الأمــــيــــركــــيــــة والأوروبــــــــيــــــــة بـــهـــدف 
إعاقتها أو الحد منها، ويبرز هنا 
الــدور الأوروبـــي المتضرر والمتغير 
ــران، مــا يسمح لــدول الإقليم  مــن إيـ
بــــالإفــــادة مــنــه وتــجــيــيــره لــصــالــح 
أمنها واستقرارها. كذلك، الشراكة 
الــدفــاعــيــة بــين الـــروس والإيــرانــيــين 
ــودة الأمــــيــــركــــيــــة  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــن الـ ــ تـــجـــعـــل مــ
ــنـــووي أمــــراً مــســتــبــعــداً،  لــلاتــفــاق الـ
مــــا قــــد يـــحـــفـــز عـــلـــى إيــــجــــاد صــيــغ 
ومــخــارج أخـــرى للمسألة النووية 
تراعي رؤى ومصالح دول المنطقة 
ــن مـــفـــاوضـــات  الـــتـــي اســـتـــبـــعـــدت مــ
إنــمــا  اتـــفـــاق ســنــة ٢٠١٥ وفــيــيــنــا. 
الخشية أن تكون واشنطن لا تزال 
على قناعتها الساذجة أو الملتبسة 
إيــران إلى  بشأن إمكانية استعادة 
المجتمع الدولي والحد من دعمها 
لموسكو عبر التلويح بالعودة إلى 
المفاوضات ورفع العقوبات. تبقى 
وسائل كثيرة تتيحها علاقات قوية 
ومؤثرة بين عدد من الدول العربية 

وروسيا.
إلـــى التيقظ من  المحصلة تــدفــع 
أن تعيد موسكو الدعم الإيراني لها 
بــشــكــل مـــن الأشــــكــــال، وكــلــهــا تصب 
في صالح سياسة إيــران وقــد تؤدي 
إلـــــى واقــــــع إقــلــيــمــي مــســتــجــد يــحــتــم 

الاستعداد لمواجهته.

هل يفتح التحقيق الأوروبي في لبنان صندوق الأسرار؟
هـــل أزف زمــــن فــتــح صــنــدوق 
الأســـــــــرار الأســـــــــود، لــكــشــف أكــبــر 
مخطط احتيالي «بونزي» أقدمت 
عــلــيــه طــبــقــة ســيــاســيــة متسلطة 
ــــي زبــــــــدة تـــحـــالـــف  ــة، هـ ــنــ ــهــ ــرتــ ومــ
ــال، أو أن  الــحــرب والمــ ميليشيات 
«الــنــخــبــة» وفــــق تــوصــيــف الــبــنــك 
الدولي، التي تحاصصت عشرات 
الــــــدولارات هــي واردات  مــلــيــارات 
عــــامــــة، وسَــــطَــــت عـــلـــى نـــحـــو ١٠٠ 
مليار دولار هي ودائع للمواطنين، 

قادرة على الإفلات مجدداً؟
يــثــور الـــســـؤال طـــارحـــاً نفسه 
عشية وصــول ٣ بعثات قضائية 
ــع ريــــاض  ــة لــلــتــحــقــيــق مــ ــ ــيـ ــ أوروبـ
سلامة فــي جــرائــم مالية ارتُكبت 
فــي أوروبــــا. التهم المنسوبة إلى 
ســـلامـــة، وأوجـــبـــت إلـــقـــاء الــحــجــز 
عــلــى مــلــكــيــات وحـــســـابـــات تــفــوق 
تـــتـــنـــاول  ــيـــون دولار،  ــلـ الــــــــــ٣٠٠ مـ
أمــــوال، وإثـــراء  عمليات تبييض 
غــــــيــــــر مــــــــــشــــــــــروع، وتــــــحــــــويــــــلات 
احــتــيــالــيــة، إلــــى تــهــرب ضــريــبــي! 
كــانــت المــؤشــرات عــن اتــهــام حاكم 
ــتــــواتــــر قــبــل  «المـــــــركـــــــزي» بـــــــدأت تــ
ثـــورة «١٧ تشرين»  ســنــوات على 
٢٠١٩، وقد واجهها سلامة، حاكم 
«المركزي» منذ ٢٩ سنة، بالإنكار 
والإيحاء بأن الملفات والتحقيقات 
التي يــرد اسمه فيها، ناتجة عن 
ــدافٍ ســيــاســي.  ــهــ ــتــ نـــكـــايـــات واســ
كما دأب على التذكير بأن ثروته 
عندما غادر «ميرل لينش» كانت 
٢٣ مليون دولار (لــم يسأله أحد 
لمـــاذا لــم ينقلها إلــى لــبــنــان)، ظناً 

منه أن هذا الرقم يغطي اكتشاف 
ــة ومـــلـــكـــيـــات  ــيــ ــارجــ ــابــــات خــ حــــســ
تعود إليه وإلى شقيقه وأعوانه، 
تـــتـــجـــاوز قــيــمــتــهــا مـــئـــات مــلايــين 

الدولارات!
فُــتــحــت مــلــفــات الــتــحــقــيــق في 
ألمـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا ولــوكــســمــبــورغ 
وسويسرا قبل نحوٍ من ٢٠ شهراً، 
ومنذ أكثر من سنة يمتنع القضاء 
الــلــبــنــانــي عــــن تـــقـــديـــم المـــســـاعـــدة 
للقضاء الأوروبـــي، انسجاماً مع 
تــوجــه ســيــاســي قــضــائــي لبناني 
مــنــع مــلاحــقــة ســـلامـــة والـــكـــارتـــل 
المــصــرفــي الــــذي نــفــذ أكــبــر عملية 
سطو احتيالي على ودائـــع أكثر 
مــن مليون مـــودع! وحــتــى الأمــس 
ــالات  ــقــ ــج المــ ــ ــدبـ ــ ــانــــت تُـ ــريــــب كــ ــقــ الــ
والمقابلات عن «نجاحات» الحاكم، 
وعن الجوائز العالمية التي نالها، 
وكــيــف مُـــنِـــحَ شـــرف قـــرع الــجــرس 
في «وول ستريت»، لتعلن براءته 
إعــلامــيــاً، فــي حــين أن الــبــراءة من 
عـــدمـــهـــا بــــاتــــت مـــنـــوطـــة بـــأحـــكـــام 
تــصــدر عــن الــقــضــاء الأوروبــــــي... 
فيما صدر حكم الشعب اللبناني 
الــــــــذي اعـــتـــبـــر ســــلامــــة ركــــنــــاً فــي 
عــصــابــة «كــلــن يعني كــلــن»، التي 
ــنــــان وأفــــــقــــــرت شــعــبــه  ــبــ ــبـــت لــ ــهـ نـ
وأرسلت اللبنانيين إلى الجحيم!

ــن أنــــــه بـــــدءاً  ــ ــلـ ــ ــا إن أُعـ ــ ــن مـ ــكـ لـ
ــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي)  ــايـ ــنـ ــن ٩ يـ ــ مـ
الــحــالــي سيبدأ وصـــول البعثات 
القضائية، حتى أطـــلّ «تــوجــس» 
أصاب الطبقة السياسية – المالية، 
فــراحــت ترفع عــنــوان «إشكاليات 

الــــســــيــــادة الــــوطــــنــــيــــة»! وتــبــحــث 
ــن عـــقـــبـــات لـــتـــطـــويـــق الــبــعــثــات  عــ
القضائية، بعدما امتنعت طيلة 
أكثر من ٣ سنوات إثر الثورة، عن 
اتـــخـــاذ أي إجــــــراءٍ يــحــمــي حــقــوق 
المواطنين ويصون مصالح البلد. 
والـــلافـــت أن «الــثــنــائــي المــذهــبــي» 
تقدم المعترضين من بــاب مزعوم 
برفض الوصاية الأوروبــيــة على 
القضاء اللبناني (...)، في تجاهل 
ع معاهدة 

ّ
فاقع لواقع أن لبنان وق

ــم المــتــحــدة لمــكــافــحــة الــفــســاد.  الأمــ
وهــي معاهدة تفترض أحكامها 
تــعــاونــاً قــضــائــيــاً غــيــر مـــشـــروط؛ 
لأنها تسمو على القوانين المحلية.
الأكــــيــــد أن خـــــيـــــارات ســلامــة 
وشـــــركـــــائـــــه وحُـــــمـــــاتـــــه تـــضـــيـــق، 
ــتـــعـــذراً مـــنـــع تـــعـــاون  ــيـــكـــون مـ وسـ

ــراً إلـــى  ــاء الـــلـــبـــنـــانـــي؛ نــــظــ ــقــــضــ الــ
ــيــــات المـــتـــأتـــيـــة عــن  ــتــــداعــ حـــجـــم الــ
ذلــــك، لــكــن الأمــــر المــثــيــر لــلانــتــبــاه 
يكمن فــي اســتــنــفــار «حـــزب الــلــه» 
ضــد الــبــعــثــات الــقــضــائــيــة الآتــيــة، 
أنــه لا ينطلق مــن خلفية  فالأكيد 
«الوفاء» لمن أدار الظهر، إن لترسخ 
المـــوازي» للدويلة، أو  «الاقــتــصــاد 
لتوسع «القرض الحسن»؛ الجهاز 
«الــحــزب». بالعمق ما  لـــ المصرفي 

ــلـــق «حــــــــزب الـــــلـــــه» هـــــو قـــــدوم  ــقـ يـ
بــيــروت؛  إلـــى  محققين أوروبـــيـــين 
لأن فــــي ذلـــــك ســـابـــقـــة، يـــمـــكـــن أن 
ترسي الأساس الذي قد ينسحب 
على جرائم أخرى، فتسقط إذذاك، 

ــانـــون  ــانــــات، ويـــتـــعـــطـــل قـ الــــحــــصــ
الإفــــــلات مـــن الـــعـــقـــاب. والــخــشــيــة 
تـــحـــركٍ قضائي  جــديــة حــيــال أي 
دولي لكشف الحقيقة في جريمة 
العصر: التفجير الهيولي للمرفأ 
الذي دمّر ثلث العاصمة، وأحدث 
إبــــــــــــادة بـــــشـــــريـــــة! ومـــــــعـــــــروف أن 
التدخل  التحقيق معطل نتيجة 
الــســيــاســي ومــمــارســات تعسفية 
تصدرها «حــزب الله»، وآلــت إلى 

ــدار  مــنــع المــحــقــق الــعــدلــي مـــن إصـ
القرار الاتهامي!

الأكيد بعدما نجح التحالف 
المافياوي في تجويف «التحقيق 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  الــــــجــــــنــــــائــــــي»، أن 
ــة قـــد تــنــســف الــســيــاســة  ــيــ الأوروبــ
الله عما مضى»،  الرسمية: «عفا 
ــة  ــيــ ــــس مــــســــؤولــ ــمـ ــ ــــي طـ ــاعــ ــ ــســ ــ ومــ
المــــــصــــــرف المـــــــركـــــــزي والـــــكـــــارتـــــل 
المصرفي عــن السطو على أمــوال 
المودعين. هم استثمروها مقابل 
رشوات وتهريب «أرباح»، فما هي 
مسؤولية أكثر من مليون مودع 
بــالــقــول:  إلــيــهــم السلطة  تــوجــهــت 

«بدنا نتحمل بعضنا»؟
صحيح أن الواقعية تفترض 
ــتــــروي، لــكــن فــتــح مــلــف ريـــاض  الــ
ســلامــة والـــكـــارتـــل المــصــرفــي، من 

شأنه أن يكشف الكثير من «أسرار» 
الانـــهـــيـــارات المــالــيــة وإفـــقـــار البلد 
ــال المــواطــنــين إلــى الجحيم،  وإرسـ
وقد يفتح مسارات جديدة ليست 
في حسبان «منظومة النيترات». 
الأمـــــر الـــثـــابـــت أن مـــســـاراً طــويــلاً 
ومعقداً مرجحاً حــدوثــه، يتطلب 
احــــتــــضــــانــــاً شـــعـــبـــيـــاً وإصــــــــــــراراً 
عــلــى بــلــوغ خــواتــيــمــه. هــنــا نفتح 
مزدوجين لتأكيد أن نواب «تكتل 

الــذيــن لمــســوا لمــس اليد  التغيير» 
حجم اللوبي النيابي المصرفي، 
الذي يحاول تمرير قوانين سداها 
ولــحــمــتــهــا الـــعـــفـــو عــــن الـــجـــرائـــم 
المــالــيــة، مـــدعـــوون لــتــوفــيــر الــدعــم 
للتحقيق؛ لأن كشف أسرار المنهبة 
محوري في سياق السعي لحماية 

حقوق المودعين.
ســـيـــكـــون لـــبـــنـــان أمــــــام مــســار 
ــعـــب؛ جــديــد  قــضــائــي جـــديـــد وصـ
الـــســـيـــاســـيـــة عــمــلــت  الـــطـــبـــقـــة  لأن 
ــنــــوات المـــاضـــيـــة عــلــى  طـــيـــلـــة الــــســ
اســتــبــعــاده، وصــعــب لأن المتوقع 
افتعال عقبات وعراقيل لإفشاله. 
ــار الــجــديــد  ــذا المــــســ ــ ــــأن هـ ــــن شـ ومـ
فتح أبواب المحاسبة، إن اغتنمت 
قوى التغيير الفرصة لبلورة عمل 
سياسي شفاف واضــح وصريح 
ــتــــعــــادة الـــثـــقـــة واســـتـــنـــهـــاض  لاســ
ــم إلـــى  ــهـ ــادتـ ــعـ ــتـ الــلــبــنــانــيــين واسـ
الــســيــاســي. هنا مــن المفيد  الفعل 
الــتــذكــيــر بــــأن قــــوة «١٧ تــشــريــن» 
تــمــثــلــت فــــي نـــقـــل المـــواطـــنـــين إلـــى 
موقع اللاعب السياسي صاحب 
ــيّـــة عــلــى  ــكـــانـــت عـــصـ ــقــــوق، فـ الــــحــ
الــتــطــويــع. وهـــي قــــادرة الــيــوم إذا 
الــكــفــاحــيــة  ــنـــت الأدوات  ــأمـ تـ مــــا 
الحزبية السياسية المنظمة، على 
إعــادة اجتذاب أصحاب المصلحة 
بــالــتــغــيــيــر، فـــتـــكـــون قـــــــادرة عــلــى 
إبعاد تأثير قوى رمادية، تنادي 
الــفــاســديــن وتتجاهل  بمحاسبة 
حُماتهم خاطفي الدولة وقرارها، 
الــذيــن استتبعوا  وتــتــعــايــش مــع 
ومـــؤســـســـاتـــهـــا  ــة  ــ ــدولــ ــ الــ إدارات 

للأحزاب الطائفية والميليشياوية، 
لذلك تجنب هذه الفئات ضرورة؛ 
لـــعـــدم تــعــطــيــل مــنــحــى اســتــعــادة 

الثقة الشعبية.
بالأمس قال الرئيس البرازيلي 
ــــه  ــادتـ ــ أعـ الـــــــــذي  لـــــــولا دا ســـيـــلـــفـــا 
صــنــاديــق الاقـــتـــراع إلـــى الــرئــاســة 
لــلــمــرة الــثــالــثــة: «الأمــــل أقــــوى من 
الخوف». في «١٧ تشرين» ٢٠١٩ لم 
يكن لدى الناس إلاّ الأمل، فتحدوا 
الخوف و«الإصبع المرفوع». غطوا 
بــقــرار حــر اتخذه  ســاحــات لبنان 
كـــل فــــرد مــنــهــم، وحـــقـــق الــتــلاقــي 
بينهم شعوراً بمسؤولية وطنية 
وأخــلاقــيــة وكــرامــة تمسكوا بها، 
لــيــنــجــزوا أول وأعـــمـــق مصالحة 
تــطــوي صــفــحــة الـــحـــرب الأهــلــيــة، 
ليبدو لبنان بثورته السلمية قِبلة 
لــلــمــنــطــقــة، ويــســتــحــوذ اهــتــمــامــاً 
خارجياً لافتاً، عندما بدا أن ربيعاً 

لبنانياً آخر بات ممكناً!
مـــــرة أخــــــــرى، مــــلاقــــاة المـــســـار 
الــقــضــائــي تــفــتــرض بــلــورة وضــع 
ــد، يـــضـــع أمـــامـــه  ــ ــديـ ــ ســـيـــاســـي جـ
مــهــمــة إنــهــاء الــخــلــل الــوطــنــي في 
ــــزان الـــــقـــــوى، لـــيـــكـــون مــمــكــنــاً  ــيـ ــ مـ
ــــي:  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ تـــــقـــــديـــــم الــــــبــــــديــــــل الـ
ــادرة  ــ ــقـ ــ ــة الـــتـــاريـــخـــيـــة» الـ ــلـ ــتـ ــكـ «الـ
عــلــى امــتــصــاص الــخــصــوصــيــات 
الــطــائــفــيــة والمـــنـــاطـــقـــيـــة، فتفسح 
المجال أمــام تقدم مشروع الدولة 
المدنية الحديثة، كبديل عن الدولة 
المـــزرعـــة، الــتــي طـــوّعـــت الــدســتــور 
لـــخـــدمـــة المـــتـــجـــبـــريـــن، وطــــوّعــــت 

 لمصالح فئوية.
ً
القوانين خدمة

خالد البري سام منسى

سيكون لبنان أمام مسار قضائي جديد وصعب؛ جديد لأن الطبقة السياسية عملت طيلة 
السنوات الماضية على استبعاده، وصعب لأن المتوقع افتعال عقبات وعراقيل لإفشاله
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كارلوس لوزادا*

غسان شربل السيد الرئيس لا يحبُّ النصيحة
أحــيــانــاً يــرفــضُ صــاحــبُ الــقــرار 
 ذهبية كان يمكن للأخذ بها 

ً
نصيحة

إنقاذُ شعوبٍ وخــرائــطَ، والحيلولة 
دون إهــدار بحرٍ من الدماء وأمــواجٍ 
من اللاجئين. وتزداد الخطورةُ حين 
ــة عظمى  ــر بــرئــيــس دولـ ق الأمـ يتعلَّ
تتكئ على ترسانةٍ عاتية. مشكلة 
لُ غالباً  ها لا تتوغَّ الأصوات العاقلة أنَّ
في أذن صاحبِ القرار، خصوصاً في 
المنعطفات الحادة ومناخ البحث عن 
فرصة ثأر أو انتقام، حتى ولو كانت 

في مكانٍ خطر وغير مناسب.
هذا ما حصل على هامش قمة 
لحلف «الناتو» عُقدت في بــراغ في 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٠٢. كانَ 
الرئيس الفرنسي جاك شيراك قلقاً 
ع  مــن الــغــيــوم الـــســـوداء الــتــي تتجمَّ
لتبرير غزو أميركي للعراق. جلسَ 
 جـــورج بــوش الابـــن، وقـــالَ له 

َ
قــبــالــة

ةَ في  كـــلامـــاً صــريــحــاً يــشــبــهُ الــــقــــراء
الــســنــوات المــقــبــلــة. قـــال شــيــراك: «إن 
ــوعَ حــــرب ســيــضــرب الاســتــقــرار  ــ وقــ
فــي المنطقة، وســيــكــون مــن نتائجه 
إيــصــالُ الشيعةِ المــوالــين لإيــران إلى 
الــســلــطــة فــي بـــغـــداد، وتــعــزيــز نفوذ 
طهران في دمشق ولبنان عبرَ (حزب 

الــلــه). ثــم إنَّ هـــذه الــحــرب لــن تكون 
ــهــا ستُحدث  أنَّ شرعية، فضلاً على 
انـــقـــســـامـــاً داخـــــــل الأســــــــرة الـــدولـــيـــة 
ها  وستمرغ شرف الغرب، كذلك فإنَّ
ــب فـــي فــوضــى مـــن شأنها  ســتــتــســبَّ
إطـــلاق مــوجــةٍ مــن الإرهـــاب سيكون 

من الصعب السيطرة عليها».
يُــظــهــر بــــوش أيَّ رغـــبـــةٍ في  لـــم 
ــى الــنــصــيــحــة. كــانــت  ــ ــاع إلـ ــمـ ــتـ الاسـ
 مـــن هــجــمــات ١١ 

ً
أمــيــركــا مــجــروحــة

سبتمبر (أيلول)، ونظرَ مستشارو 
الرئيس الأميركي إلى فرنسا كدولة 
قديمة خــانــعــة. والـــروايـــة مــن كتاب 
ــوريــــس غـــــــوردو مـــونـــتـــانـــي الــــذي  لمــ
كان مستشاراً دبلوماسياً لشيراك، 
ــى أيــضــاً منصبَ الأمـــين العام  وتــولَّ
لــلــخــارجــيــة. ولا ضــــــرورةَ للتذكير 
 توقعاتِ 

َ
بــالأدلــة الــتــي تــؤكــد صــحــة

ــات  ــوازنــ ــتــ ــالــ ــه بــ ــتــ ــرفــ ــعــ شـــــيـــــراك ومــ
الــتــاريــخــيــة فـــي المــنــطــقــة، والـــتـــي لم 
تستوقفْ صقورَ الإدارةِ الأميركية 

والمحافظين الجدد.
رني كلامُ شيراك بما سمعته  ذكَّ
مـــــن رجــــــل كــــــان شـــــاهـــــداً فـــــي قــصــر 
الـــرئـــاســـة الـــعـــراقـــي فـــي عــهــد صـــدام 
حسين. قال إنَّ طارق عزيز جاءَ إلى 

الــعــشــاء مــتــأخــراً وبــوجــه قــاتــم. كــانَ 
الــشــخــص الـــرابـــع فــي الــعــشــاء الــذي 
أقيم فــي منزل أحمد حسين رئيس 
ديــوان الرئاسة. كــانَ عزيز يــدرك أنَّ 
ةَ الصمت هي عباءة السلامة،  عباء
 الكارثة، وأراد 

َ
ه كانَ يشمُّ رائحة

َّ
لكن

ـــــه لم  أن يـــســـجّـــلَ أمـــــام أصـــدقـــائـــه أنَّ
يساهم في استعجالها.

القيادةَ اجتمعت  أنَّ  روى عزيز 
برئاسة صدام حسين (بعد ثمانية 
أيام من الاجتياح العراقي للكويت). 

طُــــرح فـــي الاجــتــمــاع مـــوضـــوعُ ضــمِّ 
الـــكـــويـــت إلــــى الــــعــــراق، واعــتــبــارهــا 
 عـــشـــرةَ. ســـارع 

َ
 الــتــاســعــة

َ
المــحــافــظــة

«رجال الرئيس» إلى الترحيب. قال 
ه كوزير للخارجية لفتَ إلى  عزيز إنَّ
بَ على  العواقب التي يمكن أن تترتَّ
ضــمّ دولــةٍ عضو في الأمــم المتحدة، 

الـــخـــطـــوةَ  ــربَ ســيــســتــغــلُّ  ــ ــغـ ــ الـ وأنَّ 
ــرأي الـــعـــام الــــدولــــي ضد  ــ لــتــألــيــب الــ
العراق، وتمهيد الأجواء لاستهدافه. 
قـــال بــعــض الــحــاضــريــن إنَّ أمــيــركــا 
وإســـرائـــيـــل لا تــحــتــرمــان الـــقـــانـــونَ 
 

َ
، فــأوضــح عــزيــز أنَّ الــعــراق الـــدولـــيَّ

 الحجم، ويمكن أن 
ُ
 متواضعة

ٌ
دولــة

تلحقَ بها أضرارٌ، في حين أنَّ أميركا 
دولة كبرى.

القيادة  لاحــظ عزيز أنَّ أعــضــاءَ 
لم يستسيغوا كلامَه على الإطلاق، 

هم يُعدون لإثارة  وبدا من عيونهم أنَّ
غضب الرئيس القائد ضده، فاكتفى 
بما قــالــه، وكــان الــخــتــامُ إعـــلانَ ضمّ 
الكويت و«إعادة الفرع إلى الأصل». 
والــحــقــيــقــة أنَّ طـــارق عــزيــز كـــان من 
ه كان يمتاز عن 

َّ
«رجال الرئيس»، لكن

ه يعرف العالم  رفاقه ورئيسهم بأنَّ

ومــــوازيــــن الـــقـــوى فــيــه. وكــــان يــأمــل 
في حال الأخذ بنصيحته أن ينتقلَ 
لاحقاً إلى طرح فكرة الانسحاب من 
الكويت قبل هبوب عاصفةِ الحرب.

الــعــشــاء  فــــي  المــــشــــاركــــون  أدرك 
خــطــورةَ مــا ســمــعــوه. ســأل صاحبُ 
المنزل عزيز عن النتيجة المتوقعة، 
الــلــه يعلم  ــده  فاكتفى بــالــقــول: «وحـ
الـــنـــتـــيـــجـــة». كــــــان الــــعــــشــــاءُ صــعــبــاً 
وكــئــيــبــاً، وغــــادر عــزيــز بــشــعــور مَــن 

نَ أنَّ المركبَ يغرق.
َّ
تيق

عت لدى  فــي خريف ٢٠٢١ تجمَّ
الأجـــهـــزة الأمــيــركــيــة مــعــلــومــاتٌ عن 
اســتــعــدادات عسكرية روســيــة قــرب 
فت واشنطن  حــدود أوكــرانــيــا. تخوَّ
مـــن أنَّ الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر بــوتــين 
قـــد يـــكـــون فـــي طــريــقــه إلــــى تــوجــيــه 
إلــى أوكرانيا. أوفــد الرئيس  ضربةٍ 

جــــو بــــايــــدن مــــديــــر «ســــــي آي إيــــه» 
وليام بيرنز إلى موسكو حاملاً ما 
يشبه النصيحة والتحذير. أوصل 
إلــى سيد الكرملين،  بيرنز الرسالة 
وجوهرها أنَّ واشنطن تنصح بعدم 
ضرب أوكرانيا أو التدخل عسكرياً 
ــا لـــن تــتــســاهــلَ  ـــهـ فـــي أراضـــيـــهـــا، وأنَّ
فــــي حـــــال حــــصــــول ذلـــــــك. لــــم يــأخــذ 
 بيرنز على محمل 

َ
بــوتــين نصيحة

الــتــحــذيــر المتضمن  الــجــد، ومــثــلــهــا 
فيها. في ٢٤ فبراير (شباط) ٢٠٢٢ 
أطلقت موسكو «العملية العسكرية 
الــــــخــــــاصــــــة»، واشــــتــــعــــلــــت الــــحــــرب 
الأوكرانية التي تحولت مبارزة بين 

السلاحين الروسي والأطلسي.
سيكون مثيراً لو عرفنا ذات يوم 
شيئاً مشابهاً لمِا قاله شيراك لبوش 
الابــــــن، ولمِـــــا قـــالـــه طـــــارق عـــزيـــز في 
اجتماع القيادة العراقية. هل كان 
مــوقــف ســيــرغــي لافــــروف - المــجــرب 
ــه يــعــرف  ــ ــ ـ ــتــــرض أنَّ ــفــ ــ ــنــــك، ويُ والمــــحــ
العالم - شبيهاً بموقف عزيز؟ وهل 
تحاشى - وهو من «رجال الرئيس» 
- إغضابَ الرفاق الآخرين الأقربين 
إلــى أذن سيد الكرملين؟ هل هناك 
 بـــعـــدم اجــتــيــاح 

ً
مَ نــصــيــحــة مَــــن قــــــدَّ

ر من العواقب؟ أوكرانيا وحذَّ
نا نخوض   في القول إنَّ

َ
لا مبالغة

فـــي بـــدايـــات أخـــطـــر ســنــة مــنــذ أيـــام 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. اســتــقــرار 
روسيا حيويٌّ لمحيطها وللعالم. لا 
مصلحة لأحد في روسيا مضطربة 
يمكن أن تتطايرَ أجزاء من خريطتها 
عــــلــــى غــــــــــرار مــــــا أصــــــــــاب الاتـــــحـــــاد 
الــســوفــيــاتــي. روســـيـــا دولــــة عــريــقــة 
خ استقرار العالم  وكبيرة ولا يترسَّ
ها  نِّ أنَّ من دون استقرارها. أغلب الظَّ
ستربح الحرب إذا طالت، مستفيدةً 
من التناقضات الأميركية الداخلية 
والهشاشة الأوروبية. لكن ماذا ينفع 
ت مقاطعات أوكرانية  روسيا إذا ضمَّ
الــنــائــمــة في  واستيقظت «الألـــغـــام» 

جسدها؟
 ثــمــنَ «أم المــعــارك» 

ُ
دفـــع الـــعـــراق

الــصــدّامــيــة. ودفــــع الــشــرق الأوســـط 
ثمن «أم المعارك» البوشية. لا نريد 
أن يــدفــعَ الــعــالــمُ ثــمــن «أم المــعــارك» 
البوتينية. صحيح أنَّ بوتين ليس 
بـــوش الابــــن، ولــيــس صـــدام حسين، 
لـــكـــنَّ المـــخـــيـــفَ هـــو أن نــكــتــشــفَ، ما 
أنَّ  يصدق في أكثر من مكان، وهــو 

السيدَ الرئيس لا يحب النصيحة.

نظرة خلف ستار التاريخ الأميركي
في عالم الفولكلور والتقاليد 
القديمة، يُعاد سرد الأساطير إلى 
الأبــد من أجل حكمتها وحقائقها 
الـــكـــامـــنـــة. والاســـتـــحـــالـــة هـــي جــزء 
من جاذبيتها، فالقليل من الناس 
فــيــزيــاء أجنحة  يــتــوقــفــون لتفنيد 
إيكاروس قبل التحذير من الطيران 
قــريــبــاً مــن الــشــمــس، لــكــن فــي عالم 
الــصــحــافــة والـــتـــاريـــخ، يُــنــظــر إلــى 
الأســاطــيــر بــاعــتــبــارهــا مخلوقات 
أكــثــر مما تضيء،  خبيثة تحجب 
ولا بــد مــن اصطيادها وتدميرها 
حتى يتسنى للقصة الحقيقية أن 
تأخذ موضعها الصحيح. وخرق 
هذه الخرافات مسألة واجب وتأكيد 
على الخبرة؛ إذ تتحول لفظة «في 

الواقع» إلى ظرف مشرف.
يمكنني ادعاء بعض الخبرة 
فـــي هــــذا المـــجـــهـــود، لــيــس كمفند 
لــلــخــرافــات، بــل كــغــرفــة للمقاصة 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــهــــم. عـــنـــدمـــا عــمــلــت 
محرراً لقسم «توقعات الأحد» في 
إحــــدى الــصــحــف الأمــيــركــيــة قبل 
عــدة ســنــوات، عملت على تعيين 
ــعـــشـــرات مـــن مــقــالات  وتـــحـــريـــر الـ
«الأســاطــيــر الخمس» التي عالج 
فــيــهــا الـــخـــبـــراء أكـــثـــر المــغــالــطــات 
شيوعاً حــول مواضيع الأخــبــار. 
أجبرتني هذه التمرينات المنتظمة 
على مواجهة التحديات الأساسية 
لــلــشــكــل: إلــــى أي مــــدى يــجــب أن 
تكون المفاهيم الخاطئة مترسخة 
ومنتشرة حتى يمكن اعتبارها 
خــرافــة صــادقــة بمنتهى الخبث؟ 
ما هو الفرق بين التفنيد الحاسم 
والــتــفــســيــر المــتــعــارض؟ ومـــن هو 
المـــؤهـــل لــتــقــويــض الأســــطــــورة أو 

غير المؤهل لفعل ذلك؟
لــقــد طــالــعــت هــــذه الــتــســاؤلات 
تــــي لــكــتــاب  ــراء ــاء قــ ــنــ كـــثـــيـــراً فــــي أثــ
ــيــــركــــا الأســــــطــــــورة: المــــؤرخــــون  «أمــ
ــر  ــ ــيـ ــ ــاطـ ــ ــــم الأسـ ــــخــ ــلــــون أضــ ــمــ ــتــــحــ يــ
والأكــــــــــاذيــــــــــب حـــــــــول مــــاضــــيــــنــــا»، 
المجموعة المنشورة هذا الشهر من 
تحرير كيفين إم. كـــروز وجوليان 
ــــي جـــامـــعـــة  ــــين فـ ــؤرخــ ــ ــزر، المــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ زيـ
بــــريــــنــــســــتــــون. والــــــكــــــتــــــاب، الــــــذي 
ــل»  ــه «تـــدخـ ــأنـ ــررون بـ ــ ــحـ ــ يــصــفــه المـ
فـــي المـــنـــاقـــشـــات الـــعـــامـــة المــســتــمــرة 
منذ فــتــرة طويلة بــشــأن السياسة 
والاقـــتـــصـــاد والــثــقــافــة الأمــيــركــيــة، 
يُــعــد إســهــامــاً ذا حــجــيــة ومناسباً 
الــذي يــزعــزع الخرافات،  للأسلوب 
وهو ذو حجية لنوعية المساهمات 
ونطاق مشروعها، وهو ملائم لأنه 
ــــد إمــكــانــات  يـــحـــدد فـــي مــجــلــد واحـ
ومــــزالــــق الـــشـــكـــل. فــعــنــدمــا تــواجــه 
الــعــديــد مــن الأســاطــيــر فــي تعاقب 
سريع، فإن القيم التي تقوم عليها 
هــــذه الــجــهــود تــصــبــح أكــثــر حـــدة، 
حتى ولو أصبحت قيمة الأساطير 
ذاتـــهـــا أكـــثـــر قـــتـــامـــة. يــجــب إمــاطــة 
الــلــثــام عــن كــل أوهــامــنــا الــوطــنــيــة، 
لكنني لست مــتــأكــداً مــن أنــه يجب 
التخلص منها جميعاً. ألا تخدم 
بعض الأساطير مقصداً صحيحاً؟

ــن المــســاهــمــين  ــد مــ ــديـ ــعـ نـــجـــح الـ
فــي كــتــاب «أمــيــركــا الأســـطـــورة» في 
التخلص مــن الافــتــراضــات المنهكة 
حــول مــوضــوعــاتــهــم. تشكك كــارول 
أنـــــدرســـــون، مــــن جـــامـــعـــة إيــــمــــوري، 
ــلـــتـــزويـــر  ــمــــرة لـ ــتــ فـــــي الــــفــــكــــرة المــــســ
ــي الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــاق فـ ــنــــطــ واســــــــع الــ
الأميركية، وتوضح كيف أن الساسة 

والناشطين الذين يدعون الدفاع عن 
نزاهة الانتخابات يسعون في كثير 
مـــن الأحـــيـــان إلــــى اســتــبــعــاد بعض 
الناخبين من العملية الديمقراطية. 
ويكشف دانييل إيمرفار، من جامعة 
نورث ويسترن، الحقيقة حول فكرة 
أن الولايات المتحدة افتقرت تاريخياً 
إلى الطموحات الإمبريالية، ويدّعي 
ــا  ــهـ ــمـ ــا وأمـ ــهـ ــمـ ــيـ ــالـ ــأقـ بـ الــــــبــــــلاد،  أن 
القبلية وقــواعــدهــا الأجــنــبــيــة، هي 
إمبراطورية إلى حد كبير اليوم، وقد 
كانت كذلك منذ البداية. وبعد قراءة 
مقال لورانس جليكمان حول «ردود 
العنيفة»، سأكون  البيضاء  الفعل 
حــريــصــاً عــنــدمــا أقــــول إن احــتــجــاج 
الــحــقــوق المــدنــيــة أشعلت  أو حــركــة 

الــفــعــل  أثـــــــارت ردة  أو حـــرضـــت أو 
البيضاء العنيفة، وكـــأن مثل هذه 
الاستجابة غريزية ولا مفر منها. 
يكتب جليكمان، المــؤرخ في جامعة 
كــورنــيــل، يـــقـــول: «نـــــادراً مـــا يُــعــامــل 
مؤيدو الاستجابات العنيفة كعامل 
لــلــتــاريــخ، ويُــنــظــر إلــــى الأشــخــاص 
ــن يـــشـــاركـــون فــيــهــا عــلــى أنــهــم  ــذيـ الـ
مـــجـــرد لاعـــبـــين، ولـــيـــس كــمــحــفــزيــن 
لـــلـــقـــصـــة، وعــــنــــاصــــر لــــــــردة الـــفـــعـــل 
وليسوا فاعلين». في بعض الأحيان، 
يــكــون أفــضــل تفنيد للأساطير هو 
النوع الذي يجعلك ترغب في إعادة 

كتابة العبارات القديمة.

تثير المجموعة حججاً وجيهة 
حول استخدام التاريخ في الخطاب 
السياسي، وفي مقدمتها أن مصطلح 
«الــتــاريــخ التنقيحي» لا ينبغي أن 
يــكــون مــجــرد افـــتـــراء. «كـــل الأعــمــال 
الــتــاريــخــيــة الــجــيــدة هــي بــالأســاس 
(تنقيحية) من حيث إنها تستخدم 
نتائج جــديــدة مــن المــحــفــوظــات، أو 
وجــهــات نظر جــديــدة مــن المؤرخين 
لتحسين، وإتــقــان - ولأجـــل تنقيح 
- فهمنا للماضي»، كما كتب كروز 
وزيليزر. ومع ذلك، فإن هذا الدافع 
التنقيحي يجعل إطــار الأساطير، 
أحياناً، يشعر بالاضطرار إلى حد 
مــا، وهــو ذريعة لتغطية المواضيع 

التي تهم المؤلفين.

يستند الفصل التثقيفي لسارة 
تــشــرتــشــويــل حـــول تــطــور «أمــيــركــا 
أولاً» كشعار وكنظرة للعالم، على 
سبيل المثال، إلى كتابها لعام ٢٠١٨ 
حول هذا الموضوع، ولكن لمعالجة 
هــذا المــوضــوع باعتباره أســطــورة، 
تـــؤكـــد تـــشـــرتـــشـــويـــل، المــــؤرخــــة فــي 
لــنــدن، أن استدعاء دونالد  جامعة 
لــشــعــار «أمـــيـــركـــا أولاً» في  تـــرمـــب 
السباق الرئاسي عــام ٢٠١٦، «كــان 
مـــوضـــع دفــــــاع عـــلـــى نـــطـــاق واســــع 
ــدة مـــعـــقـــولـــة فــي  ــيــ ــقــ بــــاعــــتــــبــــاره عــ
السياسة الخارجية» (ودليلها هو 
زوج مــن المــقــالات مــن قــبــل المعلقين 

المــحــافــظــين مــايــكــل بــــارون ومــايــكــل 
أنطون).

فـــــي مــــقــــالــــه الــــــــذي يـــــدافـــــع فــيــه 
عـــن إنــــجــــازات الــصــفــقــة الـــجـــديـــدة، 
ــتــــرف إيـــــريـــــك روتــــــــشــــــــواي، مــن  يــــعــ
ــأن فــشــل  ــ ــا، بــ ــيـ ــورنـ ــفـ ــيـ ــالـ ــة كـ ــعـ ــامـ جـ
البرنامج السياسي المزعوم، «ليس 
قــصــة محبوكة بــإحــكــام فــي الــســرد 
الوطني»، وأنــه «ربما (الأســطــورة) 
تبدو مصطلحاً غير مــلائــم». وهو 
الــجــديــدة  الــصــفــقــة  يعتقد أن فــشــل 
لــيــس أكـــثـــر مـــن أســـطـــورة تستحق 
الانـــفـــجـــار بــطــبــيــعــة الـــحـــال، ولــكــنــه 
يعترف بوجود «العديد من الفئات 
لــلــزيــف». إن الاعـــتـــراف  التحليلية 
يستحق بعض الإشـــادة، ولكنه قد 

يكون أيضاً صحيحاً.
في فصل كتبه كروز عن تاريخ 
الاستراتيجية الجنوبية - الجهود 
ــا الـــحـــزب  ــهـ ــذلـ ــبـ المـــتـــعـــمـــدة الــــتــــي يـ
«الـــجـــمـــهـــوري» لــجــلــب الــجــنــوبــيــين 
البيض إلى جانبه مع تزايد نشاط 
ــزب «الــــديــــمــــقــــراطــــي» فــــي دعـــم  ــحــ الــ
الحقوق المدنية - يسمح المؤلف بأن 
«أحزاب المحافظين في الآونة الأخيرة 
طعنوا فــي هــذا الــتــاريــخ الــراســخ». 
وهــذا التمييز بين المحافظين ليس 
عرضياً؛ ففي المقدمة التي قدماها، 
يزعم كروز وزيليزر، أن نمو المنصات 
الإعلامية اليمينية وانحدار «التزام 

الــحــقــيــقــة»، كــانــا ســبــبــاً فـــي تعزيز 
طفرة في صناعة الأساطير. «وهكذا 
أصبحت الجهود الرامية إلى إعادة 
تشكيل السرد حول ماضي الولايات 
المتحدة موضوعاً محورياً للحركة 
المحافظة بصفة عامة، وإدارة ترمب 

بصفة خاصة».
ــظ المــــــــــحــــــــــررون وجــــــــود  ــ ــ ــــلاحـ ــ يـ
الــتــي تسمو على  بعض الأســاطــيــر 
الــحــزبــين، وتــســمــو فـــوق الــحــزب أو 
الآيديولوجية، لكن الأساطير التي 
يغطيها كتاب «أميركا الأسطورة» 
الــيــمــين أو تعيش عليه.  تنشأ مــن 
وفي تحليل يغطي ٢٠ فصلاً، وأكثر 
من ٣٠٠ صفحة، وقروناً من التاريخ 
الأميركي والخطاب العام، كان هذا 

التأكيد لافتاً للنظر.
الــيــســار والساسة   هــل نشطاء 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لا يــبــنــون، 
الــخــاصــة من  ويــنــشــرون نسختهم 
أبـــداً؟ وإذا كانت  القصة الأميركية 
الــلــيــبــرالــيــة حقيقية،  الـــبـــراءة  هـــذه 
فدعونا نسمع المزيد عنها. وإذا لم 
يكن الأمــر كذلك، فقد يتطلب الأمر 

تفنيد الزيف من تلقاء نفسه.
ومـــن بــين هـــذه الأســاطــيــر التي 
ــتــــي عــــادة  يــتــبــنــاهــا الــــحــــزبــــان، والــ
مـــا يــؤيــدهــا الــســاســة مـــن الــحــزبــين 
الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــين، تـــــلـــــك الأســـــــطـــــــورة 
الـــقـــديـــمـــة الـــتـــي ســـــــادت، ألا وهــــي: 
الاستثنائية الأميركية. في مقالته 
حول هذا الموضوع، يمكن أن يكون 
ــر بــجــامــعــة  ــؤرخ آخــ ــ ديــفــيــد بـــيـــل، مـ
برينستون، رافضاً لهذا المصطلح. 
ويكتب قائلاً: «يمكن اعتبار معظم 
الدول استثنائية بدرجة أو أخرى». 
واليوم، تُستخدم هذه العبارة عادة 

«هراوة» في الحروب الثقافية في  كـ
البلاد، كما يزعم بيل، وهي الممارسة 
التي انتشرت بين عامة الناس من 
قبل ساسة مثل نيوت غينغريتش، 
الذي أشاد لفترة طويلة بالولايات 
المتحدة باعتبارها «أكثر حضارة 
تميزاً في التاريخ»، وهاجم كل من 
لا ينحني أمــام هــذا المــفــهــوم. يقول 
بــيــل: «بالنسبة لغينغريتش، فإن 
إظهار استثنائية أميركا كان دوماً 
أقــل أهمية من شجب اليسار؛ لأنه 

لم يؤمن بها».
عــــــنــــــد اســــــتــــــكــــــشــــــاف الــــحــــجــــج 
الــســابــقــة بـــشـــأن الــطــبــيــعــة الــفــريــدة 
لأمـــيـــركـــا، يــتــطــرق بــيــل إلــــى خطبة 
جـــون ويــنــثــروب فــي الــقــرن السابع 
ــمــــوذج المــؤســســة  عــشــر بـــعـــنـــوان «نــ
الــخــيــريــة المــســيــحــيــة»، الـــتـــي أعــلــن 
فيها الحاكم المستقبلي لمستعمرة 
خليج ماساتشوسيتس، أن المجتمع 
البيوريتاني سوف يكون «كمدينة 
عــلــى تــلــة» (وهـــو الــخــط الـــذي مــدده 
الــرئــيــس رونــالــد ريــغــان بــعــد قــرون 
إلــــى «مــديــنــة مــضــيــئــة عــلــى تـــلـــة»). 
وهذه الإشارة مُلزمة في أي مناقشة 
للاستثنائية الأمــيــركــيــة، وإن كــان 
بيل يُقلل من أهمية الخطبة المعتادة 
لمــنــاقــشــات الاســتــثــنــائــيــة؛ ذلــــك لأن 
النص «ينفث شكوكاً أليمة» حول 
المــســتــعــمــريــن  ــع  بــــوســ ــان  ــ كــ مــــا إذا 
الــخــطــبــة  ــتـــحـــدي، ولأن  الـ مـــواجـــهـــة 
«ظلت مجهولة تقريباً حتى القرن 

التاسع عشر».
* صحافي ومؤلف 
من أصول بيروفية حاصل
 على جائزة «بوليتزر للنقد»
* خدمة «نيويورك تايمز»

َ
امية... ودفع الشرق الأوسط ثمن

ّ
 «أم المعارك» الصد

َ
 ثمن

ُ
دفعَ العراق

 «أم المعارك» البوشية... لا نريد أن يدفعَ العالمُ ثمن «أم المعارك» البوتينية

 ما يؤيدها الساسة من الحزبين 
ً
من بين هذه الأساطير التي يتبناها الحزبان والتي عادة

الرئيسيين، تلك الأسطورة القديمة التي سادت، ألا وهي: الاستثنائية الأميركية
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ضعف الطلب في الهند يرشحها لاحتلال مركزها دولياً

السعودية تتجه إلى صدارة الاقتصاد الأسرع نمواً في العالم
تــتــجــه الـــســـعـــوديـــة لــلــتــربــع 
ــرع  عــلــى عــــرش الاقـــتـــصـــاد الأســ
ــم، خــــلال الــعــام  ــالـ ــعـ نـــمـــواً فـــي الـ
الـــــحـــــالـــــي، لــــتــــزيــــح الــــهــــنــــد عــن 
ــدان الأخـــيـــرة  ــقـ ــدارة بــعــد فـ الــــصــ
النمو نتيجة ضعف الطلب في 

الداخل والخارج. 
ونــمــا الاقــتــصــاد الــســعــودي 
الـــربـــع  بـــنـــســـبـــة ٨٫٨ ٪، خــــــلال 
الثالث من العام الماضي، مقارنة 
بالفترة نفسها من ٢٠٢١، وفق 
تـــقـــديـــرات رســمــيــة مـــن «الــهــيــئــة 
العامة للإحصاء»، ويرجع ذلك 
فــي الأســــاس إلـــى حـــدوث زيـــادة 
كــبــيــرة فـــي الأنـــشـــطـــة المــرتــبــطــة 

بالنفط. 
تــــزيــــح  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومـــــــــن 

 الــــهــــنــــد مــــــن قــمــة 
ُ
الـــــســـــعـــــوديـــــة

ــلـــى نـــمـــواً في  الاقـــتـــصـــادات الأعـ
ــالـــي، بــنــمــو  ــحـ ــم، الــــعــــام الـ ــالـ ــعـ الـ
يصل إلى ٧٫٦ ٪ لتصبح المملكة 
في المركز الأول عالمياً من حيث 
النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة 

«بلومبيرغ». 
جــاء ذلــك بعد إعـــلان البنك 
الاحــتــيــاطــي الــهــنــدي تــوقــعــاتــه 
بــنــهــايــة  بــنــســبــة ٦٫٨ ٪  لــلــنــمــو 
مــارس (آذار) من العام الماضي، 
ــا  ــزهـ ــركـ ــة مـ ــوديــ ــعــ ــســ لـــتـــحـــتـــل الــ

نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة. 
وأقــــــــــــــرّ مــــجــــلــــس الــــــــــــــوزراء 
السعودي، في ديسمبر (كانون 
الــعــامــة  المــيــزانــيــة  المـــاضـــي  أول) 
المـــــالـــــي ٢٠٢٣،  لـــلـــعـــام  ــة  ــدولــ ــلــ لــ
يــبــلــغ ١٫١١٤  ــفــــاق  إنــ بـــإجـــمـــالـــي 
ــلــــيــــون ريــــــــال (٢٩٧ مـــلـــيـــار  تــــريــ

بـــ١٫١٣٠  دولار)، وإيـــرادات تقدر 
ــلــــيــــون ريــــــــال (٣٠١ مـــلـــيـــار  تــــريــ
إلــى ١٦  دولار)، وبفائض يصل 

مليار ريال (٤٫٢ مليار دولار). 
وأفـــصـــحـــت الــهــيــئــة الــعــامــة 
للإحصاء السعودية، مؤخراً عن 
الناتج المحلي الإجمالي  ارتفاع 
الحقيقي بنسبة ٨٫٨ ٪، خلال 
الربع الثالث من ٢٠٢٢، مقارنة 

بالفترة نفسها من عام ٢٠٢١.
وذكــــــــــرت أن الارتـــــــفـــــــاع فــي 
الناتج المحلي السعودي، خلال 
ــاء مـــدفـــوعـــاً  ــ الــــربــــع الــــثــــالــــث، جــ
بالارتفاع الذي حققته الأنشطة 
النفطية بنسبة ١٤٫٢ ٪، وغير 
النفطية بمعدل ٦ ٪، كما سجلت 
الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 

٢٫٥ ٪ على أساس سنوي.
وبالمقارنة الربعية السنوية، 

حــقــق الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
المــعــدل موسمياً نمواً  الحقيقي 
بنحو ٢٫١ ٪ على أساس ربعي، 
إذ حققت الأنشطة النفطية نمواً 
بمعدل ٤٫٥ ٪، في حين سجلت 
الأنشطة الحكومية نمواً بمعدل 
١٫٥ ٪، والأنشطة غير النفطية 
انـــخـــفـــاضـــاً بــنــحــو ٠٫٥ ٪ عــلــى 

أساس ربع سنوي.
«هيئة الإحــصــاء»،  لـ وطبقاً 
بــلــغ الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
ــة ١٫٠٣٦  ــ ــاريــ ــ ــجــ ــ الــ ــار  ــ ــعــ ــ ــالأســ ــ بــ
تريليون ريال، في الربع الثالث 
الــعــام الحالي، حيث حققت  مــن 
مــن خــلالــه أنشطة الــزيــت الخام 
والغاز الطبيعي أعلى مساهمة 
ــــة  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــين الأنـــــشـــــطـــــة الاقـ ــ بـ
بلغت ٣٥٫٢ ٪، تليها الخدمات 
الحكومية ١٤٫١ ٪، ثم الصناعات 

التحويلية ما عدا تكرير الزيت 
بمساهمة بلغت ٧٫٨ ٪.

وحـــــقـــــق جــــمــــيــــع الأنــــشــــطــــة 
ــــدلات نـــمـــو  ــ ــعـ ــ ــ ــة مـ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
إيــجــابــيــة عــلــى أســــاس ســنــوي، 
ــقــــت الــــــزيــــــت الــــخــــام  ــقــ حــــيــــث حــ
والــغــاز الطبيعي أعلى معدلات 
النمو التي بلغت ١٤٫٨ ٪ على 
أســـــاس ســـنـــوي، و٥٫٢ ٪ على 
أساس ربعي، تليها الصناعات 
التحويلية ما عدا تكرير الزيت 
بنمو سنوي بلغ ١١ ٪، في حين 
شهدت انخفاضاً بمقدار ٢٫٣ ٪ 

على أساس ربع سنوي.  
ــة الـــنـــقـــل  ــ ــطـ ــ ــــشـ ــــت أنـ ــقـ ــ ــقـ ــ وحـ
والتخزين والاتصالات معدلات 
نـــمـــو بــلــغــت ٩ ٪ عـــلـــى أســــاس 
ســـنـــوي، و٣٫٣ ٪ عــلــى أســـاس 

ربعي.

الرياض: «الشرق الأوسط»

يشهد الاقتصاد السعودي نمواً متسارعاً وفقاً للتقارير الصادرة عن الوكالات الدولية (الشرق الأوسط)

يتزامن مع ازدياد وتيرة التململ بقطاعات حيوية

تشكك حول تباطؤ وتيرة التضخم في بريطانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني 
ــاك، إنــــه «لـــيـــس أمـــراً  ــونــ ريـــشـــي ســ
الــتــضــخــم  يـــتـــبـــاطـــأ  حـــتـــمـــيـــاً» أن 
هـــذا الـــعـــام، مـــشـــدداً عــلــى الــحــاجــة 
ــرار فـــــي ضــــبــــط الأجـــــــور  ــمــ ــتــ لــــلاســ
ــة مــع  ــاريــ ــجــ ــات الــ ــاوضــ ــفــ خـــــلال المــ
الــقــطــاعــات المــحــتــجــة الــتــي تشمل 
قطاعي الرعاية الصحية والسكك 

الحديدية.
ــة «بـــلـــومـــبـــرغ»  ــالــ ــرت وكــ ــ ــ وذكــ
للأنباء أن سوناك قال في حوار مع 
برنامج بهيئة الإذاعة البريطانية 
(بي بي سي)، إن «تراجع التضخم 
ــة  ــاســ ــيــ ــر ســ ــ ــ ــوفـ ــ ــ يــــعــــتــــمــــد عـــــلـــــى تـ
اقتصادية مسؤولة عندما يتعلق 

ذلك بأمور مثل الأجور».
وأضـــــــاف: «لـــيـــس مـــن المــحــتــم 
ــرار  ــمــ ــتــ حــــــــدوث ذلــــــــك. يـــجـــب الاســ
فــــي الانــــضــــبــــاط واتــــخــــاذ قــــــرارات 

صحيحة ومسؤولة».
يذكر أن ارتفاع تكاليف الطاقة 
بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا 
أدى لارتفاع التضخم لأكثر من ١١ 
في المائة العام الماضي، ما نجم عنه 

أزمة في تكاليف المعيشة.
وأضـــاف ســونــاك أن الحد من 
ارتــفــاع الأســعــار يمثل أولــويــة له، 
كما أنه سبب معارضته للدعوات 
بــقــبــول المــطــالــب بــرفــع الأجــــور في 
الـــقـــطـــاع الــــعــــام، حــيــث إن ذلــــك قد 

يؤدي لتأجيج التضخم.
ويعيش الاقتصاد البريطاني 
ــتــــحــــديــــات تــفــاقــمــت  ــــن الــ جـــمـــلـــة مـ

بــعــد خـــروجـــه مـــن بــوتــقــة الاتــحــاد 
الأوروبــــــي مــتــزامــنــة مـــع تــداعــيــات 
التباطؤ العالمي والتضخم دفعت 
ــلـــمـــل فــي  إلـــــــى مـــــوجـــــات مـــــن الـــتـــمـ

القطاعين العام والخاص.
ودعــا مدير واحـــدة مــن كبرى 
النقابات العمالية بقطاع النقل في 
بــريــطــانــيــا، إلـــى تنظيم إضــرابــات 
بـــشـــكـــل مـــنـــســـق، تـــشـــمـــل عـــشـــرات 
بـــالـــقـــطـــاع  الـــعـــامـــلـــين  الآلاف مـــــن 
العام، بما في ذلك معلمون ورجال 
إطـــفـــاء ومـــمـــرضـــات، حــيــث يـــدرس 
أطباء صغار الانضمام إلى موجة 

الاضطرابات العمالية.
ووفــــقــــاً لـــوكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
لـــلأنـــبـــاء، الــجــمــعــة المــــاضــــي، قـــال 
مايك لينش، الأمــين العام للنقابة 
الــوطــنــيــة لــعــمــال الــســكــك الــحــديــد 
ــري، إنـــه  ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ــري والـ ــ ــبـ ــ ــل الـ ــقــ ــنــ والــ
«يجب أن نعظم تأثيرنا ونفوذنا 
عبر كــل شخص يــخــوض نــزاعــاً»، 
في وقت تكافح فيه حكومة رئيس 
ــاك مـــوجـــة  ــ ــونـ ــ الـــــــــــوزراء ريــــشــــي سـ
مـــــن الإضــــــــرابــــــــات الــــتــــي تــســبــبــت 
فـــي اضـــطـــرابـــات واســـعـــة الــنــطــاق 

للخدمات العامة.

وكــانــت صحيفة «تــلــيــغــراف» 
البريطانية، قالت قبل أيام، إنه من 
المقرر أن تخفض بريطانيا مستوى 
الـــــدعـــــم الــــــــذي تــــقــــدمــــه لـــلـــشـــركـــات 
الــتــصــدي لارتــفــاع  لمساعدتها فــي 
فــواتــيــر الــطــاقــة، وذلـــك بنسبة ٨٥ 
في المائة، بدءاً من أبريل (نيسان) 

المقبل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر 
حكومية، لم تسمها، أن الشركات 
الــبــريــطــانــيــة تــســتــفــيــد حــالــيــاً من 
برنامج لدعم الطاقة مدته ٦ أشهر، 
وينتهي في مارس (آذار) وقيمته 

١٨ مليار جنيه إسترليني (٢١٫٥ 
مليار دولار)، بينما من المقرر أن 
تحل محله حزمة مساعدة بقيمة 
٥ مــلــيــارات إســتــرلــيــنــي تغطي ١٢ 

شهراً.
ــة «بـــلـــومـــبـــرغ»  ــالــ ــرت وكــ ــ ــ وذكــ
الــرقــم الــجــديــد «متفق  لــلأنــبــاء أن 
عليه بشكل كبير»، مشيرة إلى أن 
وزارة الخزانة رفضت التعليق على 

تقرير الصحيفة.
«بــــلــــومــــبــــرغ»، قـــال  ووفـــــقـــــاً لـــــ
مــصــدر مطلع بــالأمــر إنــه سيكون 
هناك خفض كبير في دعم الطاقة 
لــلــشــركــات، دون أن يُفصح  المــقــدم 
عن رقم معين، بينما يخفض وزير 
الخزانة جيريمي هانت حزم دعم 
الــطــاقــة الــبــريــطــانــيــة، حــيــث يــقــوم 
بإحداث استقرار في المالية العامة 
لـــلـــبـــلاد، الـــتـــي تــعــانــي مـــن صــدمــة 
خــــــلال فــــتــــرة رئـــــاســـــة لـــيـــز تـــــراس 

القصيرة للحكومة.
المـــقـــرر أن يــعــلــن بشكل  ومــــن 
رســمــي عــن دعـــم الــشــركــات عندما 
يعود البرلمان للانعقاد بعد عطلته 

في عيد الميلاد، الأسبوع الحالي.
ــعـــرض الــحــالــي،  وبـــمـــوجـــب الـ
تـــحـــصـــل الــــشــــركــــات عـــلـــى تــوفــيــر 
إلــى ٣٤٥ جنيهاً إسترلينياً  يصل 
ــل مــــيــــغــــاواط فــــي الــــســــاعــــة مــن  ــكـ لـ
الكهرباء، و٩١ جنيهاً إسترلينياً 
لكل ميغاواط في الساعة من الغاز، 
بينما تم العمل بالمبادرة لحماية 
الشركات من ارتفاع الأسعار الذي 
تــفــاقــم جـــراء الــحــرب الــروســيــة في 

أوكرانيا.

رئيس الوزراء البريطاني يرجح بطء وتيرة تراجع التضخم العام الحالي (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

الإعلان عن موعد بدء الإنتاج التجاري لمصفاة كربلاء في العراق

الثلوج تدخل حيز الطاقة النظيفة لتوليد الكهرباء

فــي وقــت لا يــزال موسم 
الــشــتــاء يــلــقــي بـــآثـــاره على 
أسعار الطاقة عالمياً، بدأت 
أبـــحـــاث فـــي مــديــنــة بــشــمــال 
شرقي اليابان بشأن توليد 
الكهرباء من الثلوج، وذلك 
بهدف تأمين مصدر للطاقة 
المتجددة لمواجهة الانقطاع 

المحتمل للطاقة.
وذكــــــرت وكـــالـــة كــيــودو 
اليابانية للأنباء أن مدينة 
أوموري، التي تشهد هطول 
ثــلــوج كثيفة ســنــويــاً، بــدأت 
في إجــراء تجربة في حمام 
سباحة في مدرسة ابتدائية 
ــورة فـــــــي ديـــســـمـــبـــر  ــ ــجــ ــ ــهــ ــ مــ
المــــاضــــي  الأول)  (كـــــــانـــــــون 
لاستكشاف إمكانية إنتاج 
الكهرباء من خلال استغلال 
فــــــرق درجــــــــة الــــــحــــــرارة بــين 
الـــثـــلـــوج المـــخـــزنـــة والــــهــــواء 

المحيط به.
وتـــــــدرس شـــركـــة فــــورت 
ــا  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــولـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ كـــــــــــــــــورب لـ
المعلومات الناشئة وجامعة 
ــرو لـــــلاتـــــصـــــالات فــي  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ إلـ
طـــوكـــيـــو تـــشـــغـــيـــل تـــوربـــين 
بطاقة مولدة من خلال تبريد 
السائل بالثلوج المخزنة، ثم 
بعد ذلــك تبخيره من خلال 

حرارة الهواء المحيط.
تــــولــــيــــد  ومــــــعــــــلــــــوم أن 
الكهرباء باستخدام الثلوج 

ــة جــــــــذب الانــــتــــبــــاه  ــزنـــ ــخـــ المـــ
مؤخراً بصفته مصدر طاقة 
صــديــقــاً للبيئة ومنخفض 

التكاليف وآمن.
وعــلــى صعيد تــطــورات 
إنـــتـــاج الـــنـــفـــط، أعـــلـــن وزيـــر 
الــنــفــط الــعــراقــي حــيــان عبد 
الغني في بيان أمس الأحد 
أن الإنتاج التجاري لمصفاة 
كـــربـــلاء ســيــبــدأ قــبــل نــهــايــة 
الربع الأول من العام الحالي.

وأضـــاف أنــه تــم تحديد 
منتصف مارس (آذار) المقبل 
ليكون موعداً لبدء الإنتاج 
التجاري بطاقات تصاعدية 

تدريجية.
مــن جــانــب آخـــر، حــددت 
قــــــطــــــر، وفـــــــــق «رويـــــــــتـــــــــرز»، 
سعر البيع الرسمي للخام 
ــرايــــر  ــبــ ــر فــ ــهــ الـــــبـــــحـــــري لــــشــ
(شـــبـــاط) عــنــد عــــلاوة ٠٫٧٥ 
دولار للبرميل فــوق خامي 
عمان - دبي، والخام البري 
دولار   ٢٫١٠ عـــــــــلاوة  ــد  ــنــ عــ

للبرميل فوق عمان - دبي.
ومعلوم أن أسعار البيع 
الرسمية القطرية في الشهر 
السابق كانت للخام البحري 
دولار   ١٫٨٥ عـــــــــلاوة  ــد  ــنــ عــ
لــلــبــرمــيــل إلـــى خــامــي عمان 
- دبـــي، ولــلــخــام الــبــري عند 
عــلاوة ٤٫٦٠ دولار للبرميل 

فوق خامي عمان - دبي.
وحــــــــول وضــــــع الـــطـــاقـــة 
فــي الــقــارة الــســمــراء، رفعت 

الـــســـنـــغـــال أســــعــــار الــــوقــــود 
ــانـــي مـــــــرة، عــقــب  ــثـ المــــدعــــم لـ
ارتــفــاع أســعــار النفط العام 
المـــــاضـــــي، وذلـــــــك لــتــخــفــيــف 
الــــــضــــــغــــــط عــــــلــــــى مـــــــوازنـــــــة 

الحكومة.
ووفقاً للتقديرات الأولية 
فــإن الإنــفــاق الحكومي على 
ــفـــع بنحو  دعــــم الــــوقــــود ارتـ
ــام  ٤ أضــــعــــاف تـــقـــريـــبـــاً الـــعـ
ــي لـــيـــصـــل إلــــــى ٥٨٠  ــ ــاضـ ــ المـ

مليار فرنك سنغالي.
وذكــرت وكالة بلومبرغ 
للأنباء أنه ابتداء من السابع 
مــن يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الــحــالــي، ســيــبــلــغ ســعــر لتر 
الديزل ٧٥٥ فرنكاً سنغالياً 
 ٦٥٥ مــقــابــل  دولار)،   ١٫٢٣)

فرنكاً سنغالياً.
ــــت وزيـــــــــرة الــنــفــط  ــالـ ــ وقـ
ــا لــشــبــكــة  ــمـ صـــوفـــيـــا جـــلاديـ
ــون  ــ ــزيــ ــ ــفــ ــ ــلــ ــ ــتــ ــ ــ الإذاعـــــــــــــــــــــة وال
السنغالية إن الزيادة كانت 
ضــروريــة للحد مــن الإنــفــاق 
ــادة  الـــعـــام عــلــى الـــدعـــم، وإعــ
توجيه المساعدة نحو الأسر 

الأكثر احتياجاً.
مــن نــاحــيــتــه، قـــال وزيــر 
التجارة عبد الكريم فوفانا 
لشبكة «تي في ٥» الفرنسية 
الـــــــزيـــــــادة الأخــــــيــــــرة فــي  إن 
أســـعـــار الـــوقـــود مـــن شأنها 
أن تسمح للسنغال بخفض 
دعم الوقود لعام ٢٠٢٣ إلى 

٤٥٠ مليار فرنك سنغالي.

عواصم: «الشرق الأوسط»

الدوحة: «الشرق الأوسط»الجزائر: «الشرق الأوسط»

الجزائر تطلق استثمارات بـ٣٠ مليار دولار
 لتحسين أمنها «الطاقوي»

ــيـــس «المــجــمــوعــة  كـــشـــف رئـ
الـــــــــجـــــــــزائـــــــــريـــــــــة الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة 
لـــلـــمـــحـــروقـــات (ســــونــــاطــــراك)»، 
تـــــوفـــــيـــــق حـــــــكـــــــار، عـــــــن إطـــــــلاق 
بــــ٣٠ مليار دولار،  اســتــثــمــارات 
ـــار خــــطــــة لاســـتـــكـــشـــاف  فـــــي إطـــــ
الــنــفــط، وبشكل خاص  وإنــتــاج 
ــاز، تــمــتــد من  ــغــ لاســتــكــشــاف الــ
٢٠٢٣ إلى ٢٠٢٧، مبرزاً أن الخطة 
ــــدت لــهــا الـــدولـــة ٤٠ مــلــيــار  رصـ
دولار، لــدعــم قــــدرات الــبــلاد من 
المــحــروقــات الــتــي تــمــثــل ٩٨ في 

المائة من صادرات البلاد.
وصــــــــرح حــــكــــار لــلــنــشــريــة 
المــخــتــصــة فـــي قــضــايــا الــطــاقــة 
«مـــــــيـــــــدل إيــــــســــــت إكــــونــــومــــيــــك 
ســـرفـــاي»، فــي عــددهــا الشهري 
ــأن الاســــتــــثــــمــــارات  الــــجــــديــــد، بــــ
المقررة «تهدف إلى رفع الإنتاج 
على (المدى) القصير والمتوسط، 
وإعـــداد مشروعات مستقبلية؛ 
ــغـــاز  لا ســـيـــمـــا فـــيـــمـــا يـــخـــص الـ
الطبيعي... وهذه الاستثمارات 
ستساعدنا على تحسين أمننا 
ــن الـــســـوق  ــويــ ــمــ ــــوي، وتــ ــاقـ ــ ــطـ ــ الـ

العالمية بشكل موثوق».
وأكد حكار أن «سوناطراك» 
تــــــعــــــتــــــزم؛ فـــــــي إطــــــــــــار الــــخــــطــــة 
الاســتــثــمــاريــة، تخصيص أكثر 

من ٧ مليارات دولار لمشروعات 
تــكــريــر الــنــفــط والــبــتــروكــيــمــيــاء 
والغاز المسال، «وهي مشروعات 
ستمكننا من قيمة مضافة في 
الــجــزائــر، ومـــن تــعــزيــز قــدراتــنــا 
في مجال التصدير». علماً بأن 
ــك»  حــصــة الــجــزائــر ضــمــن «أوبــ
محددة بـ٨٠٠ ألف برميل يومياً.

وأضاف المسؤول التنفيذي 
للمجموعة النفطية أنه «سيتم 
تخصيص مليار دولار لتمويل 
مشروعات، في سياق مساهمة 
الشركة في توجه الدولة الخاص 
الـــطـــاقـــوي، ويتعلق  بــالانــتــقــال 
ــات  ــروعــ ــشــ ــمــ الأمــــــــــر أســــــاســــــاً بــ
ــاع الــــــغــــــاز المـــــحـــــروق  ــ ــرجــ ــ ــتــ ــ اســ
عــلــى مــســتــوى مـــواقـــع الإنـــتـــاج، 
ــاز الــطــبــيــعــي  ــ ــغـ ــ ــعـــات الـ ــمـ ومـــجـ
ــات الــطــاقــة  المــــســــال، ومــــشــــروعــ
الشمسية بالصفائح الضوئية، 
لــتــزويــد مـــواقـــع الانــــتــــاج، وكـــذا 
المشروعات النموذجية لإنتاج 

ونقل الهيدروجين الأخضر».
وبخصوص تطورات سوق 
الــنــفــط الــعــالمــيــة، قـــال حــكــار إن 
الجزائر «تطمح إلى أن تصبح 
أحد أهم مصادر التموين بالغاز 
في العالم، بفضل مخزون مهم 
مــن الــغــاز الــطــبــيــعــي، والـــزيـــادة 
التي عرفها قطاع نشاط الإنتاج 

مؤخراً».

وأفـــــــــــــــــــــــــــــاد حــــــــــــكــــــــــــار بــــــــــأن 
«سوناطراك» صدرت ٤ مليارات 
متر مكعب، «عن طريق السوق 
الفورية» سنة ٢٠٢٢، مشيراً إلى 
أن «الاكتشافات التي تمت في 
بــعــض حــقــول الـــغـــاز، ستسمح 
ــــي حــجــم  بــــــزيــــــادات مـــعـــتـــبـــرة فـ
الـــغـــاز المـــتـــوفـــر لــلــتــصــديــر، من 
خــلال أنابيب نقل الــغــاز أو عن 
طريق بواخر النقل». وأضــاف: 
«ستواصل (سوناطراك) تطوير 
الــغــازيــة»، معلناً أن  إمكاناتها 
«الـــعـــديـــد مـــن المـــشـــروعـــات قيد 
الإنـــجـــاز ســتــدخــل فـــي الــخــدمــة 
في السنتين المقبلتين، ويتعلق 
الأمــر باستغلال حقول حاسي 
مـــويـــنـــة وحــــاســــي بـــاحـــمـــو، فــي 
ــربــــي، وبـــحـــقـــول  ــغــ ــنــــوب الــ ــجــ الــ
إيــســاريــن وتــين فــويــي تبنكوت 

في الجنوب الشرقي للبلاد».
ووفــــــــــق تـــــوقـــــعـــــات حــــكــــار، 
ســـيـــجـــري إطــــــــلاق مـــشـــروعـــات 
فــي  ٢٠٢٣ و٢٠٢٤،  فــــي  ــرى  ــ أخــ
ــفـــط: حـــاســـي الـــرمـــل  ــنـ ــقـــول الـ حـ
ــــراء وأوهــــــانــــــات وتــــــوات،  ــمـ ــ وحـ
ــة إلــى  ــيــ داعـــيـــاً الـــبـــلـــدان الأوروبــ
«الاســــتــــعــــداد لإبــــــــرام اتـــفـــاقـــات 
شـــــراء طــويــلــة المــــــدى، مـــن أجــل 
ــم بــالــطــاقــة في  ــدادهــ ضـــمـــان إمــ
المــســتــقــبــل». يـــذكـــر أن انــقــطــاع 
إمـــداد أوروبـــا بالغاز الــروســي، 

منذ بداية الحرب في أوكرانيا، 
وضع الجزائر في قلب رهانات 
الطاقة بالقارة القديمة، وظلت 
ــام المــــاضــــي، مــقــصــد  ــعــ طــيــلــة الــ
بـــلـــدان أوروبــــيــــة عـــديـــدة تطلب 
ــا، كــمــا أنــهــا وظــفــت هــذه  ــازهـ غـ
الــــورقــــة بـــقـــوة؛ عــنــدمــا رفــضــت 
طلب إسبانيا تزويدها بكميات 
إضافية من الغاز، خارج العقود 
المـــــبـــــرمـــــة، بـــســـبـــب انـــحـــيـــازهـــا 

للمغرب في نزاع الصحراء.
وبــــــخــــــصــــــوص صـــــــــــــادرات 
الـــجـــزائـــر مــــن الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
ــار: «قـــــــدرات  ــ ــكـ ــ المـــــســـــال، أكــــــد حـ
الــتــســيــيــل الـــتـــي تـــزيـــد عــلــى ٣٠ 
مــلــيــار مــتــر مــكــعــب فـــي الــســنــة، 
تــعــطــيــنــا مــــرونــــة مـــعـــتـــبـــرة فــي 
الاستجابة للطلب، وذلك بفضل 
مركبات الغاز المسال الأربعة»، 
مــشــيــراً إلــــى أن «(ســـونـــاطـــراك) 
بـــــــارز فــي  لـــلـــعـــب دور  مــــدعــــوة 
الــصــنــاعــة المستقبلية،  تــنــمــيــة 
التي تتميز بانبعاثات كربون 
مــنــخــفــضــة، مــثــل الــهــيــدروجــين 
الأخضر والطاقة الكهروضوئية 
التي تمثل محركاً مهماً للنمو 
بالنسبة للجزائر». وأعلن بهذا 
الخصوص عن إطلاق مشروعين 
نموذجيين في ٢٠٢٣، يخصان 
إنـــتـــاج الـــهـــيـــدروجـــين الأخــضــر 

ونقله عبر خط أنبوب الغاز.

قطر لبناء أكبر مصنع تكسير إيثان وتحويل غاز 
بتكلفة ٦ مليارات دولار

ــــــعــــــت قـــــطـــــر، أمـــــــس الأحـــــــد، 
ّ
وق

اتفاقاً تبلغ قيمته ٦ مليارات دولار 
ــفــــرون فــيــلــيــبــس»  ــيــ ــة «شــ ــركــ مــــع شــ
للكيماويات لبناء مصنع يضم أكبر 
وحـــدة تكسير لــلإيــثــان فــي الــشــرق 
الأوســـط وتــحــويــل الــغــاز إلــى بولي 

إيثيلين ومواد بلاستيكية أخرى.
وبــــحــــســــب وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية، من المتوقع أن يبدأ تشغيل 
مجمع راس لفان للبتروكيماويات، 
المــقــرر أن ينتج ٢٫١ مليون طــن من 
الإيــثــيــلــين ســنــويــاً إلــــى جـــانـــب ١٫٧ 
مــلــيــون طـــن مـــن مــشــتــقــات الــبــولــي 

إيثيلين، في عام ٢٠٢٦.
وقال سعد بن شريدة الكعبي، 
ــر الـــطـــاقـــة الـــقـــطـــري والـــرئـــيـــس  ــ وزيــ
إن  للطاقة،  قطر  لشركة  التنفيذي 
المجمع سينتج «نفايات وانبعاثات 
ــراري أقـــل»  ــازات الاحـــتـــبـــاس الــــحــ ــ غــ
مقارنة بالمنشآت الأخرى في جميع 

أنحاء العالم.
وتمتلك شركة «قطر للطاقة» 
نــســبــة ٧٠ فــي المــائــة مــن رأس المــال 
ــتـــرك مــــع شــركــة  ــــروع المـــشـ ــشـ ــ فــــي المـ
«شـــيـــفـــرون فــيــلــيــبــس» الأمــيــركــيــة، 
ومقرها في تكساس التي تستحوذ 

على نسبة الـ٣٠ في المائة المتبقية.
وقال الكعبي في مراسم توقيع 
الاتفاق في الــدوحــة: «هــذا هو أكبر 

استثمار لقطر للطاقة في صناعة 
الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات فــــي قـــطـــر عــلــى 
الإطلاق وأول استثمار مباشر منذ 

١٢ عاماً».
وستضاعف «راس لفان» طاقة 
إنــتــاج الإيــثــيــلــين فــي قــطــر، وتــزيــد 
ــن ٢٫٦  ــن الـــبـــولـــيـــمـــر مــ إنـــتـــاجـــهـــا مــ
مليون طــن إلــى أكثر مــن ٤ ملايين 
ــالاً، ســتــرتــفــع  ــ ــمـ ــ طـــن ســـنـــويـــاً. وإجـ
الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات 
في قطر إلى ما يقرب من ١٤ مليون 

طن سنوياً.
وقــــال الــكــعــبــي إن الاســتــثــمــار 
«يمثل علامة فارقة في استراتيجية 
قــطــر لــلــطــاقــة لــلــتــوســع فـــي قــطــاع 
الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات»، مــضــيــفــاً أن 
المشروع «سيعزز مكانتنا المتكاملة 
كلاعب عالمي رئيسي في مجالات 
الــتــنــقــيــب والاســـتـــكـــشـــاف والـــغـــاز 
ــال والـــصـــنـــاعـــات  ــ ــــسـ الـــطـــبـــيـــعـــي المـ

البتروكيماوية».
ويُستخدم الإيثيلين والبولي 
إيثيلين في مجموعة من المنتجات 
الــبــلاســتــيــكــيــة مــــن الأنـــابـــيـــب إلـــى 
ــواد  ــ ــاه وتــغــلــيــف المـ ــيــ ــات المــ ــاجــ زجــ

الغذائية.
وتمتلك قطر أكبر احتياطيات 
ــاز الـــطـــبـــيـــعـــي،  ــ ــ ــغـ ــ ــ ـــن الـ ــ ــة مــ ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ عـ
خــصــوصــاً فــي حــقــل الــشــمــال الــذي 
إلــى الأراضـــي  يمتد تحت الخليج 
ــن خـــلال  ــ الإيـــــرانـــــيـــــة، حـــيـــث إنــــــه مـ

الــتــوســع فــي حقل الــشــمــال، تهدف 
قطر إلى زيادة إنتاجها بنسبة ٦٠ 

في المائة بحلول عام ٢٠٢٧.
وخــــــــــلال الأشــــــهــــــر المــــاضــــيــــة، 
أبـــرمـــت قــطــر ســلــســلــة اتــفــاقــات مع 
دول أوروبـــيـــة وآســيــويــة مرتبطة 
بــالإنــتــاج مــن حــقــل الــشــمــال، حيث 
في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 
ــــى صفقاتها  المـــاضـــي، أعــلــنــت أولـ
الــكــبــرى لــتــوريــد الـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
المسال إلى ألمانيا التي كانت تعتمد 
بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الـــغـــاز الــروســي 
وتضررت بشكل بالغ حين قطعت 
الـــغـــاز رداً على  مــوســكــو إمــــــدادات 
العقوبات الأوروبية المفروضة على 

خلفية غزو أوكرانيا.
وفي قطر، وتحديداً في السوق 
المالية، قالت شركة ميزة القطرية 
المــتــخــصــصــة فــــي مـــجـــال خـــدمـــات 
تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات فـــي بــيــان 
أمس الأحد إنها ستكون أول شركة 
ــبـــلاد تــســتــخــدم آلـــيـــة الــبــنــاء  فـــي الـ
الــســعــري لــتــنــفــيــذ طــــرح عــــام أولـــي 
وذلك في إطار الجهود التي تبذلها 

قطر لمواكبة الممارسات الدولية.
وأوضـــحـــت الــشــركــة المــمــلــوكــة 
جزئياً لشركة أريد للاتصالات إنها 
ستبيع ٥٠ في المائة من رأس مالها 
من الأسهم في عملية طرح للأسهم 
العامة مع التخطيط لإدراجها في 

بورصة قطر.

وســتــســمــح عــمــلــيــة الاكــتــتــاب 
الــــعــــام الــــتــــي ســـتـــبـــدأ هـــــذا الــشــهــر 
لـــلـــشـــركـــة بـــتـــقـــديـــم نــــطــــاق ســعــري 
لاخــتــبــار إقـــبـــال المــســتــثــمــريــن على 
ــد ســعــر  ــ ـــديـ ــحــ ــ شــــــــــراء الأســــــهــــــم وتـ

الاكتتاب.
ويـــــتـــــراوح الـــنـــطـــاق الــســعــري 
للطرح بين ٢٫٦١ ريال (٠٫٧١ دولار) 
و٢٫٨١ ريال للسهم، وهو ما يمكن 
أن يجمع ما بين ٨٤٦ مليوناً و٩١١ 

مليون ريال قطري.
وأدخـــــــلـــــــت قــــطــــر الإجـــــــــــــراءات 
الخاصة بآلية البناء السعري في 
فبراير (شباط) من ٢٠٢١ للمساعدة 
ــانـــب  ــــذب المــســتــثــمــريــن الأجـ فــــي جـ
ورفع مكانة السوق القطرية لمواكبة 

الأسوق المتطورة.
وكـــانـــت قــطــر تــتــبــع قــبــل ذلــك 
ممارسة تقوم على تحديد الشركات 
سعر الطرح لأسهمها في البورصة 
ــواردة من  ــ الـ بــنــاء عــلــى التعليقات 

تقريري تقييم مستقلين.
وقـــالـــت مـــيـــزة فـــي بــيــانــهــا إن 
آلية البناء السعري ستتبع نظام 
الطرح والإدراج الصادر عن هيئة 
قطر للأسواق المالية «بعد اعتماد 
حزمة من الإجراءات الجديدة التي 
مـــن شــأنــهــا أن تـــجـــذب المـــزيـــد من 
الــشــركــات وتــوفــر بــدائــل وخــيــارات 
متنوعة للشركات الراغبة بالطرح 

والإدراج في السوق المالية».
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خبراء لـ                                    : لا يمكن التنبؤ بقاع الهبوط... والسوق الموازية خطيرة اقتصادياً

٤ أسباب ظاهرة وراء رحلة هبوط الجنيه المصري

الرياض: محمد المطيري

أرجــــــــع خـــــبـــــراء مـــصـــرفـــيّـــون 
التراجع المستمر في سعر صرف 
الــجــنــيــه المـــصـــري مــقــابــل الــــدولار 
الأميركي إلى ٤ أسباب جوهرية. 
تتمثل فــي؛ ظــهــور ســوق مــوازيــة 
(ســـــــــوداء) بــســعــر صـــــرف بـــفـــارق 
كبير، ورفع البنك المركزي المصري 
الفائدة ٣٠٠ نقطة أساس  لنسبة 
ــراً، لــتــرتــفــع  ــ دفــــعــــة واحــــــــدة مـــــؤخـ
المــائــة خـــلال ٢٠٢٢،  بنسبة ٨ فــي 
وشحّ العملة الصعبة في البنوك 
ــيـــاطـــي  ــتـ ــفــــاض الاحـ مـــقـــابـــل انــــخــ
النقدي، وكذلك الأخطاء المتراكمة 

في السياسة النقدية منذ ٢٠١٦.
وأظهر رصد، أجرته «الشرق 
الأوسط»، خسارة الجنيه المصري 
لــنــحــو ٥٨ فــــي المــــائــــة مــــن قــيــمــتــه 
مــقــابــل الــــــدولار الأمـــريـــكـــي خــلال 
٢٠٢٢، حيث بدأ العام عند ١٥٫٧٥ 
جنيه للدولار، حتى وصل بنهاية 
العام إلى نحو ٢٥ جنيهاً للدولار 
في تعاملات البنك المركزي، عطفاً 
على وصوله إلى حــدود نحو ٣٨ 
جنيهاً للدولار في السوق الموازية، 
ليحجز بذلك الجنيه المصري له 
مقعداً في قائمة «هانكي» لأسوأ 

١٠ عملات أداء في ٢٠٢٢.
ــــل  ــــة ٢٠٢٣، واصـ ــدايـ ــ بـ ومــــــع 
الــجــنــيــه المــصــري رحــلــة الــهــبــوط، 
ــر، لــيــحــقــق  ــمــ ــتــ ــســ ــع المــ ــ ــراجــ ــ ــتــ ــ ــ وال
ــيــــة  ــتــــدنــ ــات صـــــــــــرف مــ ــ ــويــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ مــ
جــديــدة وصــلــت إلـــى نــحــو ٢٧٫٢٠ 

الـــدولار، حيث يرى  جنيه مقابل 
مــصــرفــيــون أنــهــا لــن تــكــون نقطة 
ــاع الــنــهــائــيــة لــلــجــنــيــه خـــلال  ــقــ الــ
٢٠٢٣، مرجحين أن يواصل الجنيه 
رحـــلـــة الـــهـــبـــوط، وتــســجــيــل قـــاع 
إلــى أسعار  جديد، حتى وصوله 
صــرف مــوازيــة لما يتم تــداولــه في 
السوق الموازية ما بين ٣٠ إلى ٣٣ 

جنيهاً مقابل الدولار.
ــن جــــانــــبــــه، قـــــــال الـــخـــبـــيـــر  ــ مــ
«الشرق  المصرفي طارق حمادة، لـ
ــطــــوات  الأوســــــــــــــط»، إن أولـــــــــى خــ
تصحيح مــســار الجنيه المصري 
هي القضاء على السوق الموازية، 
موضحاً أن وجود السوق الموازية 
وسعرين متفاوتين لسعر الصرف 
مشكلة كــبــيــرة جـــداً، تسببت في 

ظــهــور تسعير عــشــوائــي لبعض 
ــتـــجـــات فــــي الـــســـوق  ــنـ الـــســـلـــع والمـ
ــــة، وكـــــذلـــــك فـــــي ارتــــفــــاع  ــريـ ــ ــــصـ المـ
معدلات التضخم ووصولها إلى 
ــة فــي  ــائــ المــ فــــي  مـــســـتـــويـــات ٢١٫٥ 

نوفمبر (تشرين الثاني).
ويــــــــرى حـــــمـــــادة، الــــــــذي كـــان 
لــدى شــركــة بلوم  يعمل مصرفياً 
مــصــر، ســابــقــاً، أن أبــــرز الــعــوامــل 
الــتــي ســاهــمــت فـــي تـــهـــاوي سعر 
صــرف الجنيه، هــو ظــهــور سوق 
مـــوازيـــة ســـــوداء لــصــرف الــعــمــلــة، 
بـــــفـــــارق ســـعـــر صــــــرف كـــبـــيـــر عــن 
الــســوق الرسمية، وكــذلــك تثبيت 
ســعــر صــــرف الــجــنــيــه مــنــذ ٢٠١٦ 
حــتــى ٢٠٢٢، رغــــم وجـــــود تــراكــم 
للمشكلات في الاقتصاد المصري 

ومروره بأزمات اقتصادية خلال 
المــيــزان  الــفــتــرة، ومنها عجز  تلك 
الــتــجــاري، والإغــــلاق الــعــام خــلال 
أزمة «كورونا»، والحرب الروسية 
الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة، ونـــــقـــــص الـــعـــمـــلـــة 

الأجنبية والموارد السياحية.
وأضاف أن الجنيه يدفع الآن 
ثمن السياسة النقدية الخاطئة 
فــي تثبيت ســعــر الــصــرف خــلال 
السنوات الست الماضية، مشيراً 
ــتـــرض أن يــتــم  ــفـ ــان يـ ــ ــه كــ ــ ــى أنــ ــ إلــ
خــفــض قــيــمــة الــجــنــيــه بــالــتــوازي 
ــفــــاع مـــعـــدلات الــتــضــخــم،  مـــع ارتــ
حتى لا نتعرض للانهيار الحالي 
الـــدولار  فــي سعر الجنيه مقابل 

الأمريكي.
ـــــــال الـــخـــبـــيـــر  مــــــن جــــهــــتــــه، قـ

«الشرق  لـ المصرفي أيمن متولي، 
ــرار رحــلــة  ــمــ ــتــ الأوســــــــــط»، إن اســ
انــخــفــاض الــجــنــيــه المـــصـــري كــان 
متوقعاً ولــم يكن مفاجئاً، وعــزا 
ذلــك إلــى سببين إضــافــيــين، هما 
ــركــــزي المــصــري  رفــــع المـــصـــرف المــ
للفائدة بمقدار ٣٠٠ نقطة أساس 
فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 
الماضي، وشحّ العملة الصعبة في 
البنوك المحلية والبنك المركزي، 
وهــمــا ســبــبــان، بــحــســب وصــفــه، 
ا مـــــن خــــــلال ضـــعـــف تـــدفـــق  جــــــــاء
الأمــــوال مــن الــخــارج، والمــضــاربــة 
عــلــى ســعــر الـــــــدولار فـــي الــســوق 

الموازية.
ويضيف متولي أنه لا يمكن 
تــــوقــــع إلــــــى أيــــــن ســـيـــصـــل ســعــر 
الدولار مقابل الجنيه، كما أنه لا 
يوجد قاع لهذا الهبوط، لافتاً إلى 
أنه قد يتجاوز الخطوط الحمراء 
ســعــريــاً ونــفــســيــاً، وقــــد يــقــف أو 
يتجاوز أسعار الصرف المتداولة 
في السوق الموازية، التي تتراوح 
مــا بــين ٣٠ إلــى ٣٣ جنيهاً مقابل 

الدولار.
ويرى متولي أن وجود سوق 
مــــوازيــــة خــطــيــر عــلــى الاقــتــصــاد 
المــــــصــــــري، ولـــــــن تــــدخــــل بــســبــبــه 
ــر  ــ ــــدوائـ ــــي الـ ــبـــة فـ ــلـــة الـــصـــعـ الـــعـــمـ
الاقــتــصــاديــة الــرســمــيــة، وسيحد 
مـــن الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة في 
البلاد، داعياً إلى اتخاذ إجراءات 
ــة هــــــذه الـــســـوق  ــهــ ــة لمــــواجــ ــلـ عـــاجـ
المــــــــوازيــــــــة، وتـــضـــيـــيـــق الـــفـــجـــوة 
الــســعــريــة فــي ســعــر الــصــرف بين 
البنوك الرسمية والسوق الموازية.

مصرية تخرج من أحد محلات الصرافة بحي الزمالك في العاصمة القاهرة (أ.ف.ب)

اقتصاد الظل
يعرف اقتصاد الظل بأنه مجموعة الأنشطة الاقتصادية التي تمارس 
دون اطلاع الحكومة ومعرفتها بحجم وقيم هذه الأنشطة، وعادة ما تمارس 
هذه الأنشطة خارج إطار الضرائب الحكومية. ويُطلق على اقتصاد الظل عدد 
من المسميات الأخرى مثل الاقتصاد الأسود، والاقتصاد البديل، والاقتصاد 
الموازي، وغيرها من المسميات التي ترمز إلى وجود اقتصاد مشابه للاقتصاد 
الرسمي ولكن خــارج الإطــار الحكومي وسيطرته. وفيما قد يذهب البعض 
بأذهانهم إلى الأنشطة الإجرامية مثل الاتجار بالمخدرات والبشر كأبرز الأمثلة 
على اقتصاد الظل، فإن الجرائم لا تشكل الجزء الأكبر من اقتصاد الظل، بل 
هــي الأنشطة الطبيعية والمــعــتــادة التي تــمــارس مــن الشركات والأفـــراد دون 

إفصاح رسمي.
ولتوضيح هذه الأنشطة، هناك العديد من الأمثلة، فقائد سيارة الأجرة 
الذي يأخذ أجره نقداً، والعمالة المؤقتة سواء كانوا للمنشآت أو الحدائق أو 
العمالة المنزلية، الذين عادة ما يأخذون أجورهم نقداً، والمطاعم والمقاهي التي 
لا تصدر فواتير بيع رسمية. والعامل المشترك بين غالبية هذه الأنشطة هو 
التعامل النقدي بعيداً عن الدفع عن طريق البنوك والمصارف، ولذلك فإن كثرة 
استخدام النقد في الاقتصاد قد يعد أحد أهم المؤشرات لحجم اقتصاد الظل.

وحجم اقتصاد الظل لا يمكن الاستهانة به البتة، ففي الدول المتقدمة التي 
يفترض أن تكون ذات أنظمة محكمة يصعب التحايل عليها، يتراوح حجم 
اقتصاد الظل ما بين ١٠ و٢٥ في المائة من الناتج القومي، وعلى سبيل المثال، 
يبلغ حجم هذا الاقتصاد في إيطاليا نحو ٢٣ في المائة من الناتج القومي، 
وتنخفض هذه النسبة إلى ١٣ في المائة في فرنسا و١٠ في المائة في بريطانيا، 
وهي مبالغ ضخمة مقارنة باقتصادات هذه الدول. أما في الدول النامية، فقد 
تزيد نسبة اقتصاد الظل على ٥٠ في المائة، وفي بعض الــدول الأفريقية قد 
تزيد هذه النسبة على ٧٠ في المائة. ويجدر التوضيح أن تقدير حجم اقتصاد 
الظل صعب للغاية، فهو بحسب تعريفه خارج عن الإطار الحكومي، ولذلك 
فهو يخضع للعديد من التقديرات ويحسب بالعديد من الطرق التي غالباً ما 

تنتج بيانات وأرقاماً مختلفة.
ولكن لماذا تحرص الحكومات على محاربة اقتصاد الظل؟ أو على الأقل 
تقليل حجمه؟ هناك عدد من الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع 
الحكومات إلى ذلك. منها، وعلى الجانب الاقتصادي، فإن الشركات والأفراد 
أقـــل مــن الممتثلين  الــذيــن لا يمتثلون للأنظمة الضريبية يــواجــهــون تكلفة 
ــادة مــا تــكــون أقــل  بــالــضــرائــب، ولــذلــك فـــإن أســعــار خــدمــاتــهــم ومنتجاتهم عـ
من أولئك الممتثلين بالنظام الضريبي. هذا الأمــر يخل بنزاهة المنافسة في 
الاقتصاد ويسبب الخسائر للشركات والأفـــراد الممتثلين بالنظام. أمــا من 
الناحية الاجتماعية، فإن الأفراد الذين يعملون في هذا الاقتصاد الذي عادة 
ما يتلقون أجورهم بالنقد، هم أكثر عرضة للخطر الوظيفي من غيرهم، فهم 
غير مسجلين في أنظمة تقاعد أو معاشات تضمن لهم كرم العيش عند التوقف 
عن العمل لأي سبب، وهم عادة خارج حسبة الحكومات عند التعرض للأزمات 

كما كان الوضع أثناء الجائحة.
ولاقــتــصــاد الــظــل مــحــفــزاتــه الــتــي تــجــعــل الــشــركــات والأفـــــراد يــمــارســون 
أنشطتهم من خلاله، منها زيادة الضرائب، التي تجعل بعض الأعمال التجارية 
غير ذات جدوى في ظل الضرائب المرتفعة. كما أن صعوبة الإفصاح عن الدخل 
والتسجيل في الأنظمة الضريبية يعد أحد أكبر المسببات. إضافة إلى ذلك، فإن 
صعوبة الالتزام ببعض الأنظمة وتعقيد الحصول على التراخيص الحكومية 
تجعل بعض الشركات والأفــراد يسلكون الطريق الأسهل هو عدم الإفصاح 

بشكل كامل عن هذه الأنشطة.
ومن المهم جداً للحكومات الاطــلاع على هذه المحفزات، لأن الحل يكمن 
فــي معالجتها، وفــي حــين أن الــعــديــد مــن الــحــكــومــات تسلك طــرق الــغــرامــات 
والمخالفات للحد من هذه الممارسات، فإن العديد من التجارب أثبتت ضعف 
هذه الأدوات مقارنة بغيرها التي تفصل في كل ممارسة بحسب محفزاتها 
ومسبباتها. كما أن اتباع الحلول الناجحة والمطبقة في الدول الأخرى قد لا 
يأتي بنتائج مشابهة، فعلى سبيل المثال قد يكون السبب في دولــة ما هو 
كثرة المهاجرين غير الشرعيين الذين لا يمكن لهم كسب قوتهم بشكل رسمي، 
وقد يكون السبب في دولة أخرى هو عدم قناعة العامة بالأنظمة الضريبية، 
وفي دولة ثالثة قد يكون السبب هو عدم فهم الشركات والأفــراد للمنهجية 

الحكومية في الإفصاح عن الدخل.
إن معاناة الحكومات في مكافحة اقتصاد الظل مستمرة منذ عشرات 
تــزداد فيما هو قــادم لسببين رئيسين، أولهما  السنين، وهــي على وشــك أن 
العلاقة الطردية بين الركود الاقتصادي وأنشطة اقتصاد الظل، التي تحتم 
على العاطلين كسب قوتهم بطرق غير رسمية. والثاني هو زيــادة الأدوات 
التي تساعد الناس في كسب قوتهم بشكل غير رسمي مثل أدوات الاقتصاد 
التشاركي، التي سهلت للناس عرض خدماتهم أو سلعهم عن طريق المنصات 
والتطبيقات بعيداً عن مراقبة الحكومة. وذلك يعني أن اقتصاد الظل ورغم كل 
ما يحيط قيمته من غموض، على وشك أن يزداد حجماً في السنوات القادمة.

د. عبد الله الردادي

تستهدف بناء منظومة تجمعات غذائية... وتطوير الخدمات اللوجيستية لسلاسل الإمداد

إنشاء أول مدينة سعودية متخصصة لاستدامة الثروة الحيوانية والسمكية
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــتــجــه الــســعــوديــة إلـــى تطبيق 
ممارسات نوعية لاستدامة الثروة 
الــحــيــوانــيــة والــســمــكــيــة، مـــن خــلال 
إنـــشـــاء أول مــديــنــة زراعـــيـــة معنية 
ــــي»، تــقــع  ــــوانـ ــيـ ــ ــــحـ ــــين الـ ــــروتـ ــبـ ــ «الـ ـــ ــ بـ
المــمــلــكــة)،  ــازان (جــنــوب  بمنطقة جــ
وذلك بعد أن شهد عدد من الوزراء 
والمـــســـؤولـــين، أمـــس الأحــــد، توقيع 
مذكرة تفاهم بين البرنامج الوطني 
الـــثـــروة الحيوانية  لــتــطــويــر قــطــاع 
والسمكية، والهيئة الملكية للجبيل 
وينبع؛ لبناء المدينة الجديدة ضمن 
الأهـــــــداف الـــرامـــيـــة لــتــحــقــيــق الأمـــن 

الغذائي. 
ووقــع مذكرة التفاهم الدكتور 
الــرئــيــس التنفيذي  الــشــيــخــي  عــلــي 
الــوطــنــي لتطوير قطاع  للبرنامج 
ــة والـــســـمـــكـــيـــة،  ــيـ ــيـــوانـ ــروة الـــحـ ــ ــثـ ــ الـ
ــتـــور فــهــد الــقــرشــي الــرئــيــس  والـــدكـ
التنفيذي لمدينة جازان للصناعات 
الأســاســيــة والــتــحــويــلــيــة، بحضور 
المـــهـــنـــدس عـــبـــد الـــرحـــمـــن الــفــضــلــي 
وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس 
الـــبـــرنـــامـــج، وبـــنـــدر  مــجــلــس إدارة 
الــخــريــف وزيــــر الــصــنــاعــة والــثــروة 
ــيــــس مـــجـــلـــس إدارة  المـــعـــدنـــيـــة، رئــ

الهيئة الملكية للجبيل وينبع. 
وتـــأتـــي المــــذكــــرة ضــمــن «رؤيــــة 
٢٠٣٠»، التي تهدف إلى تحقيق الأمن 
الــزراعــة  الــغــذائــي، وتمكين قطاعي 
والصناعة، وزيادة إسهاماتهما في 
الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب 
تــعــزيــز الـــــصـــــادرات غــيــر الــنــفــطــيــة 
ــــن خـــلال  ــل، مـ ــمــ ــعــ وخــــلــــق فــــــرص الــ
الاســتــفــادة مــن الــثــروات الحيوانية 
والسمكية في الصناعات الغذائية، 
وتحسين كــفــاءة الإنــتــاج، وإدخـــال 
قــيــمــة مـــضـــافـــة لــتــحــقــيــق الاكـــتـــفـــاء 

الذاتي محلياً وعالمياً. 
وتستهدف المذكرة العمل على 
بـــنـــاء تــجــمــعــات غـــذائـــيـــة مــنــبــثــقــة، 
الـــخـــدمـــات اللوجيستية  وتــطــويــر 
لسلاسل الإمـــداد، وتأسيس مراكز 
تدريبية لتنمية القدرات البشرية، 
ودعــم رواد الأعــمــال؛ للوصول إلى 
مستهدفات المملكة فــي توطين ٨٥ 
المــائــة مــن الصناعات الغذائية  فــي 

بحلول ٢٠٣٠.
ويــســعــى الــجــانــبــان، مــن خــلال 

ــي دعـــم  ــ المــــــذكــــــرة، إلــــــى الإســـــهـــــام فـ
التصنيع الغذائي للحوم والأسماك 
والــقــشــريــات، وتطبيقاته الحديثة 
وفـــق الإجــــــراءات الــنــظــامــيــة، ودعــم 
ــي تــطــبــيــق  ــ ــرك فـ ــتــ ــشــ الـــتـــنـــســـيـــق المــ
المــــــمــــــارســــــات لاســـــتـــــدامـــــة الـــــثـــــروة 
الــحــيــوانــيــة والــســمــكــيــة بــالمــنــطــقــة، 
ــــراد  ــيـ ــ ــتـ ــ ــيــــات الاسـ ــلــ ــمــ ــيــــل عــ ــهــ وتــــســ
ــلـــي، إضـــافـــة  لــتــغــطــيــة الـــطـــلـــب المـــحـ
لــبــحــث ســبــل الــتــكــامــل والــتــســويــق 
وتقديم التسهيلات للمستثمرين. 

وتـــعـــمـــل المــــذكــــرة عـــلـــى تـــبـــادل 
الـــدراســـات والــخــبــرات والــبــيــانــات، 
وكذلك زيادة الاستفادة من البنية 
التحتية لمدينة جازان للصناعات 
الأساسية والتحويلية ومينائها، 
والـــخـــدمـــات المـــقـــدمـــة فـــي ســلاســل 
الــقــيــمــة والإمـــــداد لمــصــادر الــلــحــوم 

والأسماك.
الـــجـــانـــبـــان أن اخـــتـــيـــار  وأكـــــــد 
مدينة جازان للصناعات الأساسية 
والــتــحــويــلــيــة لــتــكــون مــقــراً لمدينة 

البروتين الحيواني، جاء نظراً لما 
تتمتع به المنطقة من مزايا نسبية 
ــلـــى الــبــحــر  فـــــريـــــدة، بـــإشـــرافـــهـــا عـ
الأحمر الذي يربطها بقارات عدة؛ 
ــا يـــســـهـــل وصـــــــول الـــــصـــــادرات  ــمـ مـ
ــا وأفــريــقــيــا  ــ الــســعــوديــة إلـــى أوروبـ

وشرق آسيا. 
وتــوفــر منطقة جــــازان البنية 
التحتية الملائمة لتوطين عدد من 
الصناعات التحويلية ذات القيمة 
المــضــافــة لــلاقــتــصــاد المــحــلــي؛ لسد 
الطلب المحلي وكذلك العالمي على 
ــة الـــســـعـــوديـــة  ــيـ ــذائـ ــغـ المـــنـــتـــجـــات الـ
عالية الجودة، وفتح المجال لرواد 
الأعمال للاستثمار في القطاعات 
المنبثقة مثل التجهيز، والتغليف، 
والــجــلــود، والأعـــــلاف، والــخــدمــات 

اللوجيستية.
وتــحــتــل المملكة مــكــانــة عالمية 
ــة دول  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ـــي مـ ــ ــ فـ ــة  ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ مـ
ــزاً مـــتـــقـــدمـــاً فــي  ــ ــركـ ــ ــريـــن، ومـ ــعـــشـ الـ
مــعــدل الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي بفضل 
الإصــلاحــات الاقــتــصــاديــة الكبيرة 
الــتــي عملت عليها «رؤيـــة ٢٠٣٠»، 
ومــن أهــم القطاعات التي أسهمت 
في هذا النمو، الزراعة والصناعة. 
وأســـــهـــــم قــــطــــاع الـــــــزراعـــــــة فــي 
زيـــادة المحتوى المحلي بقرابة ٧٢ 
مــلــيــار ريــــال (١٩٫٢ مــلــيــار دولار) 
المــائــة مقارنة  بمعدل نمو ٧٫٨ فــي 
بــالــعــام الــســابــق، وحــقــقــت المملكة 
نسبة اكتفاء ذاتي تتراوح بين ٥٠ 
و٦٠ في المائة من اللحوم الحمراء 

والأسماك. 
ونــــجــــح قــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــة فــي 
زيـــــــــادة عــــــدد المــــصــــانــــع الـــغـــذائـــيـــة 
بــنــســبــة ٢٠٠ فــــي المــــائــــة، مــســجــلاً 
١٠٢٣ مصنعاً حتى منتصف العام 
الماضي، باستثمارات تجاوزت ٨٨ 

مليار ريال (٢٣٫٤ مليار دولار).

جانب من توقيع مذكرة التفاهم أمس بحضور وزيري البيئة والمياه والزراعة والصناعة والثروة المعدنية (الشرق الأوسط)

مزيد من دلالات التباطؤ يبرز في الاقتصاد الكوري
سيول: «الشرق الأوسط»

خلص معهد التنمية الكوري 
اقــتــصــاد كــوريــا الجنوبية  إلــى أن 
يــظــهــر مــــزيــــدا مــــن الـــــــــدلالات عــلــى 
التباطؤ الاقتصادي، وذلك في ظل 
فــقــدان قــطــاع الصناعة للزخم في 

أعقاب تباطؤ الصادرات.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية 
الجنوبية للأنباء، أمس، أن معهد 
الــتــنــمــيــة الـــكـــوري قـــال فـــي تــقــريــره 
الــشــهــري: «الاســتــثــمــارات سجلت 
ارتفاعا كبيرا في نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، ولكن الصادرات 
تراجعت بسبب انخفاض الطلب 
الــخــارجــي، مما يظهر أن النشاط 

الاقتصادي يفقد زخمه».
وكــانــت وزارة المــالــيــة الــكــوريــة 
الجنوبية قد قالت الشهر الماضي 
إنــه مــن المتوقع تــراجــع الــصــادرات 
المـــــــــــائة هذا العام  بنســــبة ٤٫٥ في 
ــؤ الاقــــتــــصــــادي  ــاطــ ــبــ ــتــ ــل الــ ــ ــــي ظــ فــ

وضعف أسعار الرقائق. 
وأشـــــــــــار المــــعــــهــــد إلــــــــى تــــزايــــد 

ــيــــة،  ــالــ الــــغــــمــــوض فـــــي الـــــســـــوق المــ
الــحــرب المســـــــتمرة  إلــى  بــالإضــافــة 

بين روسيا وأوكرانيا.
تــأتــي هـــذه الــبــيــانــات فــي وقــت 

ــعــــت فـــيـــه حــــــــالات الإصــــابــــة  ــراجــ تــ
الـــجـــديـــــــــــــــــــدة بـــفـــيـــروس «كـــوفـــيـــد - 
١٩» فــي كــوريــا الجنوبيـــــة لليوم 
ــلــــى الـــــتـــــوالـــــي، وفــــق  الــــخــــامــــس عــ
بيانات أمس الأحــد، في ظل جهود 
الحكومة لمنع دخــــول الفيروس من 

الصيــن.
وسجلت كوريا الجنوبية ٤٦٫٧ 
«كوفيد - ١٩»،  ألف إصابة جديدة بـ
بــمــا فـــي ذلــــك ١٣٢ إصـــابـــة وافــــدة 
مــن الــخــارج، ليصل إجــمــالــي عدد 
الـــحـــالات إلـــى ٢٩٫٥ مــلــيــون حــالــة، 
ــرت الـــوكـــالـــة الــكــوريــة  ــ حــســبــمــا ذكـ

لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وسجلت كوريا الجنوبية ٣٤ 
حالة وفاة جديدة لترتفع حصيلة 
الوفيات إلى ٣٢٫٥ ألف حالة، وفقا 

لوكالة يونهاب للأنباء. 
ووصــل عــدد المرضى من ذوي 
إلــى ٥٢٦ حالة،  الــحــالات الخطيرة 
بانخفاض عن ٥٤٤ حالة في اليوم 

السابق.

بائع في كوريا يترقب شراء بضاعته في العاصمة سيول (أ.ف.ب)
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مكونات قائمة على مفاهيم «الإلكترونيات الدورانية» تقدم حماية إضافية

«كاوست» تطرح تقنية لتعزيز أمن الإلكترونيات
جدة: «الشرق الأوسط»

يــمــكــن أن يـــبـــرز الــجــيــل 
الــــــــتــــــــالــــــــي مــــــــــن الأجــــــــهــــــــزة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة أنــظــمــة أمـــان 
مُـــــــدعّـــــــمـــــــة ومــــــدمــــــجــــــة فـــي 
دوائرها بشكل مباشر، مما 
يساعد فــي صــدّ الهجمات 
الــضــارة. وفــي هــذا الصدد، 
أظهر باحثو «جامعة الملك 
الــلــه للعلوم والتقنية  عبد 
ــاوســــت)» إمــكــانــيــة دمــج  (كــ
ما تسمى «الأقفال المنطقية 
الواقية»، التي تعتمد على 
فرع متقدم من الإلكترونيات 
يسمى «Spintronics»، أو ما 
«إلكترونيات النقل  يعرف بـ
الدوراني» أو «الإلكترونيات 
ــر  ــدوائــ ــة»، فــــي الــ ــ ــيـ ــ ــدورانـ ــ الـ
المـــــــتـــــــكـــــــامـــــــلـــــــة لــــــلــــــرقــــــائــــــق 
الإلــكــتــرونــيــة لــحــمــايــة أمــن 

تلك الرقائق.
«الإلــــــــــكــــــــــتــــــــــرونــــــــــيــــــــــات 
الـــــــدورانـــــــيـــــــة» هــــــي تــقــنــيــة 
ــة تــســتــغــل الــــــــدوران  ــئـ نـــاشـ
الداخلي للإلكترون والعزم 
المــغــنــاطــيــســي المــرتــبــط بــه، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى شــحــنــتــه 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الأســـاســـيـــة. 
ويــقــدم الــبــروفــســور يحيى 
مسعود، مــديــر «مختبرات 
ــات المـــــبـــــتـــــكـــــرة»  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــ ال
ــك عــبــد  ــ ـــلـ ــة المــ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــــي «جـ فــ
ــة  ــيـ ــنـ ــقـ ــتـ ــلــــوم والـ ــعــ ــلــ ـــه لــ الـــــلــ
(كــــــاوســــــت)»، تــعــريــفــاً لــهــا 
بــــقــــولــــه: «(الإلــــكــــتــــرونــــيــــات 
الــــدورانــــيــــة) مـــجـــال مــعــنــيّ 
ــة الــــكــــيــــفــــيــــة الـــتـــي  بـــــــدراســـــ
يـــمـــكـــن خـــلالـــهـــا اســـتـــغـــلال 
إحدى الخواص الفيزيائية 
لــــــــلإلــــــــكــــــــتــــــــرونــــــــات؛ وهـــــــي 
ــة إلـــى  ــافــ الــــــــــــدوران، بــــالإضــ

شحنة الإلكترون».
يــذكــر أن الإلــكــتــرونــات 
تدور حول الــذرات، ولكنها 
تــــدور أيــضــاً حـــول نفسها. 
كــمــا أن لــديــهــا الـــقـــدرة على 
الانــتــقــال مــن مــجــال دورانٍ 
ننا من  إلـــى آخــــر، مــمــا يمكِّ
ــذه الــخــاصــيــة  ــ ــتـــغـــلال هـ اسـ
المــمــيــزة فــي صناعة الجيل 
الـــــــتـــــــالـــــــي مـــــــــن مـــــحـــــركـــــات 

الأقراص الصلبة.
ويشير مسعود إلى أنّ 
«الحاجة إلى ميزات الأمان 
الــتــي تعتمد على الأجــهــزة 
تــعــكــس الــطــبــيــعــة الــعــالمــيــة 
لــتــصــنــيــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــات 

الحديثة».
ــا تـــســـتـــخـــدم  ــ ــادة مــ ــ ــعــ ــ فــ
شــــــركــــــات الإلــــكــــتــــرونــــيــــات 
ــة كــبــيــرة  ــيــ مـــســـابـــك خــــارجــ
مختصة لإنــتــاج رقــائــقــهــا، 
ــلــــى الـــحـــد  ــاعــــد عــ ــا يــــســ ــمــ مــ
مــن الــتــكــالــيــف، ولــكــن الأمــر 
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه يــتــســبــب 

نــقــاط ضــعــف محتملة  فـــي 
لسلسلة التوريد؛ إذ يمكن 
بـــبـــســـاطـــة نــــســــخ تــصــمــيــم 
الدائرة بشكل غير قانوني 
بواسطة مسبك غير موثوق 
بـــه؛ لإنـــتـــاج رقـــائـــق مــزيــفــة، 
أو يمكن تعديل التصميم 
بشكل ضــار من خــلال دمج 
«أحصنة طروادة للأجهزة» 
فــي الــدوائــر، وهــو مــا يؤثر 

بالسلب على سلوكها.
يـــــــــــقـــــــــــول ديـــــــفـــــــيـــــــنـــــــدو 
ديفيند، الطالب في مرحلة 
ــرات  ــبـ ــتـ ــمـــخـ ــوراه بـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــدكـ ــ ــ الـ
مـــــســـــعـــــود: «هـــــــنـــــــاك طـــــرق 
للأمان تُستخدم الآن على 
نــطــاق واســــع، مــثــل (الــقــفــل 
المـــنـــطـــقـــي) المـــــذكـــــور آنـــفـــاً، 
وذلـــك بــهــدف تــعــزيــز الثقة 
الــدوائــر  بسلسلة تصنيع 

المعولمة». المتكاملة 
ولذا؛ صمم الفريق قفلاً 
المتكاملة،  للدائرة  منطقياً 
يعتمد عــلــى مــكــون يسمى 
«تقاطع النفق المغناطيسي» 
لحماية أمن الرقاقة ضد أي 

هجمات ضارة.
و«تـــقـــاطـــعـــات الأنـــفـــاق 
 ،«MTJs» المغناطيسية»، أو
هي أجهزة ذات بنية نانوية 
فـــي مــجــال «الإلــكــتــرونــيــات 
ـــيــــــــســــــــيــــــــة» أو  المــــــــغــــــــنــــــــاطـــــ
«الإلكترونيات الدورانية»، 
وتُـــســـتـــخـــدم الــــيــــوم بــشــكــل 
شائع في أجهزة استشعار 
المواقع والعديد من أجهزة 
الاســتــشــعــار فــي الــســيــارات 
والــــصــــنــــاعــــة وتـــطـــبـــيـــقـــات 

المستهلكين.
التوضيح،  مــن  ولمــزيــد 
يـــقـــول ديـــفـــيـــنـــدو: «يــعــمــل 
القفل  مــثــل  المنطقي  الــقــفــل 
ــيــــث يــــجــــري  المـــــــركـــــــب، بــــحــ
تــشــويــش عــمــل الــدائــرة إذا 
إشــــارة مجموعة  ــر 

َّ
تــوف لــم 

(المـــــــفـــــــتـــــــاح) الـــصـــحـــيـــحـــة 
ن  ــــــــمّ تــــخــــزَّ

َ
لـــلـــقـــفـــل. ومــــــن ث

مــفــاتــيــح الــقــفــل فـــي ذاكــــرة 
مــحــمــيــة مـــن الــعــبــث، وهــو 

مـــا يــضــمــن أمــــان الأجـــهـــزة 
ــمـــاذج  ضــــد الــــعــــديــــد مــــن نـ
ى 

ّ
يتلق وعــنــدمــا  الــتــهــديــد. 

المغناطيسي  النفق  تقاطع 
إشـــــارة المـــفـــتـــاح الــصــحــيــح 
ــا فـــقـــط  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــل؛ وقـ ــ ــ ـ

َ
كـــــــمُـــــــدخ

يــعــطــي مُـــخـــرَجـــاً صــحــيــحــاً 
الدائرة  يعمل على تشغيل 

المحمية».
يـــذكـــر أن ســـلـــوك الــقــفــل 
ــقـــاطـــع الــنــفــق  ــتـ ــقـــي لـ ــنـــطـ المـ
المــغــنــاطــيــســي يــعــتــمــد على 

الإلكترونيات الدورانية.
عــلاوةً على ذلــك؛ يشير 
ــزة  ــهـ ــى أن الأجـ ــ إلـ مـــســـعـــود 
القائمة على الدوران تتمتع 
المــزايــا مقارنة  بالعديد من 
ــكـــون  ــيـ ــلـ ــيـ بــــمــــكــــونــــات الـــسـ
ــا فــــي ذلـــك  الـــتـــقـــلـــيـــديـــة؛ بـــمـ
الجهد التشغيلي المنخفض 
وعــدم استهلاك الطاقة في 

أثناء وضع الاستعداد.
ويـــضـــيـــف: «لـــقـــد زادت 
إمــكــانــيــة اســتــخــدام هياكل 
الأجــــــهــــــزة المـــشـــتـــمـــلـــة عــلــى 
ــة في  ــيــ إلــكــتــرونــيــات دورانــ
تــصــمــيــم الـــرقـــائـــق. كــمــا أن 
وجـــــــود هــــــذه الــخــصــائــص 
يـــجـــعـــل مــــن هـــــذه الأجــــهــــزة 
خياراً محتملاً لاستكشاف 

أمان الأجهزة الأخرى».
وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد تــــــــــــــــكــــــــــــــــون 
الدورانية»  «الإلكترونيات 
الــقــفــل  مــثــالــيــة لأداء مــهــمــة 
المــنــطــقــي، كــمــا أظـــهـــر عمل 

الفريق.
أمــــــــــــــا عـــــــــــن الــــــخــــــطــــــوة 
ــق الـــعـــمـــل؛  ــريــ ــفــ ــة لــ ــيــ ــالــ ــتــ الــ
فـــيـــقـــول مـــســـعـــود: «تــشــمــل 
الــتــالــيــة الكشف  خــطــواتــنــا 
عــن الأجـــهـــزة الأخــــرى التي 
تعتمد على الدوران، بهدف 
تطوير كتل القفل المنطقي، 
وذلـــك بالاستعانة بأحدث 
الــتــقــنــيــات الـــــواردة فــي هــذا 
المجال والمتوفرة في مرافق 
التصنيع في حرم (جامعة 
ــلـــــه لـــلـــعـــلـــوم  ــلـــــك عــــبــــد الـــ المـــ

والتقنية - كاوست)».

علماء «كاوست» يعكفون على تصميم قفل منطقي للدائرة المتكاملة

يوظف في نطاق واسع من التطبيقات الحياتية والصناعية

الذكاء الصناعي... آفاق المستقبل

لندن: «الشرق الأوسط»

لقد تحول الذكاء الصناعي 
بــبــرامــجــه ونــظــمــه، إلـــى تــجــارة 

هائلة بكل المقاييس.
وكــشــفــت شـــركـــة «غــارتــنــر» 
ــلــــيــــلات  المــــتــــخــــصــــصــــة بــــالــــتــــحــ
والاستشارات في مجال التقنية، 
أن الزبائن حول العالم سينفقون 
٦٢٫٥ مليار دولار على برمجيات 
الذكاء الصناعي في عام ٢٠٢٢، 
 إلـــى أن ٤٨ فـــي المـــائـــة من 

ً
لافـــتـــة

مــــــدراء مــكــاتــب المـــعـــلـــومـــات إمــا 
استخدموا نوعاً من برمجيات 
الــذكــاء الصناعي أو يخططون 

لذلك العام المقبل.
ــفـــاق الــهــائــل  جـــذب هـــذا الإنـ
ــــات  ــركـ ــ ــــشـ ــن الـ ــ ــ ــراً مـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ عـــــــــــدداً كـ
الناشئة التي تركز عملها اليوم 
الــذكــاء الصناعي.  في منتجات 
وكشف تقرير لشركة «سي. بي. 
إنــســايــتــس» أن تــمــويــل الـــذكـــاء 
ــلــــغ ١٥٫١ مـــلـــيـــار  بــ الــــصــــنــــاعــــي 
دولار في الربع الأول من العام 
الــحــالــي، بــعــد ثــلاثــة أشــهــر من 
الــتــي بلغت ١٧٫١  الاســتــثــمــارات 
مــلــيــار فـــي الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة 
المتخصصة بالذكاء الصناعي.

ذكاء طبيعي وصناعي
ــعـــرف عــلــى  ــتـ نـ وعـــلـــيـــنـــا أن 
ــذور الـــذكـــاء الــصــنــاعــي الـــذي  جــ
الــيــوم، وعلى أنواعه،  يعايشنا 
ــالات اســتــخــدامــه الشعبية،  وحــ
واتــجــاهــاتــه المحتملة. وتعتبر 
ــرك الـــرئـــيـــســـي  ــ ـــحـ ــات المــ ــانــ ــيــ ــبــ الــ
لــذا لا عجب  للذكاء الصناعي، 
أن المجالات المرتبطة به كتحليل 
البيانات، والتعلم الآلي، والذكاء 
الــتــجــاري، تشهد نــمــواً سريعاً 

بدورها.
ــو الــــذكــــاء الــصــنــاعــي  ــا هــ مــ
تحديدا؟ ولماذا أصبح على هذا 
الـــقـــدر مـــن الأهـــمـــيـــة والــربــحــيــة 
فــي صناعة التقنية؟ بشكل أو 
الــذكــاء الصناعي  بــآخــر، يمثل 
لــلــذكــاء الطبيعي. وإذا  نقيضاً 
صح القول بأن المخلوقات الحية 
تــولــد بـــذكـــاء طــبــيــعــي، سيصح 
القول بأن الآلات التي يصنعها 
الإنـــســـان تــمــلــك ذكــــاءً صناعياً، 
وهــذا يعني أن أي «آلــة مفكرة» 

تملك ذكاءً صناعياً.
وعرف جون ماكارثي، أحد 
الـــذكـــاء الــصــنــاعــي،  أوائــــل رواد 
أنــه «علم وهندسة  الأخير على 
الــذكــيــة». ولكن  صــنــاعــة الآلات 
ــر يــخــتــلــف عــنــد المـــمـــارســـة،  ــ الأمـ
إذ يستخدم علماء الكومبيوتر 
مـــصـــطـــلـــح الــــــذكــــــاء الـــصـــنـــاعـــي 
لــلإشــارة إلــى الآلات الــتــي تقوم 

بــالــتــفــكــيــر المــتــقــدم الـــــذي طـــوره 
البشر.

تُـــبـــرع الـــكـــومـــبـــيـــوتـــرات في 
الحسابات والمدخلات، والتلاعب 
بها، وتوليد المخرجات كنتيجة 
لهذه العمليات. لم تكن أجهزة 
الكومبيوتر في الماضي ماهرة 
في أداء أنــواع أخــرى من العمل 
الـــذي يتقنه البشر كفهم اللغة 
ومعالجتها، وتعريف الأشياء 
باستخدام الرؤية، وابتكار الفن، 
أو التعلم من التجارب الماضية.

ــع تـــغـــيـــر. فقد  ــكـــن الــــوضــ ولـ
أصــــــبــــــح الـــــعـــــديـــــد مـــــــن أنـــظـــمـــة 
ــادرة على  ــ الــكــومــبــيــوتــر الــيــوم قـ
التواصل مــع البشر باستخدام 
الخطاب العادي، بالإضافة إلى 
التعرف على الوجوه وغيرها من 
الأشياء. تستخدم الكومبيوترات 
اليوم أيضاً تقنيات التعلم الآلي، 
خصوصاً التعلم العميق، بطرق 
تــتــيــح لــهــا الــتــعــلــم مـــن المــاضــي 

والتنبؤ للمستقبل.

أنواع الذكاء الصناعي
تــطــرح مجموعات عــدة من 
تصنيفات  الكومبيوتر  علماء 
ــة لأنــــــــــــــــــواع الــــــــذكــــــــاء  ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــــخـ مـ
ــدة من  الــصــنــاعــي. تــرتــكــز واحــــ
أكــثــر التصنيفات شعبية على 

ثلاث فئات:
• الذكاء الصناعي الضيق: 
يعد مساعد «ســيــري» مــن آبــل، 
 ،IBM ونــــظــــام «واتـــــســـــون» مــــن
وبــرنــامــج «ألــفــا غــو» مــن غوغل 
ــاء الــصــنــاعــي  ــذكــ أمــثــلــة عــلــى الــ
الضيق والذي يعتبر شائعاً في 

عالمنا اليوم.
• الذكاء الصناعي العام، هو 
نوع نظري من الذكاء الصناعي 
يــــــؤدي مــعــظــم المــــهــــام الــفــكــريــة 
الـــبـــشـــر.  بـــنـــفـــس مـــســـتـــوى أداء 
تجدون الأمثلة على هذا النوع 
فــــي أفــــــلام شـــهـــيـــرة كــشــخــصــيــة 
«هــــــــــــــال» مـــــــن فــــيــــلــــم «مـــلـــحـــمـــة 
الفضاء» (٢٠٠١) أو «جارفيس» 
مــن «الـــرجـــل الـــحـــديـــدي». يعمل 
العديد من الباحثين اليوم على 
الــذكــاء الصناعي العام  تطوير 

على أرض الواقع.
• الذكاء الصناعي الخارق: 
ــة الــنــظــريــة  ــلـ لا يــــــزال فــــي المـــرحـ
أيـــضـــاً، ويــمــلــك قــــــدرات تــتــفــوق 
الــتــي يملكها البشر.  تــلــك  عــلــى 
هذا النوع من الذكاء الصناعي 
لم يقترب بعد من التحول إلى 

حقيقة.

تصنيف شعبي
يرتكز تصنيف شعبي آخر 

على أربعة فئات مختلفة:
ــال»  ــعــ الأفــ «ردود  الآلات   •
Reactive machine التي تعتمد 
ــتـــاج  ــدخــــلات وإنـ عـــلـــى تــلــقــي المــ
ــا لا تــمــلــك  ــهـ ــنـ ــكـ المــــخــــرجــــات ولـ
الــتــجــارب  ــرة ولا تتعلم مــن  ذاكــ

الـــســـابـــقـــة. تــعــتــبــر الـــروبـــوتـــات 
الافـــتـــراضـــيـــة الـــتـــي تــتــنــافــســون 
وإيــــاهــــا فـــي الــكــثــيــر مـــن ألــعــاب 
الــفــيــديــو مــن أبــــرز الأمــثــلــة على 

الآلات التفاعلية.
• آلات الذاكرة المحدودة التي 
تستطيع الــعــودة بعض الشيء 
إلــــى المـــاضـــي. يــضــم الــكــثــيــر من 
العربات التي تسير على الطرقات 
الــــيــــوم مــــزايــــا ســــلامــــة مــتــقــدمــة 
تنتمي إلى هذه الفئة من الذكاء 
الــصــنــاعــي. عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
عــنــدمــا تــصــدر ســيــارتــكــم إنــــذاراً 
عند الاقتراب من عربة أخرى أو 
شخص يعبر من خلفكم، ينتج 
هذا الإنذار عن مجموعة محدودة 
مـــن الــبــيــانــات الــتــاريــخــيــة الــتــي 
استخدمتها الــســيــارة للتوصل 
ــذه الـــخـــلاصـــات وتــقــديــم  ــ ــــى هـ إلـ

المخرجات (النتائج).
١. آلات «نظرية العقل» التي 
ــــود الــبــشــر وكــيــانــات  ــــدرك وجـ تـ
أخرى، وتملك دوافعها المستقلة 
الخاصة. يوافق معظم الباحثين 
عــلــى أن هـــذا الـــنـــوع مـــن الــذكــاء 
الصناعي ليس مــوجــوداً بعد، 
بينما يؤمن آخرون أنه يجب ألا 

يعمل على تطويره.
٢. آلات الوعي الذاتي التي 
ــا وهــــويــــتــــهــــا.  ــ ــ تـــــــــدرك وجـــــــودهـ
قــلــيــلــون هـــم الـــبـــاحـــثـــون الــذيــن 
ــذا الـــنـــوع من  ــــود هــ يـــدعـــون وجـ
الذكاء الصناعي اليوم، وقليلون 
ــاء،  ــ هـــم مـــن يــدعــمــون هـــذا الادعـ
ولـــكـــن الأكـــيـــد أن فـــكـــرة تــطــويــر 
ـــاء الـــصـــنـــاعـــي ذي الـــوعـــي  ــذكـ الــ

الذاتي تثير الكثير من الجدل.
قــد تــكــون هـــذه التصنيفات 
مــثــيــرة لــلاهــتــمــام مـــن الــنــاحــيــة 
ــات  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــن الـ ــ الـــــنـــــظـــــريـــــة، ولــــــكــ
والمنظمات تركز بمعظمها على 
ما يمكنها فعله بواسطة الذكاء 
الصناعي، الأمر الذي يقودنا إلى 

نمط الذكاء الصناعي المربح.

تطبيقات الذكاء الصناعي
إن حــالات استخدام الذكاء 
الصناعي وتطبيقاته لا تعد ولا 
تحصى، ولكن أكثرها شيوعاً 

اليوم هي التالية:
• محركات تقديم التوصية: 
ــواء كــنــتــم تــتــبــضــعــون ســتــرة  ســ
جـــديـــدة، أو تــبــحــثــون عـــن فيلم 
تـــتـــصـــفـــحـــون  ــه، أو  ــ ــدتـ ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ لمـ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أو حتى 

الــحــب الحقيقي،  تــبــحــثــون عــن 
ستصطدمون حتماً بخوارزمية 
ــات  ــ ــراحـ ــ ــتـ ــ ــم اقـ ذكــــــــــاء تـــــقـــــدم لــــكــ
ــيــــات ذات صـــلـــة، حــتــى  وتــــوصــ
أن هــــذه الـــنـــمـــاذج قـــد تــبــرع في 
ــد تـــفـــضـــيـــلات لا يــعــيــهــا  تـــحـــديـ

المستخدمون أنفسهم.
• معالجة اللغة الطبيعية: 
اللغة الطبيعية  تعتبر معالجة 
فئة واسعة من الذكاء الصناعي 
تشمل تحويل الكلام إلى نص، 
ــل الـــــنـــــص إلـــــــى كــــــلام،  ــ ــــويـ ــــحـ وتـ
ــريــــف الـــكـــلـــمـــات المـــفـــتـــاح،  ــعــ وتــ
واســـــــــتـــــــــخـــــــــراج المــــــعــــــلــــــومــــــات، 
اللغة. يتيح  والترجمة وابتكار 
هـــذا الــتــطــبــيــق لــلــبــشــر وأجــهــزة 
بواسطة  التفاعل  الكومبيوتر 
الــلــغــة الــبــشــريــة الـــعـــاديـــة (عــبــر 
الصوت أو الطباعة) بدل الغوص 
في لغة البرمجة. تدخل قدرات 
فـــي أدوات مــعــالــجــة  آلــــي  تــعــلــم 
اللغة الطبيعية، ما يعني أن هذه 
الأخيرة تشهد تحسناً مستمراً.
المـــــــشـــــــاعـــــــر: لا  تــــحــــلــــيــــل   •
يستطيع الذكاء الصناعي فهم 
اللغة البشرية فقط، بل يستطيع 
أيــضــاً تعريف المشاعر الكامنة 
فـــي المـــحـــادثـــات الــبــشــريــة. على 
الــذكــاء  المــثــال، يستطيع  سبيل 
الصناعي تحليل آلاف محادثات 
الدعم التقني أو التفاعلات على 
الــتــواصــل الاجتماعي وتحديد 
الزبائن الذي يمرون بأحاسيس 
شــديــدة الإيجابية أو السلبية. 
يــتــيــح هـــذا الـــنـــوع مـــن التحليل 
لفرق دعم الزبائن التركيز على 
المستخدمين الذين قد يصرفون 
نظرهم عن العلامة التجارية أو 
الــذيــن قد  الــداعــمــين المتحمسين 

يصبحوا مناصرين لها.
المــــــــســــــــاعــــــــدة  أدوات   •
الافـــتـــراضـــيـــة: يــتــفــاعــل الــكــثــيــر 
ــنــــا مـــــع «ســــــيــــــري» وألـــيـــكـــســـا  مــ
و«كـــــــــــــورتـــــــــــــانـــــــــــــا» ومــــــســــــاعــــــد 
ــل يـــــومـــــي. يــنــظــر  ــكـ غــــوغــــل بـــشـ
المــســتــخــدمــون غــالــبــاً إلــــى هــذه 
حـــاصـــل،  كـــتـــحـــصـــيـــل  الأدوات 
ولكنها تقوم على تقنيات ذكاء 
صناعي متقدمة كمعالجة اللغة 

الطبيعية والتعلم الآلي.
• تجنب الاحتيال: تستخدم 
ــيــــة  شـــــــركـــــــات الــــــخــــــدمــــــات المــــالــ
والــتــجــزئــة غــالــبــاً تقنيات تعلم 
آلـــي مــتــقــدمــة لــرصــد العمليات 
ــــث هـــــذه  ــــحـ ــبـ ــ الاحــــــتــــــيــــــالــــــيــــــة. تـ

التقنيات عن أنماط في البيانات 
المالية، وعندما تستشعر عملية 
مثيرة للشبهة أو مماثلة لنمط 
احــــتــــيــــالــــي مـــــــعـــــــروف، تـــصـــدر 
إنـــــــذارات مـــن شــأنــهــا أن تعطل 
ــأة الــنــشــاط  ــ أو تــخــفــف مــــن وطــ

الجرمي.
• الـــتـــعـــرف عـــلـــى الــــصــــورة: 
الــكــثــيــرون منا تقنية  يستخدم 
الــتــعــرف عــلــى الــوجــه المــدعــومــة 
ــالــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي لـــفـــك قــفــل  بــ
ــــذا الــــنــــوع  ــ ــــف. يـــشـــغـــل هـ ــاتـ ــ ــهـ ــ الـ
مــن الــذكــاء الــصــنــاعــي الــعــربــات 
الــذاتــيــة الــقــيــادة أيــضــاً ويتيح 
المــعــالــجــة الآلــيــة فــي الــكــثــيــر من 

الصور والفحوصات الطبية.

استخدامات صناعية وخدمية
• الصيانة التنبئية: تعتمد 
صـــنـــاعـــات كــثــيــرة كــالــتــصــنــيــع، 
والنفط والغاز، والنقل، والطاقة 
على الآلات التي تحتاج لمبالغ 
طـــائـــلـــة لــصــيــانــتــهــا. تــســتــخــدم 
ــيـــــوم مـــزيـــجـــاً مــن  الــــشــــركــــات الـــ
تقنيات التعرف على الأجسام 
والــتــعــلــم الآلــــي للتنبؤ بموعد 
تعطل التجهيزات الآلية بهدف 
وضـــــع جـــــــداول زمـــنـــيـــة مــســبــقــة 

للصيانة.
ــة:  ــيـ ــئـ ــبـ ــنـ ــتـ ــل الـ ــيــ ــالــ ــحــ ــتــ • الــ
تستطيع الخوارزميات التنبئية 
تــحــلــيــل أي نــــوع مـــن الــبــيــانــات 
التجارية وتستخدمها كقاعدة 
لـــتـــقـــديـــر احـــتـــمـــالـــيـــة الأحـــــــــداث 
المــســتــقــبــلــيــة. شــهــدت التحاليل 
التنبئية بعض الــتــقــدم، بحيث 
إنها لم تعد تكتفي بالتنبؤ، بل 
بــاتــت تــقــدم تــوصــيــات لمــا يجب 
على الشركة أن تحضر نفسها 

له مستقبلاً.
• الــعــربــات الــذاتــيــة الــقــيــادة: 
تــضــم معظم الــعــربــات الحديثة 
بعض المزايا الآلية كالمساعدة في 
الركن، والتمركز، والسير القابل 
للتكيف. لا تــزال العربات الآلية 
باهظة ونــــادرة نسبياً، ولكنها 
مــوجــودة على الــطــرقــات، فضلاً 
عــن أن تقنية الــذكــاء الصناعي 
ــتـــي تــشــغــلــهــا تــشــهــد تحسناً  الـ

وتراجعاً في الكلفة كل يوم.
تــعــتــبــر  الــــــروبــــــوتــــــيــــــات:   •
الروبوتات الصناعية من أولى 
ــاء الــصــنــاعــي،  ــذكــ تــطــبــيــقــات الــ
ولــكــنــهــا لا تــــزال مـــن أهــــم فــئــات 
الــذكــاء الصناعي، فضلاً  ســوق 
عن أن الروبوتات الاستهلاكية، 
كالمكانس الكهربائية، وجزازات 
العشب وغيرها من التطبيقات 
ــاً بــين  ــوعــ ــيــ ــر شــ ــ ــثـ ــ ــت أكـ ــحــ ــبــ أصــ

المستهلكين.
طبعاً، هذه ليست إلا أمثلة 
قليلة على استخدامات الذكاء 
الــتــقــنــيــة  الـــصـــنـــاعـــي لأن هــــــذه 
باتت تذوب في حياتنا اليومية 
بــأشــكــال كــثــيــرة لا نــدركــهــا في 

معظم الأحيان.

يقيس قوة «الوهج الأحمر» المنبعث منه

طبيب إلكتروني لتشخيص صحة النبات
القاهرة: حازم بدر

ــبــــاتــــات صــحــيــة،  ــنــ عــــنــــدمــــا تــــكــــون الــ
فإنها تصدر ضــوءاً أحمر تكاد تكون من 
المــســتــحــيــل رؤيـــتـــه بــالــعــين المــــجــــردة. لكن 
باستخدام أداة جــديــدة تــم تطويرها في 
جامعة يورك البريطانية، أصبح من الممكن 
الآن قياس هذا الضوء سواء في المختبر أو 
في الحقل، وتم إعلان هذا الإنجاز في العدد 

الأخير من دورية «يابوسينسورز».
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أنــــه قـــد يـــبـــدو مثل 
الــخــيــال الــعــلــمــي أن نـــقـــول إن الــنــبــاتــات 
الصحية تــتــوهــج، فــإن هــذا الــتــألــق يأتي 
من الضوء الممتص من الشمس، المرتبط 
بنشاط التمثيل الضوئي وصحة النبات، 
حيث تصدر النباتات هذا التوهج بعد أن 

تمتص وميض الضوء.
يــــقــــول أوززي مــــيــــرمــــوت، الأســــتــــاذ 
المـــســـاعـــد فـــي الـــفـــيـــزيـــاء الــحــيــويــة بكلية 
يـــورك، فــي تقرير نشره  العلوم بجامعة 

الموقع الإلكتروني للجامعة في ٩ ديسمبر 
(كــانــون الأول) المــاضــي: «يمكننا معرفة 
مدى صحة النبات من خلال قوة الضوء 
الأحــمــر المنبعث مــنــه، فكلما قلت صحة 
النبات، ضعف الضوء، ولا يمكنك دائماً 
معرفة صحة النبات بمجرد النظر إليه، 
وغـــالـــبـــاً ســيــبــدو أخـــضـــر وصــحــيــاً حتى 
ــأتـــي دور المــســتــشــعــر  ــا يـ ــنـ تـــخـــتـــبـــره، وهـ
الحيوي الجديد عالي الحساسية والقابل 
للنقل الذي يمكنه التقاط انبعاث ضوئي 

منخفض الكثافة من النباتات».
ويــمــكــن بــســهــولــة حــمــل هــــذه الأداة، 
ونقلها مــن مــكــان إلــى آخـــر، وهــي عبارة 
عــن جهاز محمول لقياس شــدة الضوء، 
ــة واســــتــــدامــــة  ــحــ ــــاس صــ ــيـ ــ وبــــالــــتــــالــــي قـ
الــتــي تتعرض  الــنــبــاتــات، خصوصاً تلك 
للتوتر من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
الــحــراري  والـــغـــازات المسببة لــلاحــتــبــاس 

والظواهر الجوية الشديدة.
يقول ويليام بيترو، أستاذ الكيمياء 

فــــي جـــامـــعـــة يـــــــورك، والـــبـــاحـــث المـــشـــارك 
ــذا الــجــهــاز يمكن  بـــالـــدراســـة: «نــتــائــج هــ
الـــنـــبـــاتـــات فــي  أن تــخــبــرنــا عــــن رد فـــعـــل 
ظــل ظـــروف بيئية مختلفة، بما فــي ذلك 
ــبــــرودة الــشــديــدة  ــرارة والــ ــحــ الــجــفــاف والــ
أو الفيضانات، فهو يفعل ذلــك بطريقة 
جـــديـــدة قـــويـــة تــمــكــنــنــا مـــن دراســــــة هــذه 
الــظــاهــرة مــن انــبــعــاث الــنــبــاتــات مباشرة 
فــي الــحــقــل، وهــو حــســاس للغاية بحيث 
يمكنه عد الفوتونات (جزيئات الضوء) 
المنبعثة من النباتات، وبالتالي يمكن أن 
يكون مفيداً في قياس تأثيرات تغير المناخ 

بمرور الوقت على النباتات».
ولم تكن هذه الإمكانية التي يوفرها 
الجهاز متاحة قبل بضع ســنــوات، وفي 
المــســتــقــبــل، يــأمــل الــبــاحــثــون فـــي تــركــيــب 
هذا الجهاز على طائرة دون طيار حتى 
تتمكن من التحليق فوق الغابات المطيرة 
والحقول الزراعية، ما قد يساعد المزارعين 
على قياس صحة النباتات، ومعرفة كيف 

تتغير بمرور الوقت.
ويثني د. صلاح عبد اللطيف، أستاذ 
الــــوادي (جنوب  الــنــبــات بجامعة جــنــوب 
مصر)، على فكرة الجهاز، كون الاحترار 
المـــوارد النباتية  العالمي يهدد بتعريض 
للخطر، وترتبط صحة النباتات ونموها 
وإنتاجها ارتباطاً وثيقاً بدرجات الحرارة 
والــــظــــروف المــنــاخــيــة المــتــطــرفــة، وغــــازات 
الــدفــيــئــة فــي الــغــلاف الـــجـــوي، والمــلــوحــة، 
وتـــغـــذيـــة الـــتـــربـــة، وكــلــهــا تـــؤثـــر فـــي نمو 

النبات وتطوره.
«الــــشــــرق  ــد الـــلـــطـــيـــف لـــــ ــبــ ــــول عــ ــقــ ــ ويــ
الأوســـط»: «كانت التفاعلات المعقدة بين 
فسيولوجيا النبات والتحولات البيئية 
غير مفهومة جيداً، وكذلك آثارها النهائية 
على توافر الغذاء، وبالتالي، فهناك حاجة 
لوجود مثل هذا الجهاز لتشخيص صحة 
النباتات داخل بيئتها، وهذا الأمر ليس 
رفاهية؛ لأن صحة النبات ترتبط بالأمن 

جهاز تشخيص صحة النبات (جامعة يورك)الغذائي».
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تخفيف «تويتر» شروط الإعلانات السياسية... بأي ثمن؟
ــل  ــتــــواصــ ــة الــ أثـــــــــار إعـــــــــلان مـــنـــصـ
الاجتماعي «تــويــتــر» تخفيف الحظر 
المــفــروض على الإعــلانــات السياسية، 
تــســاؤلات بشأن أســبــاب اتــخــاذ القرار 
فـــي هــــذا الــتــوقــيــت، ومــــا إذا كــــان ذلــك 
سيؤدي إلى انتشار «الأخبار الزائفة».
ـــار خـــبـــراء إلـــى حق  وفـــي حـــين أشـ
«تويتر» في «تعزيز الإيرادات»، فإنهم 
طالبوا بوضع معايير واضحة، حتى 
لا يـــؤثـــر ذلــــك عــلــى مــصــداقــيــة منصة 
ــع نـــحـــو انـــتـــشـــار  ــ ــدفـ ــ الــــتــــغــــريــــدات، ويـ

«المعلومات المضللة».
جــــاء إعــــلان «تـــويـــتـــر» عــبــر إفــــادة 
رسمية الأســبــوع المــاضــي، قالت فيها 
ــأن الإعــــلانــــات  ــ ــا «إيـــمـــانـــاً مــنــهــا بـ ــهـ إنـ
المـــدفـــوعـــة بــقــضــايــا يــمــكــن أن تــســهــل 
الــحــوار المجتمعي حــول أمــور معينة، 
الــســيــاســات الخاصة  فــإنــهــا ستخفف 
ــيـــاســـيـــة، فــي  بـــحـــظـــر الإعــــــلانــــــات الـــسـ
الــولايــات المتحدة الأميركية». وكذلك 
أشارت «تويتر» إلى «اعتزامها توسيع 
نطاق السماح بالدعاية السياسية في 

الأسابيع المقبلة».
خبراء في هــذا المجال ربطوا بين 
هذه الخطوة ومساعي «تويتر» لزيادة 

الإيرادات، لا سيما مع محاولات مالكها 
الجديد الملياردير إيلون ماسك تغطية 
تــكــالــيــف صــفــقــة شــــراء «تــويــتــر» التي 
بلغت قيمتها ٤٤ مليار دولار أميركي. 
ويذكر أن إيرادات «تويتر» من الدعاية 
السياسية فــي الانــتــخــابــات النصفية 
الأمـــيـــركـــيـــة عــــام ٢٠١٨ لـــم تـــتـــجـــاوز ٣ 
ملايين دولار أميركي، حسب البيانات 

الرسمية.
وللعلم، كانت منصة «فيسبوك» 
قد اتخذت قراراً مماثلاً في مارس (آذار) 
الــدعــايــة  الــحــظــر عــن  ٢٠٢١؛ إذ رفــعــت 
لــقــضــايــا ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة، بعد 
سنة من فرضه في أعقاب الانتخابات 

الرئاسية الأميركية ٢٠٢٠.
خالد القضاة، الصحافي والمدرب 
الإعلامي الأردنــي، رأى خلال لقاء مع 
«الشرق الأوسط» أن هدف «تويتر» من 
هذه الخطوة «زيادة الإيرادات وتحقيق 
الأربــاح... وهو حق مشروع؛ لكن هذا 
الحق مرهون أيضاً بتحقيق مجموعة 

من الشروط».
وأردف شــارحــاً بــأن «على منصة 
الــــتــــغــــريــــدات وضـــــع إشــــــــارة صــريــحــة 
تــفــرّق بــين المحتوى الإعــلانــي المــدفــوع 
الأجـــر والمــحــتــوى غير المــدفــوع، أســوة 
بما تفعله وسائل الإعــلام التقليدية، 

وإلا فقدت مصداقيتها وتأثيرها عند 
الجمهور». 

هــــذا، ووفــــق «تــويــتــر»، مــن المــقــرر 
مـــــة» ســيــاســة الإعــــلانــــات على  «مـــــواء
ــول بـــهـــا فــي  ــمــ ــعــ ــع تـــلـــك المــ ــ المـــنـــصـــة مـ
الإعــــلانــــات عــلــى شـــاشـــات الــتــلــفــزيــون 
الأميركية، وهي تتضمن فرض شروط 
تــتــعــلــق بــضــمــان حــصــص مــتــســاويــة 
لــلأطــراف المتنافسة فــي الانــتــخــابــات، 
تمكنهم من الوصول لجميع المرشحين.

ويخشى خالد القضاة الآن من أن 
تساهم هذه الإعلانات السياسية في 
انتشار «الأخبار الزائفة» و«المعلومات 
المضللة». ولــذلــك فهو يحث «تويتر» 
على «وضــع معايير واضحة ومعلنة 
للجمهور تحدد شــروط نشر الدعاية 
ــرورة  ــ الــســيــاســيــة»، مـــشـــدداً عــلــى «ضـ
الــتــأكــد مـــن خــلــو الــدعــايــة الــســيــاســيــة 
ــة أو مـــحـــاولات  ــيـ ــراهـ ــكـ ــن خـــطـــاب الـ مــ
الإقــــــصــــــاء». وهـــــــذا الأمـــــــر يــســتــدعــي، 
حــســب خــالــد الــقــضــاة: «تــعــيــين فــريــق 
مــتــخــصــص تــــكــــون مــهــمــتــه مـــراجـــعـــة 
المحتوى الإعلاني، والتأكد من التزامه 

بهذه المعايير».
بــــهــــذا الإعـــــــــلان، أنــــهــــت «تـــويـــتـــر» 
حظراً كانت قد فرضته قبل ٣ سنوات 
عـــلـــى الـــدعـــايـــة الـــســـيـــاســـيـــة، تــحــديــداً 

مـــخـــاوف  عـــلـــى  عــــــام ٢٠١٩، رداً  ــي  ــ فـ
ــادة انــتــشــار «الأخـــبـــار الــزائــفــة»  مــن زيــ
و«المـــعـــلـــومـــات المــضــلــلــة» عــلــى مــواقــع 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي. وذكــــــر جـــاك 
«تويتر»  دورسي، الرئيس التنفيذي لـ
آنـــذاك، أن «الــدعــايــة الإلكترونية -وإن 
كــانــت فعالة فــي الأغــــراض التجارية- 
فــإنــهــا تثير مــخــاطــر كــبــيــرة فــي الشق 
الــســيــاســي؛ حــيــث يمكن استخدامها 
للتأثير على حياة الملايين». وأضاف 
دورسي أن «الإعلانات السياسية يمكن 
أن تؤثر بشكل كبير على آراء الناخبين، 
إلــى مراجعة  مــا يستدعي إخضاعها 
دقيقة لما تتضمنه من معلومات بهدف 
ــبـــار الـــزائـــفـــة والادعـــــــاءات  تــجــنــب الأخـ
المغلوطة». ولفت إلى أنه «بينما كانت 

المــنــصــة تــســعــى لمـــواجـــهـــة المــعــلــومــات 
الــزائــفــة فــي الــتــغــريــدات الــيــومــيــة، فــإن 
تطبيق السياسة ذاتها على التغريدات 
المدفوعة يشكل تحدياً مختلفاً، وهو 
ما دفعه لتفضيل حظر هذا النوع من 

التغريدات».
ولـــكـــن يـــبـــدو أن إيـــلـــون مـــاســـك له 
رأي مــخــتــلــف، إذ يـــرى مــراقــبــون ذلــك 
واضحاً من خلال تغريداته السياسية، 
وكـــلامـــه عـــن تــحــقــيــقــات لــكــشــف تأثير 
ــلـــى قـــــــرارات  ــيـــة عـ الـــضـــغـــوط المـــؤســـسـ
«تويتر» السابقة -أو ما تعرف باسم 
«ملفات تويتر»- التي أشارت إلى «دور 
الــجــمــاعــات الــســيــاســيــة والمـــؤســـســـات 
الــقــانــونــيــة فــي الــتــأثــيــر عــلــى (تــويــتــر) 
لاتخاذ قرارات معينة». وهذا ما ذكرته 

«تويتر» في تقرير «الشفافية» المنشور 
أخـــيـــراً عــلــى مــوقــعــهــا، مــوضــحــة أنــهــا 
«تلقت ما يزيد على ٤٧ ألف طلب من 
مؤسسات قانونية حول العالم، لإزالة 
محتوى معين خلال الفترة من يوليو 
(تموز)، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 

من عام ٢٠٢١».
من جهة ثانية، قــال فــادي رمــزي، 
ــلام الــرقــمــي والمــحــاضــر  مــســتــشــار الإعــ
في الجامعة الأميركية بالقاهرة، في 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  تــصــريــحــات لــــ
«إيـــلـــون مــاســك مــنــذ اســـتـــحـــواذه على 
(تويتر) غيّر كثيراً من سياسات المنصة 
التي كان قد وعد بعدم تغييرها، من 
ــادة الــحــســابــات المــوقــوفــة».  ــ بــيــنــهــا إعـ
وأوضــح رمــزي أن «ماسك يسعى إلى 
ضبط الأربـــاح بعد الفشل الــذي لاقته 
فــكــرتــه بــفــرض رســـوم لــلــحــصــول على 
العلامة الزرقاء... وهو عند استحواذه 
على (تويتر) قال إنه يعتزم الاعتماد 
على الاشتراكات؛ لكن يبدو أنه تراجع 
عــن ذلـــك وبـــدأ يلجأ إلـــى الإعـــلانـــات». 
وهنا نشير إلى أنه سبق لماسك أن أعلن 
الثاني) الماضي،  في نوفمبر (تشرين 
عـــن إطــــلاق مــيــزة تــوثــيــق الــحــســابــات 
ــة، بــمــقــابــل مــــــادي يــصــل  ــنـــصـ عـــلـــى المـ
إلــــى ٨ دولارات شــهــريــاً، و١١ دولاراً 

لمستخدمي نظام «آي أو إس». 
ــبــــون ســعــي  وبـــيـــنـــمـــا يـــؤكـــد مــــراقــ
ماسك لتجنب تأثيرات وضغوط قوى 
سياسية خارجية على قرارات المنصة، 
فإن هؤلاء يتخوفون في المقابل من أن 
يؤدي السماح بالدعاية السياسية إلى 
زيادة «المعلومات المضللة» و«الأخبار 
الــزائــفــة»، ونــشــر الــشــائــعــات، وهـــو ما 

سبق وحذر منه دورسي.
فــادي رمــزي لا يعتقد أن تخفيف 
حظر الإعــلانــات السياسية سيساهم 
فــي زيــــادة «الأخـــبـــار الــزائــفــة»؛ مشيراً 
إلــى أن «مــاســك أكــد غير مــرة اعتزامه 
محاربة المعلومات المضللة... كما أن 
ــتـــرز) للصحافة  تــقــريــر مــؤســســة (رويـ
لــلــعــام المـــاضـــي، ذكــــر أن (تـــويـــتـــر) من 
أكــثــر مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
محاربة للأخبار وللمعلومات الزائفة 

والحسابات المضللة».
وبــالــفــعــل، اتــخــذت «تــويــتــر» عــدة 
إجـــــراءات لمــحــاربــة «الأخـــبـــار الــزائــفــة» 
مــن بينها إطـــلاق مــبــادرة تحمل اسم 
«بيرد ووتش» (أي «مراقبة الطيور») 
عـــام ٢٠٢١ الــتــي تــســعــى إلـــى «إشــــراك 
المستخدمين عبر الإبلاغ عن التغريدات 
الـــتـــي يـــعـــتـــقـــدون أنـــهـــا تـــحـــتـــوي عــلــى 

معلومات خاطئة أو مزيفة».

القاهرة: فتحية الدخاخني

أفق جديد للإعلام العربي
الــعــرب المنافسة الإعلامية الدولية فــي وقــت متأخر نسبياً؛  عــرف 
وربما حدث ذلك تحديداً مع احتدام معارك الحرب العالمية الثانية (١٩٣٩- 
١٩٤٥)، حين تنافس البريطانيون والألمان على أسماع المواطنين العرب 
من خلال الإذاعــات «الموجهة»، التي سعت إلى توطئة الشارع العربي 
لأعمال القتال، أو كسب التأييد والمطاوعة الشعبية للفريقين المتنازعين.
وفي الخمسينات والستينات من القرن الفائت، سيبرز المد القومي، 
وسيتوزع على المرتكزين «الــنــاصــري» و«الــبــعــثــي»، وسيدخل معركة 
طاحنة مع الاتجاه «المُحافظ»، وستكون لهذه المعركة مفاعيل إعلامية، 
سيتركز جلها مبدئياً في الإذاعة، قبل أن تنخرط فيها الصحف المطبوعة، 
وتضحى عاصمة مثل بيروت ساحة تتحدد فيها معالم المنافسة وتُرفع 

بيارق المتنافسين.
ــوال لعقدين مــن الــزمــن، ســتــكــون المــنــافــســة الإعــلامــيــة  ســتــهــدأ الأحــ
الإقليمية خلالهما محدودة وبلا ضجيج أو طحين، بسبب فقدان القوى 
الرئيسية في الإقليم كثيرا من ذرائع التنافس أو الصراع، وتركيز النظم 
وجماعات المصالح على مخاطبة الداخل الوطني، في ظل انحسار واضح 
لمحاولات الهيمنة والتوسع السياسي الإقليمي عبر استخدام الأذرع 

الإعلامية.
ســيــنــكــســر هــــذا الــــهــــدوء ويــتــغــيــر المــشــهــد تــغــيــراً درامــاتــيــكــيــاً في 
التسعينات الفائتة، عندما ستقرر بعض القوى الإقليمية الصاعدة أن 
توظف الإعلام من أجل تحسين مراكزها الاستراتيجية وتعزيز نفوذها، 
حيث سيتم إضفاء سمت المواجهة من جديد، والبحث عن معارك أو 
إلـــى تسخير الأقــنــيــة الإعــلامــيــة للمساعدة على  اصــطــنــاعــهــا، وصــــولاً 
إحداث تغيرات سياسية عميقة، وهي تغيرات ستشهد ذروتها في عقد 

الانتفاضات العربية.
إلــى خطورة تجاهل  الــدول العربية الرئيسية انتبهت  لكن بعض 
المنافسة الإعلامية الإقليمية والدولية، كما انتبهت أيضاً إلى خطورة 
أن تظل هذه المنافسة محصورة في جانب «التدافع والنزاع»، ومقتصرة 
على مخاطبة الناطقين بالعربية، ومنقطعة عن فرص واسعة للتأثير 

الإقليمي والعالمي.
تزامن ذلك مع طفرات اقتصادية عززتها فوائض ريعية، وعوائد 
أنماط أعمال خدمية وصناعية واستثمارية ناجعة ومستديمة، وتغيرات 
جوهرية في خريطة النفوذ الإقليمية، أملتها تحولات سياسية أعادت 
الــجــدد مسؤوليات كبيرة،  صياغة أدوار الفاعلين، وحمّلت الفاعلين 
اقــتــضــت تــطــويــر مــنــصــات إعــلامــيــة تــتــجــاوز مــطــالــب تحقيق الاعــتــمــاد 
المحلي، أو المنافسة الإقليمية، إلى ضرورة امتلاك خطاب يمكن أن يقنع 

جمهوراً خارج الإقليم، ويحظى بتقديره.
على مــدى عــقــود طويلة تــكــرّس طــرح إعــلامــي مــفــاده أن «التدفق 
الإعــلامــي العالمي مختلّ»، وكــان هــذا أمــراً ربما لــم يــجــادل فيه اثنان، 
وإلى جانب تلك المقولة تكرّس طرح آخر؛ مفاده أن الاختلال في التدفق 
الإعلامي العالمي يحدث لمصلحة الشمال على حساب الجنوب. فدول 
الشمال تنتج الأخبار، وتنسب معها الصفات والأدوار، وتؤطر الأحداث، 
الــضــوء على القضايا المهمة مــن وجــهــة نــظــرهــا، ثــم ترسلها  وتسلط 
إلينا في الجنوب، أما نحن فلا نرسل سوى عُشر ما نستقبل من أخبار 

تقريباً.
وتطورت المظلمة الخاصة بهذا «التدفق المختلّ»، وصارت نظرية 
نشئت من أجل مواجهتها المنتديات، وعُقدت 

ُ
إعلامية قائمة بذاتها، وأ

جريت الأبحاث. وتبلورت جماعة بحثية ومهنية ذات شأن، 
ُ
الندوات، وأ

سمت نفسها «المدرسة النقدية في الدراسات الإعلامية»، وجماعة أخرى 
نذرت نفسها لمحاربة ما وصفته بأنه «التبعية الإعلامية». وكان هؤلاء 
الباحثون والناشطون يعتبرون أن «التدفق الإعلامي المختل» سيؤدي 
الثقافي»، و«تسليط  إلــى «سلب عقل الأمــة»، وتحقيق أغــراض «الغزو 
الضوء على قضايا ليست ذات أهمية، وتغييب قضايا حيوية أخرى، 

ونزعها من الأجندة الإعلامية».
وتبلور التصور، بحسن نية بالغ، في أن كل دولة في الشمال هي 
مركز، وكل دولة في الجنوب هي طرف، وأن هناك سيطرة من المراكز على 
الأطــراف، وأنه لا حل لهذه المشكلة الخطيرة سوى من خلال المؤتمرات 
العالمية «التي ستلزم وسائل إعلام الكبار بنشر أخبارنا»، ومخاطبة 
حراس بواباتنا الإعلامية «لفحص ما يرد إليهم من أخبار وأفلام وصور 

قبل عرضها على الناس».
الواقع أن الحديث عن حتمية هيمنة «التدفق الإعلامي من الشمال 
إلى الجنوب» يحتاج إلى مراجعة؛ والأخطر من ذلك أنه طرح «مُعوّق»، 
ولا شك، سوف يحرفنا عن اتخاذ الخطوات اللازمة لإصــلاح أحوالنا 
في مجال الإعــلام، بوصفه صناعة مثل صناعات أخــرى كثيرة تعاني 

التدهور في بلادنا.
لقد تبين لنا ذلك، حين تمكنت مجموعة إعلامية عربية من امتلاك 
أكثر من ٣٠ منصة إعلامية فاعلة ومؤثرة، تتحدث بنحو ست لغات، 
وتنوّع مضامينها لتشمل فئات الجمهور كافة، والاهتمامات الموضوعية 
معظمها، وتصوغ رسائلها لتناسب جمهوراً محلياً وإقليمياً وعالمياً، 
في تــوازن واتساق والــتــزام واضــح، وبدرجة من المهنية تلبي المعايير 

الدولية.
يشكل هــذا التطور نقضاً عملياً لفكرة حتمية «التدفق الإعلامي 
المُختل»، وانقطاعاً عن فكرة الإعلام الدعائي الموجه لأغراض السياسة، 
ويفتح باباً للإعلام العربي، الذي يمكن أن يخرج من دعاوى المظلومية 

والتوظيف الدعائي إلى أفق جديد يحظى فيه باحترام العالم وثقته.

عدد الإعلاميين في الفضائيات ووسائل الإعلام تضاعف مراراً

أين يتخرج «جيش السلطة الرابعة» في تونس؟
يــكــثــر الـــجـــدل فـــي تـــونـــس حــول 
مستقبل «السلطة الرابعة» التي ازداد 
دورهــا منذ انتفاضة يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١١، بينما تضاعف مراراً 
ــــين الـــتـــونـــســـيـــين  ــيـ ــ ــــلامـ حــــضــــور الإعـ
ــائــــل الإعــــلام  فـــي الــفــضــائــيــات ووســ

والجامعات العربية والعالمية.
وإذ تتباين تقييمات السياسيين 
الـــقـــنـــوات  والمـــثـــقـــفـــين لأداء عــــشــــرات 
الإذاعــــــيــــــة والـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، وآلاف 
الصحف الإلكترونية والورقية خلال 
السنوات الـ١٢ الماضية، فإن عدداً من 
الخبراء يفسرون تعثر مسار الانتقال 
«الــخــلــط  الــديــمــقــراطــي فـــي تــونــس بـــ
بـــين المــهــنــيــة الإعـــلامـــيـــة والــتــوظــيــف 
السياسي» لأسباب عــدة، من بينها 
«الــثــغــرات» داخـــل «المــــدارس العليا» 
والمؤسسات الجامعية التي يتخرج 

فيها «جيش السلطة الرابعة».
بـــالـــنـــســـبـــة لأبــــــــــرز «المــــــــــــــدارس» 
والمؤسسات الجامعية التي ينتسب 
إلــيــهــا المــتــحــكــمــون فــي الــــرأي الــعــام، 
تكشف تقارير السلطات التي تسند 
ســـنـــويـــاً «الـــبـــطـــاقـــة المـــهـــنـــيـــة» لآلاف 
ــلـــين فــــي قــطــاع  ــامـ ــعـ ــيــــين والـ الإعــــلامــ
الإعــلام، أنهم تخرّجوا في جامعات 
ومدارس من اختصاصات مختلفة؛ 
لكن معظمهم لا علاقة لهم بجامعة 
ــة والإعــــــــــــلام الـــحـــكـــومـــيـــة  ــافــ الــــصــــحــ
«معهد الصحافة وعــلــوم الإخــبــار». 
ثم إن مئات المصورين الصحافيين 
والمــنــتــجــين فــي الإذاعــــــات والــقــنــوات 
ــيـــة والمــــــواقــــــع الـــرقـــمـــيـــة  ــفـــزيـــونـ ــلـ ــتـ الـ
درسوا في «مدارس خاصة انتشرت 
ــدن» عــلــى حد  ــ كــالــفــقــاقــيــع فـــي كـــل المـ
تعبير أســتــاذ الإعــــلام فــي الجامعة 

التونسية سامي المالكي.

بين الجامعة الحكومية والخاصة

أفــاد الأكاديمي  فــي هــذا السياق، 
«معهد  محمد حمدان، المدير السابق لـ
الصحافة وعلوم الإخبار» الحكومي، 
والمــديــر حالياً فــي الجامعة الخاصة 
«الــجــامــعــة العربية للعلوم بتونس» 
«الشرق الأوســـط»، بأن  لـ في تصريح 
«نسبة كبيرة من الإعلاميين التونسيين 
تــخــرّجــوا فــي كــلــيــات الآداب والــعــلــوم 
الإنــســانــيــة والــحــقــوق، أو مــن مــدارس 
ــة صـــغـــيـــرة تــســلــم لــخــريــجــيــهــا  ــاصـ خـ
شهادات مصور صحافي، أو شهادات 
منتج ومــخــرج إذاعـــي وتــلــفــزيــونــي... 
إلــخ». لكن حمدان ذكــر أيضاً أن أكثر 
من ١٥٠٠ صحافي تونسي بــرزوا في 
عـــدة وســائــل إعـــلام تــونــســيــة ودولــيــة 
خـــلال الــســنــوات الــخــمــســين المــاضــيــة، 
تخرّجوا في «معهد الصحافة وعلوم 
الإخـــبـــار» الــحــكــومــي الـــذي أســـس عــام 
١٩٦٨، وصار مؤسسة مستقلة بذاتها 
لــــوزارة التربية عــام ١٩٧٣، ثم  تابعة 
صار «جامعة» تابعة لــوزارة التعليم 

العالي منذ ١٩٧٨.
من ناحية ثانية، كشف حمدان أن 
«الــجــامــعــة العربية للعلوم بتونس» 
-وهــــــي جـــامـــعـــة خـــاصـــة أســـســـهـــا مــع 
نخبة من الجامعيين ورجــال الأعمال 
الخواص منذ ١٩٩٣- ساهمت بدورها 
ــات الـــصـــحـــافـــيـــين  ــ ــئــ ــ ــــج مــ ــريـ ــ ــــخـ ــي تـ ــ ــ فـ
والإعــــلامــــيــــين الـــتـــونـــســـيـــين والــــعــــرب 
والأفــــارقــــة. وبــــين هــــؤلاء مـــن أســنــدت 
إلــيــهــم مــســؤولــيــات عــلــيــا فــي وكـــالات 
الأنباء والقنوات التلفزيونية والإذاعية 
والصحف الكبرى في بلدانهم. أيضاً 
أســـســـت مــنــذ أكـــثـــر مـــن عــشــريــن سنة 
المــركــزيــة» بتونس مــن قبل  «الجامعة 
عــدد من رجــال الأعــمــال والجامعيين، 

تــــدرّس طلبة مــن اختصاصات  وهـــي 
مختلفة، بينها الإعلام والاتصال.

مئات «الوسطاء»

بـــيـــد أن الإعــــــلامــــــي مــــــــراد عـــلالـــة، 
ــرّج فــــي الـــجـــامـــعـــة الــحــكــومــيــة،  ــتــــخــ المــ
والـــــــــذي يــــشــــرف حـــالـــيـــاً عـــلـــى بـــرامـــج 
تــدريــس الإعـــلام فــي الجامعة الخاصة 
«الشرق  منذ ١٥ سنة، قال في تصريح لـ
الـــتـــحـــديـــات  بـــــين  الأوســــــــــــط» إن «مـــــــن 
الــرابــعــة فــي تونس،  بالنسبة للسلطة 
أن نسبة كبيرة جــداً مــن بــين العاملين 
في قطاع الإعــلام تخرّجوا في مدارس 
خــاصــة وصــغــيــرة للتدريب والتعليم، 
المــال  يشرف عليها وســطــاء بــين عالمي 
والـــتـــعـــلـــيـــم مــــن جـــهـــة، وبـــــين قــطــاعــات 
الإعلام والإنتاج الإذاعي والتلفزيوني 
والــعــمــل الــصــحــافــي مــن جــهــة ثــانــيــة». 
ــــدارس  ــــذه المــ ــــدد هـ ــع: «تـــضـــخـــم عـ ــابــ وتــ
ومــراكــز التدريب والتكوين بعد ثــورة 
يــنــايــر ٢٠١١، وتــحــريــر قــطــاع الإعــــلام، 
وتــأســيــس آلاف المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة 
والــصــحــف والإذاعــــــات والــتــلــفــزيــونــات 
الخاصة... كذلك فتح مكاتب في تونس 
لمـــئـــات مـــن وســـائـــل الإعـــــلام والاتـــصـــال 
الـــعـــالمـــيـــة، فـــضـــلاً عــــن تـــأســـيـــس فــــروع 
ــة  ــيــ لمـــئـــات المــــراكــــز والمـــنـــظـــمـــات الأوروبــ
والأمـــيـــركـــيـــة والـــعـــربـــيـــة المــخــتــصــة في 
ــلــــين فــي  تـــــدريـــــب الإعــــلامــــيــــين والــــعــــامــ
قطاعات الإعــلام والاتــصــال والحريات 

وحقوق الإنسان».

تمويل أوروبي وأميركي

ــار، تــكــشــف الــتــقــاريــر  ــ فــي هـــذا الإطـ
الــعــلــنــيــة لمــفــوضــيــة الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
بتونس، ولوزارات الخارجية الأميركية 
والألمانية والفرنسية، ولمؤسسات «دعم 
الديمقراطية والحريات الإعلامية»، في 
بروكسل وواشنطن وبرلين، وغيرها، 
أنها أنفقت في تونس خــلال السنوات 
العشر الماضية نحو ١٠ مليارات دولار 
فـــي مـــجـــال دعــــم الإعــــــلام والإعـــلامـــيـــين 
وجامعات الإعلام، وأيضاً تنظيم برامج 
تـــدريـــب وإعـــــــداد لـــفـــائـــدة الــصــحــافــيــين 

ــــي تــــونــــس  ــ ــة فـ ــ ــافـ ــ ــــحـ ــــصـ ومـــــــــدرّســـــــــي الـ
وأوروبا وأميركا وفي المنطقة العربية. 
وبــالــفــعــل، ساهمت ســفــارات الــولايــات 
المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ودول 
أوروبية أخرى، في تمويل برامج تعليم 
وتـــدريـــب وتــأهــيــل نــظــمــتــهــا مـــــراراً مع 
«معهد الصحافة وعلوم الأخبار» -أي 
الجامعة التابعة لوزارة التعليم العالي 
ــراك مــع  ــتــ ــالاشــ الـــتـــونـــســـيـــة- وأخـــــــرى بــ
وزارات التعليم في البلدان المغاربية، 
على حد تعبير الأكاديمي والمدير العام 
فـــي وزارة الاتـــصـــال  لـــلإعـــلام  الــســابــق 
الــدريــدي، في  التونسية، صــلاح الدين 

«الشرق الأوسط». تصريح لـ

مؤسسة تعليم أفريقية

مــــن جـــانـــب آخــــــر، يـــتـــصـــدر قــطــاع 
التعليم وإعداد الصحافيين والعاملين 
فـــي مـــجـــال الإعـــــلام فـــي كـــل مـــن تــونــس 
والــــــدول الــعــربــيــة والأفـــريـــقـــيـــة «المـــركـــز 
ــــب الــــصــــحــــافــــيــــين  ــدريــ ــ ــتــ ــ ــ الأفــــــريــــــقــــــي ل
والاتــصــالــيــين بــتــونــس» الـــذي أسسته 
السلطات التونسية عام ١٩٨٣، وأشرف 
ــــذة مــــن مــعــهــد الــصــحــافــة  ــاتـ ــ عــلــيــه أسـ
الحكومي، مثل: رضا النجار، والصادق 
الــحــمــامــي، وعــبــد الــكــريــم الـــحـــيـــزاوي. 
ونجحت هذه المؤسسة خلال السنوات 
ــطـــاب  ــقـ ــتـ ــي اسـ ــ ــة فــ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــــين المـ ــ ــعـ ــ ــ الأربـ
مــئــات الإعــلامــيــين التونسيين والــعــرب 
والأفـــــــارقـــــــة، وتـــنـــظـــيـــم بــــرامــــج تــعــلــيــم 
وتدريب لفائدتهم، تتراوح مدتها بين 
أيـــام وبضعة أشــهــر. وتحصل  بضعة 
هذه المؤسسة الحكومية التونسية على 
دعم مالي وتعليمي من عدة مؤسسات 
جـــامـــعـــيـــة ومـــالـــيـــة أوروبـــــيـــــة وعــربــيــة 

وأفريقية ودولية.
ــة اســـتـــفـــادت أيــضــاً  ــذه المـــؤســـسـ ــ هـ
من فــرص التمويل المتزايدة لقطاعات 
التربية والتعليم والإعــلام في الاتحاد 
ــدة، بــعــد  ــتـــحـ الأوروبـــــــــي والـــــولايـــــات المـ
الــثــورات العربية في ٢٠١١. وأصبحت 
تنظم دورات تــدريــب وتــأهــيــل وإعـــداد 
لمــئــات الإعــلامــيــين التونسيين والــعــرب 
بـــالـــشـــراكـــة مــــع الإدارات  والأفـــــــارقـــــــة، 
ــاء والـــقـــنـــوات  ــ ــبـ ــ ــالات الأنـ ــ ــوكـ ــ ــامـــة لـ ــعـ الـ

الإذاعـــــيـــــة والـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الــتــونــســيــة 
ــة. ولــقــد انتفع  ــ ــيـ ــ والمــغــاربــيــة والأوروبـ
ــتــــخــــرجــــون فــي  مـــــن هــــــذه الــــبــــرامــــج المــ
معاهد الإعـــلام الحكومية والــخــاصــة، 
والصحافيون الذين تخرجوا في كليات 
الــعــلــوم الإنــســانــيــة والــلــغــات والحقوق 

والاقتصاد.

الخبرة والكفاءة و«الدخلاء»

فــي ســيــاق متصل، تشهد وسائل 
ــتــــي تــنــظــمــهــا  ــتــــديــــات الــ ــنــ الإعــــــــلام والمــ
الــنــقــابــات ومــنــظــمــات المــجــتــمــع المــدنــي 
على الدوام، جدلاً وتنافساً بين تيارين: 
الأول يطالب بمنع توظيف «الدخلاء» 
في قطاع الصحافة والاتصال، قاصداً 
الــذيــن لــم يتخرجوا فــي «معهد  إبــعــاد 
الصحافة وعلوم الأخــبــار» الحكومي. 
إلــى «إعــطــاء  أمــا التيار الثاني فيدعو 
الأولوية للخبرة والكفاءة»، وهما في 
اعتقاد ممثليه متوفرة أكثر في خريجي 
كــلــيــات الاقــتــصــاد والــعــلــوم الإنسانية 

والآداب والحقوق.
وحـــقـــاً، يــتــهــم بــعــض الــجــامــعــيــين 
ــرامـــــج الــــتــــدريــــس فــي  والإعـــــلامـــــيـــــين بـــ
الــجــامــعــة الــحــكــومــيــة بــكــونــهــا نــظــريــة 
أنــهــا لا تضمن  وتقليدية، ويــعــتــبــرون 
لـــلـــخـــريـــجـــين ولـــلـــصـــحـــافـــيـــين الـــشـــبـــان 
الــعــامــة والمــنــهــجــيــة العلمية  «الــثــقــافــة 
التي توفرها بقية الجامعات المتعددة 

الاختصاصات». 
ــقــــابــــل، نــــــوّه الـــصـــحـــراوي  وفـــــي المــ
ــاذ فــي  ــ ــ ــتــ ــ ــ ــي والأســ ــ ــ ــلامـ ــ ــ ــون، الإعـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ قـ
«الــجــامــعــة الــعــربــيــة لــلــعــلــوم بــتــونــس» 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»،  فـــــي تــــصــــريــــح لــــــ
بالمستوى العلمي «لكثير من الأساتذة 
والبرامج في معاهد الإعلام العمومية 
ــومـــيـــة)»؛ لــكــنــه اعـــتـــبـــر أن «مـــن  ــكـ (الـــحـ
ــة الـــخـــاصـــة  ــعــ ــامــ ــجــ ــــين نــــجــــاحــــات الــ بــ
ــا لا تــكــتــفــي بـــالـــجـــوانـــب الــنــظــريــة  ــهـ أنـ
والأكـــاديـــمـــيـــة الــتــقــلــيــديــة؛ بـــل تضمن 
لــطــلــبــتــهــا وخــريــجــيــهــا فـــرصـــة الــقــيــام 
تـــدريـــب  ــال مـــيـــدانـــيـــة ودورات  ــمــ ــأعــ بــ
خــارج الجامعة، وزيــارات للمؤسسات 

الإعلامية والاقتصادية». 
ويــــــقــــــر أســــــــاتــــــــذة ســـــابـــــقـــــون فـــي 
الجامعة الحكومية بضرورة «مواكبة 
المــــســــتــــجــــدات فـــــي عـــــالمـــــي: الـــتـــكـــويـــن 
الــعــلــمــي، والــتــدريــب المــهــنــي المــيــدانــي 

للإعلاميين». 
وفــي هــذا الشأن، يــرى عبد الكريم 
الحيزاوي، وهو رئيس «المركز الأفريقي 
لــتــدريــب الــصــحــافــيــين والاتــصــالــيــين» 
ــلـــبـــة الإعـــــــلام  ــــب طـ ــدريــ ــ تــ أنّ  ســــابــــقــــاً، 
يــكــون نظرياً  والــصــحــافــيــين يــجــب ألا 
فقط، وطالب بتدريبهم على «مواجهة 
الـــصـــعـــوبـــات المـــيـــدانـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
طريقة التعامل مع الجماعات المسلحة 
الــتــي تستهدفهم وتستهدف المدنيين 

ومؤسسات الدولة».
خــتــامــاً، تــعــاقــبــت الــــورشــــات الــتــي 
نـــظـــمـــهـــا «مــــعــــهــــد الــــصــــحــــافــــة وعــــلــــوم 
الأخـــــــبـــــــار» الــــحــــكــــومــــي، ومــــؤســــســــات 
ــة. وأوصــــت  ــيـ تــعــلــيــمــيــة وإعـــلامـــيـــة دولـ
الـــورشـــات –خــصــوصــاً- بتطوير  هـــذه 
ــب لــطــلــبــة  ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ ــج الـــتـــعـــلـــيـــم والـ ــ ــرامـ ــ بـ
جــامــعــات الإعــــلام وخــريــجــيــهــا، مثلما 
ــد،  ــهــ ــعــ ــرة المــ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــان مـ ــ ــســ ــ ــــى لــ ــلـ ــ جـــــــــاء عـ
الإعلامية والأكــاديــمــيــة حميدة البور، 
والــجــامــعــيــة نــائــلــة الــسّــاحــلــي. وأكـــدت 
التوصيات ضرورة تحقيق توازن بين 
تــحــكــم خــريــجــي الــجــامــعــات والمــــدارس 
ــتـــوى والمـــضـــامـــين  الإعـــلامـــيـــة فــــي المـــحـ
الإعلامية، ومواكبة التقدم التكنولوجي 
العالمي، وازدياد تأثير الشبكة العالمية 
لــلــمــعــلــومــات «الإنـــتـــرنـــت» فـــي جمهور 
التقليدية والمستحدثة  وسائل الإعــلام 

على حد سواء.
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إيلون ماسك شعار «تويتر»



ــرة  ــ ــؤامــ ــ ــات المــ ــ ــريـ ــ ــظـ ــ تـــعـــمـــل نـ
كــشــبــكــة بــســيــطــة لــتــحــلــيــل واقــــع 
م تفسيراً في  د، أي أنها تقدِّ

ّ
معق

خضمّ حالة من عدم اليقين وهي 
تـــجـــذب أكـــثـــر مـــن غـــيـــرهـــا؛ لأنــهــا 
تـــســـاعـــد عـــلـــى إيــــجــــاد مــعــنــى فــي 
مُـــربـــك وفــــوضــــوي، أو كما  عـــالـــم 
كــتــب توكفيل فــي «الديمقراطية 
فــي أمــيــركــا»: «فــكــرة خاطئة لكن 
واضحة ودقيقة ستكون أكثر قوة 
في العالم من فكرة صحيحة لكن 
مــعــقــدة...». ولأنــهــا عــمــل خياليّ 
يــفــتــرض وجـــود جــمــاعــات ســريّــة 
تحرّك الخيوط من وراء الكواليس 
وأشرار يخطّطون للسّيطرة على 
الــعــالــم فــي غــرف مظلمة يملؤها 
الدخان، فإن الأطروحات التآمرية 
هــي أيضاً مصدر إلــهــام لــروايــات 
وإنتاجات أدبية تهدف إلى تعليل 
أحـــداث أو إضــفــاء معنى عليها، 
بــإدراجــهــا ضــمــن مـــؤامـــرة عالمية 
ـــطـــاق حـــتـــى لا تــبــقــى 

ّ
واســــعــــة الـــن

تلك الأحداث وليدة الصّدفة وبلا 
معنى. الجدل يتمركز حول تأثير 
المــعــلــومــاتــيــة الــرقــمــيــة، ووســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي والــعــوامــل 
النفسية والاجتماعية والثقافية 
في استفحال هذه النظريات، لكن 
قــلّــة قــلــيــلــة مـــن الــبــحــوث تــتــنــاول 
المرجعيات الأدبية التي شجعت 
ظــهــور هــذا الفكر غير العقلاني، 
رغم أن الأدب «التآمري»، إذا صّح 
ــة  الــتــعــبــيــر، مــــوجــــود فــــي الــــروايــ
الـــبـــولـــيـــســـيـــة وروايـــــــــــــة الـــخـــيـــال 
ــتــــاريــــخــــي، وهـــو  الـــســـيـــاســـي والــ
يلاقي فــي الآونـــة الأخــيــرة رواجــاً 

شعبياً وتجارياً منقطع النظير.
ــاحـــث بــيــتــر  ــبـ ــراً الـ ــيــ كـــتـــب أخــ
فــي جامعة  نــايــت، أســتــاذ الأدب 

ــاب  ــ ــتـ ــ مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر ومـــــــــؤلـــــــــف كـ
«كونسبيراسي كولتور أو ثقافة 
الـــتـــآمـــر»، فـــي جـــريـــدة «لــومــونــد» 
الفرنسية مقالاً بعنوان: «كثير من 
نظريات التآمر ولدت في الخيال» 
يقول فيه ما يلي: «على الرغم من 
أن الأدب كان مهتماً منذ زمن بعيد 
المـــؤامـــرة والجمعيات  بــمــوضــوع 
السّرية فإنه وجــب انتظار القرن 
الــتــاســع عــشــر لــتــصــبــح المـــؤامـــرة 
ــقــــدة  عــــنــــصــــراً مـــــركـــــزيـــــاً فــــــي الــــعــ
ــيّــــة مــــع ظـــهـــور مــــا يــســمــى  ــروائــ الــ
(روايــة المجتمعات السرية) في  بـــ

ألمانيا أو «غيهايم برد رومان».
في الوقت نفسه، كان بعض 
الـــكـــتـــاب الــبــريــطــانــيــين مــفــتــونــين 
ــة  ــ ــريـ ــ ــسّـ ــ ــبــــح الــــجــــمــــعــــيــــات الـ ــشــ بــ
ــيـــة، والـــتـــآمـــر الإيـــطـــالـــي  المـــاســـونـ
ــد الــــحــــكــــومــــة،  ــ ــدي ضــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــرلـ ــ ــ والآيـ
ــقــــرن الــعــشــريــن  ــــع مــنــعــطــف الــ ومـ
بــدأت الــروايــة البوليسية وروايــة 
الإثارة (تريلر) تكتسبان الشهرة 
ــراف حـــين اعــتــمــدتــا على  ــ ــتـ ــ والاعـ
المـــؤامـــرة كحبكة روائــيــة مــع آلان 
إدغار بو وهنري جيمس المولعين 
بــالــقــصّــص الــقــصــيــرة المــحــفــوفــة 

بالألغاز التي لا حلّ لها...».
ــــب  ــاتـ ــ ــكـ ــ ألـــــكـــــســـــي بــــــــروكــــــــا الـ
والــصــحــافــي فـــي المــجــلــة الأدبـــيـــة 
«مــاغــازيــن ليتيرير» ذهــب لأبعد 
مــن ذلــك حــين تــحــدث على أمــواج 
ــــور» فــي  ــتـ ــ ــــولـ إذاعــــــــــة «فــــــرانــــــس كـ
برنامج بعنوان «نظريات التآمر 
في الأدب» عن «مكتبة البارانويا» 
التي تضم في رفوفها إصــدارات 
مـــبـــدعـــين مـــصـــابـــين بـــمـــا يــســمــيــه 
ة» أو «ذهان 

ّ
«البارانويا الخلاق بـ

ــلاّق»، حــيــث يعمد  ــخــ المــلاحــقــة الــ
هؤلاء إلى ابتداع حكايات يشعر 
فيها البطل (الذي غالباً ما يكون 
أنّ حريته وهويّته  رجــلاً أبيض) 

– وحـــتـــى ســـلامـــتـــه الـــجـــســـديـــة – 
دة بـــالـــوقـــوع تــحــت ســيــطــرة  ــدَّ ــهـ مـ
ــة. ولـــتـــفـــســـيـــر مــا  ــ ــــضـ ــامـ ــ ــــوى غـ ــ قــ
ــة المــــؤامــــرة  ــريـ يــــحــــدث تُـــــقـــــدّم نـــظـ
لــفــهــم الأنــظــمــة المبهمة  كــوســيــلــة 
والأحــداث الغامضة التي لم تعد 
فيها المؤامرة أجنبية تهدف إلى 
الــتــســلّــل إلــــى الأمّـــــــة، بـــل تــهــديــداً 
ــــي مـــــن الــــــداخــــــل وهـــــــو أكـــثـــر  ــأتـ ــ يـ
غموضاً ومكراً»... يضيف الكاتب 
الفرنسي بأن اسم الروائي هوارد 
فيليبس لــوف كــرافــت قــد يوضع 
كُتّاب «التآمر»،  على رأس قائمة 
فطيلة حياته ألّف لنا هذا الأخير 
أعـــمـــالاً تــشــرح بــــأن الــعــالــم ليس 
كــمــا نــظــن، وبــــأن كــائــنــات غريبة 
هي في الواقع التي تحكم، ورغم 
أن الكاتب لم يكن هو نفسه يؤمن 
بــهــذه الأطـــروحـــات الــتــآمــريــة فــإن 
التأثير على الــقــراء كــان قوياً ولا 
سيما الشباب...». أعمال الروائي 
هـــــــــوارد فـــيـــلـــيـــبـــس لــــــوف كـــرافـــت 
اقتبست بشكل واسع في السنيما 
والتلفزيون، ولاقت نجاحاً كبيراً 
المـــخـــلـــوقـــات  قــــصّــــص  ولا ســـيـــمـــا 
ــتــــي تــتــحــكــم  ــة الـــذكـــيـــة الــ ــفــ ــزاحــ الــ

سراً في مصائر البشرية من خلال 
أخــذ مــكــان شخصيات مهمة في 
الــســيــاســة والأعـــــمـــــال، مــثــل هــذه 
الــروايــات تــركــت أثــرهــا وتسبّبت 
في ظهور إشــاعــات غريبة، كتلك 
الــتــي اســتــهــدفــت رئــيــس الـــــوزراء 
النيوزيلندي السابق جــون كاي 
الــذي اضطر للظهور في وسائل 
الإعــلام عــام ٢٠١٤ لنفي إشاعات 

ــوان  ــيــ ــه «حــ ــأنــ ــدعــــي بــ ســـخـــيـــفـــة تــ
زاحــف» قــادم من الفضاء، فأعلن 
أمـــام الكاميرات:  بلهجة ســاخــرة 
ــــري،  ــطـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ والـ ــيــــب  ــبــ ــطــ الــ «زرت 
وكلاهما أكد لي أني لست زاحفاً... 
وأنا هنا لأعلن بأني لم أزر يوماً 

ــيـــس لــــي أي  مـــركـــبـــة فــضــائــيــة ولـ
زّي أخـــضـــر»، وبــيــنــمــا كـــان لــوف 
كروفت يستعمل عنصر المؤامرة 
لإضفاء طابع الإثارة على حبكاته 
الــروائــيــة كـــان مــواطــنــه الأمــيــركــي 
بـــراون يــؤمــن بكل النظريات  دان 
التآمرية الــواردة في كتاباته، بل 
إلــى الترويج لها.  يسعى جــاهــداً 
فهو الذي كتب في مقدمة روايته 

«شــفــرة دافــنــشــي» أن كــل مــا كتب 
فـــي الــــروايــــة مـــوثـــق ومــســتــوحــى 
من أحــداث واقعية، رغم أن كثيراً 
مــن الأســـاتـــذة والــبــاحــثــين أثبتوا 
بالدليل القاطع عكس ذلك تماماً.

وفي عمله الأخير قبل رحيله 

عـــام ٢٠١٦ «الـــعـــدد صــفــر» اقــتــرح 
ــي الــشــهــيــر  ــروائــ إمـــبـــرتـــو إيـــكـــو الــ
الــروايــة المعروفة «اسم  وصاحب 
الــــوردة» كتابة جــديــدة للتاريخ، 
حيث عرض على لسان شخصية 
رومانو الصحافي حقيقة أخرى 
ــفــــاشــــي  بــــخــــصــــوص الـــــزعـــــيـــــم الــ
مــوســولــيــنــي، حــيــث لـــم يــكــن هو 
الذي أعدم في ٢٨ أبريل (نيسان) 
لمـــــاذا  ــه!  ــهـ ــيـ ــبـ كــــــان شـ بـــــل   ،١٩٤٥
رفـــض الــدوتــشــي مــقــابــلــة عائلته 
في كومو؟ لأنها كانت ستلاحظ 
لمــــاذا أرادت بيتاتشي،  الـــخـــداع. 
عــشــيــقــة الـــديـــكـــتـــاتـــور، أن تــمــوت 
مـــع مــوســولــيــنــي المـــزيـــف؟ لإنــقــاذ 
الــحــقــيــقــي، تـــم تــســلــيــم الــشــخــص 
ــــي إلـــــــى رئـــــيـــــس أســـاقـــفـــة  ــلــ ــ الأصــ
ميلانو، ومثل الفاشيين الآخرين، 
تم شحنه إلى الأرجنتين بمساعدة 
الــفــاتــيــكــان، حيث حظي بحماية 
الغرفة الماسونية بي ٢ (الموجودة 
فعلاً فــي الــواقــع)، والــتــي حاولت 
إعادته إلى السلطة عام ١٩٧٠. كل 
هــذه النظريات يشرحها إمبرتو 
إيكو على مــدى عشرين صفحة، 
وبـــصـــرامـــة تــعــطــي انــطــبــاعــاً بــأن 

الكاتب هو نفسه مقتنع بغموض 
التاريخ.

فــي رفــــوف مكتبة «الــتــآمــر» 
نـــجـــد أيــــضــــاً الــــــروائــــــي جــيــمــس 
ألــروي صاحب الرواية الشهيرة 
«الداليا السوداء»، وهو مع دون 
دولــيــلــو أهــم الــكــتــاب الأميركيين 
الذين تناولوا في أعمالهم حادثة 
اغــتــيــال الــرئــيــس جــون كينيدي. 
ألـــروي عــرض نظريته التآمرية 
فــــي روايــــــــة الــــخــــيــــال الــســيــاســي 
«أميركان تابليود»، رابطاً فيها 
الــرئــيــس جـــون كينيدي  اغــتــيــال 
بـــالـــحـــكـــومـــة الــــكــــوبــــيــــة وجــــهــــاز 
المخابرات الأميركي، مضيفاً إلى 
العقدة عصابات المافيا والممثلة 
ــرو. وكــــــل أحــــــداث  ــ ــونــ ــ ــــين مــ ــارلـ ــ مـ
روايــات جيمس ألــروي تقع على 
خلفية مؤامرات سياسية خبيثة 
تنتهي بنهايات غامضة وغير 
مـــؤكّـــدة تــجــعــل الـــقـــارئ يــتــســاءل 
الــتــي  الـــخـــيـــوط  كـــانـــت  عـــمّـــا إذا 
ــــــدَع أو 

ُ
ــى أثـــرهـــا مـــجـــرّد خ

ّ
يــتــقــف

تمويهات.
بــــعــــض هـــــؤلاء  المـــــلاحـــــظ أن 
ــقــوا عـــودة مــمــيــزة في 

ّ
الــكــتــاب حــق

الفترة الأخيرة رغم أن إنتاجاتهم 
ــدرت مــنــذ عــقــود.  ــ الأدبــــيــــة قـــد صـ
تقارير صحافية كثيرة كشفت بأن 
رواية جورج أورويل «١٩٨٤» التي 
ترسم صورة عالم شمولي مبني 
على شيوع ثقافة المراقبة، وهدم 
كل أشكال الثقة التي قد تتشكل 
ــادت بــقــوة إلــى  ــراد، قــد عـ ــ بــين الأفـ
رفــوف المكتبات العالمية، وعرفت 
رواجاً كبيراً بعد أكثر من سبعين 
ــص 

ّ
عاماً على صــدورهــا، وبــالأخ

بــعــد وصــــول الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ترمب إلى الحكم، حيث كانت من 
أكثر الروايات مبيعاً على منصّة 
ــازون» فــي الـــولايـــات المتحدة  ــ «أمــ

وروســـــيـــــا. وفـــــي فـــرنـــســـا كــشــفــت 
صحيفة «لــوفــيــغــارو» الفرنسية 
ــة أورويــــل «١٩٨٤» كانت  أن روايــ
من أكثر الكلمات بحثاً في محرك 
البحث «غوغل»، وقد اقترن اسم 
هذه الرواية الديستوبية بجائحة 
«كــــــورونــــــا»، حـــيـــث إن هــاشــتــاغ 
«كوفيد» كان الأكثر تداولاً في تلك 
الــفــتــرة، لــدرجــة أن الــروايــة عرفت 
حـــيـــاة ثـــانـــيـــة، بـــل أصــبــحــت رمــز 
مقاومة لكل أنــصــار الأطــروحــات 
الـــتـــآمـــريـــة الـــذيـــن روجــــــوا بشكل 
واســــع لــفــكــرة مــفــادهــا أن الــوبــاء 
أكــــذوبــــة كـــبـــيـــرة صُـــمـــمـــت لإلـــهـــاء 

الشعوب.
الباحث بيتر نــايــت، أستاذ 
فــــي جـــامـــعـــة مــانــشــســتــر،  الأدب 
ذهــــب لأبـــعـــد مـــن ذلــــك حـــين ربــط 
بــين الأطـــروحـــات الــتــآمــريــة التي 
ــة مــن  ــيــ ــوعــ ــنــ تـــعـــرضـــهـــا هـــــــذه الــ
الأعــمــال وتــبــعــات خطيرة وغير 
منتظرة في الواقع المعيش، حيث 
يبدو حادث الاستيلاء على مبنى 
الكونغرس الأميركي (الكابيتول) 
في واشنطن في ٦ يناير (كانون 
ـــه مــحــاكــاةٌ 

ّ
الــثــانــي) ٢٠٢١، وكـــأن

«دفـــاتـــر تـــيـــرنـــر»، وهــــي روايــــة  لــــ
صــــادرة عـــام ١٩٧٨، تــغــوص في 
عالم المؤامرة، وتتخيّل انتفاضة 
مـــروّعـــة يــقــوم بــهــا الــعــنــصــريّــون 
المنادون بتفوّق البيض. الرواية 
لــوثــر بيرس،  مــن تأليف ويليام 
وهــــــو كــــاتــــب وبـــــاحـــــث مـــعـــروف 
المــوالــيــة  اتــه العنصرية  بــانــتــمــاء
ــاور» الـــنـــازيـــة.  ــ ــث بــ ــ لــحــركــة «وايــ
الرّواية المناهضة  وقد كان لهذه 
للحكومة تأثيرها على تيموثي 
ماكفاي، الذي فجّر في عام ١٩٩٥ 
مــبــنــى فــيــدرالــيــاً فــي أوكــلاهــومــا 
ــن مـــقـــتـــل ١٦٨  ــ ــر عـ ــفــ ــتـــي، أســ ــيـ سـ

شخصاً.
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جيمس ألرويإمبرتو إيكودان براون

اب التآمر» حكايات يشعر فيها 
ّ
يبتدع «كت

 
ّ

 أبيض) أن
ً
البطل (الذي غالباً ما يكون رجلا

حريته وهويّته ـ وحتى سلامته الجسدية ـ 
دة بالوقوع تحت سيطرة قوى غامضة

َّ
مهد

تلاقي في الآونة الأخيرة رواجاً شعبياً وتجارياً كبيراً

روايات الخيال السياسي... هل هي مسؤولة عن انتشار «نظرية المؤامرة»؟
باريس: أنيسة مخالدي

«فن الكسل» لهرمان هسه ترجمة جديدة لـ

متعة فعل اللاشيء في الأوقات الحرجة
القاهرة: منى أبو النصر

لا يستغرق هيرمان هسّه في 
تأمل «ألف ليلة وليلة» من منظور 
الأحكام الجمالية بقدر ما ينشغل 
بــتــأمــل تــلــك الـــحـــالـــة الـــتـــي تــوقــع 
قارئها في حبائل سردها، والتي 
يُرجعها الكاتب السويسري من 
أصــل ألماني إلــى «روح الخمول» 
التي تسود تلك «الليالي»، وهو 
ما يتتبعه من خلال تحليل تلك 
الــــــروح فـــي كــتــابــه «فــــن الــكــســل» 
الصادر أخيراً عن دار «منشورات 
حياة» بترجمة عن المصري أحمد 

الزناتي عن الألمانية.
ينطلق هيرمان هسّه (١٨٧٧ 
- ١٩٦٢) من اعتبار «فــن الكسل» 
أحــــــــد الـــــفـــــنـــــون الــــقــــديــــمــــة الـــتـــي 
استلبتها ماكينة التفكير الحر 
الـــروح، ومعها  التقليدية خالية 
النظام التعليمي السارق لحرية 
الــــفــــرد وشـــخـــصـــيـــتـــه المــســتــقــلــة، 
ويــســعــى لــتــأمــل تــوظــيــف الأدب 
الـــشـــرقـــي لـــهـــذا الـــفـــن فـــي صــوتــه 
الــقــصــصــي والــــســــردي: «الــســحــر 
الـــذي يوقعنا فــي حبائل الآداب 
ــالأســــاس إلــى  الــشــرقــيــة راجـــــع بــ
لــديــهــم،  المــحــبــبــة  الـــخـــمـــول  روح 
بمعنى روح الكسل التي تطوّرت 
وتــحــوّلــت إلــى فــن قــائــم بــذاتــه له 

طعم وذوق».
ويربط صاحب «سدهارتا» 
بــــين الـــتـــفـــاصـــيـــل الـــوصـــفـــيـــة فــي 
الــشــرقــي وبـــين تــصــوراتــه  الأدب 
ــكـــســـل»، فـــيـــقـــول إن  ــــن الـ ــــول «فـ حـ
الحكّاء العربي في ذروة لحظات 
التشويق في القصة يمنح نفسه 
الــوقــت ليستغرق في  فسحة مــن 
وصــف تفاصيل ســرديــة دقيقة، 
قــد تكون «تفاصيل بالغة الدقة 
لخيمة ملكية أرجوانية، أو بطانة 
اة بالأحجار الكريمة، 

ّ
سرج موش

ــائـــل درويــــــــش مــن  أو ســــــرد فـــضـ
ــآثـــر حــكــيــم مــن  الـــــدراويـــــش أو مـ
الحكماء ســرداً مسهباً لا يغادر 

ة».
ّ
شيئاً من أكثر التفاصيل دق

المـــســـتـــمـــع  الـــــــقـــــــارئ أو  أمـــــــا 
للحكاية هنا فهو بدوره متواطئ 
فـــي الاســـتـــســـلام لإيـــقـــاع الــحــكّــاء 
الشرقي هنا: «نحن أيضاً بينما 
نـــقـــرأ تــلــك الـــحـــكـــايـــات الــخــرافــيــة 
الــعــجــيــبــة المتشابكة  والــقــصــص 
الممتدة بلا نهاية، نكتشف أننا 
رُزقنا صبراً عجيباً ورغبة عارمة 
في استمرار الحكاية بلا انتهاء، 
لأن هذا السحر العظيم قد خلب 
ألبابنا ولأن ربّة الكسل قد مستنا 

بعصاها السحرية».
وينتقل صاحب الكتاب إلى 
الفنان نفسه، صاحب الحكاية، 

وأزمة فترات «الحُبسة الإبداعية» 
لــديــه، ومــا تتطلبه مــن شــيء من 
الــكــســل وإعـــطـــاء فــرصــة لــلأفــكــار 
الـــــتـــــي أفـــــــرزهـــــــا الـــــــلاوعـــــــي لــكــي 
تنضج. ويستفيض الكتاب في 
الاستبصار بتلك الفترة، وعلاقة 
الــفــنــان بــصــوت الــطــفــل الــداخــلــي 
الــــذي يــســكــنــه، حــيــث تــكــون تلك 
المُثلى للعودة إليه  الفترات هــي 
واســتــدعــائــه، أو حــســب تعبيره 
«تـــكـــريـــس أنـــفـــســـهـــم تـــكـــريـــســـاً لا 
وعــيــاً لــفــكــرة أن يـــعـــودوا أطــفــالاً 
مــرة أخـــرى، أن يــكــونــوا أصــدقــاء 
وأشـــــــقـــــــاء الأرض والــــنــــبــــاتــــات 

والصخور والسحب».
يُفسر هسّه فترات الحبسة 
لدى المبدع أو الفنان بتلك الفترة 
الـــتـــي تـــمـــوج فــيــهــا نــفــس المــبــدع 
بشيء نشط، يرغب في أن يصنع 
مــنــه عـــمـــلاً فــنــيّــاً مــرئــيــاً جــمــيــلاً، 
إلا أن «البذرة نفسها تأبى على 
الــتــفــتــح، لأن وقـــت نــضــوجــهــا لم 
يــحــن بــعــد، ولأن الـــبـــذرة لا تــزال 
تـــحـــمـــل حــــــلّ مـــعـــضـــلـــة الــحــبــســة 
لــم يأن  الــوحــيــد باعتبارها ســـرّاً 
وقت الكشف عنه، وهكذا لا يكون 

أمام المبدع سوى الانتظار».
ــؤلـــف، الــحــاصــل  ويــســعــى المـ
على جائزة نوبل للآداب، لتقديم 
تــصــوّرات عما يمكن أن يقوم به 
الــذي يواجه تلك «الحالة  الفنان 
الهلامية» أو «حالة فعل اللاشئ» 
حــســب تــعــبــيــره، ويــفــحــص تلك 
المشكلة باعتبارها مشكلة الفن 
يــقــول: «تعلّمت عــن كثب  نفسه، 
كــيــفــيــة مـــمـــارســـة فـــعـــل الـــلاشـــئ 
فـــي الأوقـــــــات الـــحـــرجـــة مــمــارســة 
منهجية ممتعة»، معتبراً أن فن 
الكسل قد يكون تعلماً منهجياً في 
حد ذاته. وهو يطرح أمام القارئ 
عدداً من التمارين التي اختبرها 
ــذا الـــفـــن»  ــ بــنــفــســه فــــي «مـــعـــبـــد هـ
بحسب تعبيره، منها ممارسة 
الــواعــي بأشياء تبدو  الانــشــغــال 
ظــاهــريــاً تــافــهــة، كــمــراقــبــة ذرات 

الــغــبــار فـــي ضــــوء الــشــمــس على 
سبيل المثال. إن من يجرب ذلك، 
كــمــا يــــرى، تــتــعــاظــم دهــشــتــه من 
كثرة ما يكتشفه من حوله ومن 
النسيان التام لذاته، و«هــو فعل 
شاف وإن كان يحتاج إلى تدريب، 
تــدريــب على متعة فعل اللاشئ 
في الأوقــات الحرجة خروجاً من 
خيبة الأمل التي تحفزّها فترات 

الحبسة الإبداعية».
كما يسجل الكاتب تأملاته 
حول فلسفته في الكتابة فيعتبر 
أن اللغة الناصعة ليست هدفاً في 
حد ذاتها إذا لم تُعبّر عن تجارب 
ــذلــــك  الإنــــــســــــان الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، وكــ
يتحدث عن فن القراءة الحقيقية 
مقابل «القراءة الطائشة»، معتبراً 
الــحــقــيــقــيــين  ــتــــب  ــكــ الــ أعــــــــــداء  أن 
لــيــســوا هــم مــحــتــقــرو الــكــتــب، بل 
ــراءة دون  ــ ــقـ ــ ــي الـ «المـــتـــبـــحـــرون فــ
وعي، فرب زوجة بسيطة لا تعرف 
سوى الكتاب المقدس، استطاعت 
أن تستمد منه معرفة وسلواناً 
وفــرحــة أكثر مما يستطيع ثري 
مــدلــل أن يستمدها مــن مكتبته 

الضخمة».
ويــربــط الــكــاتــب بــين الــقــارئ 
ورحـــلـــتـــه مــــع الـــكـــاتـــب الــــتــــي قــد 
تتغيّر بتغيّر وجهته في الحياة، 
فقد نتأثر اليوم بنص أو قصيدة 
سبق وأن أعرضنا عنها بالأمس. 
ويُطبق هسّه هــذا المقياس على 
نفسه قائلاً: «رأيت بعض الشباب 
الــــذيــــن دأبــــــــوا فــــي الـــكـــتـــابـــة إلـــى 
بمشاعر حب جارفة، ينصرفون 
ــذار بمجرد  ــ إنـ عــنــي دون ســابــق 
انتقالهم إلى طوّر جديد من أطوار 
الــحــيــاة، لأنــهــم يكتشفون بغتة 
ألـــوانـــاً جـــديـــدة مـــن الــحــكــمــة، بل 
ينظرون بعين الشفقة إلى الأديب 
الذي كان حتى وقت قريب رفيق 
درب ونــاصــح أمـــين ومــــرآة نفس 
ــارئ، بـــل إن بــعــضــهــم يحس  ــقــ الــ
إلـــى أن يخبرني بــرأيــه،  بــحــاجــة 
مبرراً لنفسه سبب إعراضه عني، 
ورغم ذلك يحدث في أحوال نادرة 
ــقــــارئ نــفــســه - الـــذي  أن يــعــيــد الــ
ــــرض عــنــي بــعــد مـــرور  ســبــق وأعـ
ســنــوات طويلة - اكتشافي، وأن 
يعاود الكتابة إليّ، وأن يستأنف 

التواصل معي مجدداً».
ــذا  ــ ــه أن هــ ــ ــســ ــ ــر هــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ويـ
الابـــتـــعـــاد والاقــــتــــراب هــمــا دلــيــل 
الــقــارئ  وعـــي، بعيداً عــن تسليم 
لنفسه تسليماً أعمى لكاتب ما 
دون تدبّر: «ليست وظيفة الكُتب 
مــســاعــدة الــبــائــســين عــلــى توفير 
حــيــاة بديلة، بــل العكس تماماً، 
فلا قيمة للكتب إن لم تأخذ بيد 

قارئها نحو الحياة».

لم تهتم بالصحافة والنقاد ولم يسمع بها أحد من تجار الفن وسماسرته

ثمار غادة نور الدين
لا تــتــمّ الـــتـــحـــوّلات الــحــاســمــة 
في حياتنا عن تصميم أو تدبير 
مسبق، وإذا جرت بهذه الصورة 
يـــكـــون مــصــيــرهــا مــتــأرجــحــاً بين 
النجاح والفشل. الإزاحة الحقيقيّة 
في مصير المرء يقرّرها القدر، أي 
مجمع الآلهة بتعبير شعراء العالم 
الــقــديــم. وهـــكـــذا اســتــيــقــظــت هــالــة 
نور الدين ذات يوم وهي في عمر 
الشباب الثاني ـ المرأة لا تمرّ بعمر 
الكهولة، فهل سمعتم يوماً بامرأة 
ــام يفاعة  ــ كــهــلــة، ولـــك أن تــعــدّ أرقـ
ـ لفت  الأنثى حتى الاثنتي عشرة 
نظر غادة في تلك الصبيحة أمر لم 
تنتبه له سابقاً، وهو البهجة في 
الــحــيــاة، تكون فــي أعلى مراتبها 
فــي الــثــمــار، وكــانــت تعيش معها 
«كــفــر رمـــان»  فــي حــديــقــة بيتهم بـــ
في لبنان زمانَ الطفولة والصبا. 
اختفت الحديقة، وهــاجــرت غادة 
نـــور الـــديـــن. وفـــي تــلــك الصبيحة 
كانت الأجــواء هادئة ولطيفة في 
شقتها الأميركية، يستطيع المرء 
عــة في  أن يــرى ذرّات الــراحــة والــدَّ
ــذا كــانــت  ــع هــ ــوء الــشــمــس. ومــ ضــ
ــأ بـــأقـــدامـــهـــا  ــطـ ــدّ، تـ ــتــ الــــكــــآبــــة تــــشــ
الـــروح والــبــدن والعينين  الثقيلة 
كـــذلـــك. أغــمــضــت غـــــادة عــيــنــيــهــا، 
وواتتْها رغبة أن تضيع في حقل 
اللمّاعة تشبه ما في  من البهجة 
لــوحــات «فــــان غــــوخ» وهـــو يرسم 
حقل قمح أو زهرة عبّاد الشمس. 
ثــمــة حـــيـــاة نـــراهـــا عــنــد إغــمــاض 
العينين، فالبصر مثل السمع، بما 
أن هناك أصــواتــاً فــوق صوتيّة لا 
تدركها أذن الإنسان، لا بدّ أن نرى 
عند العمى ما لا نميّزه بوضوح 
والعين تنظر. تذكّرت غــادة قصّة 
قــرأتــهــا عـــن امـــــرأة تــفــقــد بــصــرهــا 
ــــرى لــهــا  ــــجـ ــم تُـ ــ ــفــــولــــة، ثـ مـــنـــذ الــــطــ
عملية جراحية لمّا تقدّم بها العمر، 
ويتمكّن الأطــبــاء مــن شفائها من 
ــرّب الــنــور  ــا هـــي تـــجـ الـــعـــاهـــة، وهــ
أوّلَ مرة. كانت الصحافة حاضرة 
والتلفزيون والأطباء والممرضون، 
بــالإضــافــة إلــى الأهـــل والأصــدقــاء 
والأقـــــــارب. وفــــي لــقــطــة مــســرحــيّــة 
أزالـــــــــــوا الــــضــــمــــاد عـــــن عــيــنــيــهــا، 
وتغلغلت ذرّات الــضــوء أولاً في 
الـــبـــؤبـــؤيـــن، ثـــم شـــاهـــدت صــــورةً 
غائمة أولاً وواضحة بعد هُنيهة. 
وعــنــدمــا تــأكّــد لــديــهــا أنــهــا فقدت 
نعمة البصر الأولى، وأمام دهشة 
الـــجـــمـــيـــع، طــلــبــت المـــــــرأة الــكــفــيــفــة 
مــن الــطــبــيــب إعــــادة الــغَــمــامــة إلــى 
ة 

ّ
إلــى الجن مكانها، وعــادت بذلك 

الـــتـــي كـــانـــت تــمــتــلــكــهــا، وأفــقــدهــا 
ــال  ــ ــ ــــي إرسـ ــ ــــون، وهـ ــيـ ــ ــعـ ــ ــيـــب الـ ــبـ طـ
الــنــظــر الأكــيــد والـــواثـــق إلـــى مــا لا 

يُــرى. القصّة غير واقعيّة ومبالَغ 
فيها، وسخرت غادة نور الدين من 
مؤلّفها حين قرأتها، لكن الرسالة 
. علينا 

َ
قــد أبلغها الطيرُ اللحظة

أن نغمض أعيننا عن الحياة التي 
تــدور من حولنا عــدداً لا بــأس به 
من السنين كي نكتشفها. وبهذه 
الــطــريــقــة اكــتــشــفــت الــفــنــانــة ثــمــار 
ــيـــت الأســــــــرة فــــي «كــفــر  ــة بـ ــقـ حـــديـ
رمان». الصورة التي نراها تحمل 
فكرة تظلّ تنمو في قلبنا بمرور 
الــســنــين، كــأن الأشــيــاء مــن حولنا 
ثمار تنضج شيئاً فشيئاً، وببطء 
ــنـــين، مــن  ــرات الـــسـ يــســتــغــرق عــــشــ
الــصــورة وترسخ  أجــل أن تكتمل 
في العين، كي نراها ونحن ننزل 
ستارة الجفنين عن البصر. وهذا 
ــحّ لـــديـــنـــا، ســاكــنــي  ــانـــون يـــصـ ــقـ الـ
بيت الأدب، فلا نستطيع الكتابة 
ــيّ في  عـــن مـــوضـــوع طـــالمـــا هـــو حــ
ا فوات 

ّ
دمائنا، وينتظر الواحد من

الــذي تستغرقه الفكرة كي  الزمن 
تنشف تماماً من مجرى العروق، 
ثم تستقرّ في اللحم، وبعد مكابدة 
طويلة ترسب بين خلايا عظامنا، 
وتنتظم، ثم تصير الأفكار كلماتٍ 
 تحتكّ مع بعضها، وتقدح، 

ً
صلبة

وهــذه إشــارة بــدء ساعة التنزيل. 
بخلاف ذلك تكون التجربة فرديّة، 
ــداً غير  ــ وشــخــصــيّــة، ولا تـــهـــمّ أحـ
ــجِــهــا، مــثــل خــواطــر التلاميذ  مُــدبِّ
فــي عمر المــراهــقــة. بــهــذه الطريقة 
بــدأت غــادة نــور الدين مشروعها 
ــي، والانــفــعــال الـــذي تمنحنا 

ّ
الــفــن

لوحاتها يشتمل، بالإضافة إلى 
المتعة الجماليّة، شيئاً من الصبغة 
الدينية وشيئاً من الشعر، للجلالة 
السارّة التي تظهر فيها والغنائيّة 
المُسكِرة التي تبلغ المشاهد. إنها 
تــرســم الــعــجــب الــــذي لا حــــدود له 
ــاحــة والــلــيــمــونــة والتينة 

ّ
الــتــف فــي 

المــفــلــوعــة إلــــى نــصــفــين، وبــعــد أن 
تــنــتــهــي مـــن الــلــوحــة تــعــلّــقــهــا في 
بيتها، أو تُهديها إلى الأصدقاء، 
نــتــاجــهــا عــلــى صفحتها  وتــنــشــر 
في «فيسبوك»، ولا شيء أكثر من 
لــم تقم معرضاً، ولــم تذهب  ذلــك. 
إلى الصحافة والنقاد، ولم يسمع 
بها أحد من تجّار الفنّ وسماسرته 
ومـــزوّريـــه. هــل نــقــول إنــهــا ترسم 
لنفسها وللأقربين؟ عندما يبلغُنا 
الــقــديــم والــفــاتــن للحياة  ــراء  ــ الإغــ
الــســعــادة القديمة سعادة  تصير 
جديدة، وهذه رسالة الفنّ في كلّ 

زمان.
ــراء بــلــون  ــة غــــــادة حــــمــ ـــاحـ

ّ
ــف تـ

نــار الحطب، رسمتها قبل نشرة 
الأخــبــار العالميّة ونــشــرة الطقس 
فـــي آخــــر الـــلـــيـــل، واحــــتــــرق الــلــون 
الأخــضــر فــي أثــنــاء الــرســم وصــار 
أصــــــفــــــر وأبـــــــيـــــــض لـــــيـــــس كـــمـــثـــل 

بياضه شــيء. ثــم فتحت عينيها 
وشـــاهـــدت مـــا صــنــعــت يـــداهـــا في 
الظلمة، وكانت الريح تزمجر في 
دَفاً في 

ُ
ن الخارج، والثلج يسّاقط 

ة ببلد المهجر. كانت 
ّ
نــوافــذ الشق

في الغرفة رائحة التفاحة ورائحة 
البيت ورائحة أبيها. بل إن رائحة 
 الــســكــون 

ُ
ــرق ــطـ ـــت تـ الــتــفــاحــة راحــ

ــارج، وألـــوانـــهـــا  ــخــ الــثــلــجــيّ فـــي الــ
تصعد في لهب النار.

التالية، استطاعت  في الأيام 
انة أن تبلغ حِكمة مفادها أن 

ّ
الفن

الأشــيــاء مــن حولنا تــكــون مثيرة 
ـــهـــا حــالــة 

ّ
ــا تـــلـــف ــنـــدمـ ــواسّ عـ ــحــ ــلــ لــ

البهجة من جميع أركانها، وعادت 
إلـــى لــوحــتــهــا الــتــي تــحــســب أنــهــا 
أنجزتها، ومرّت عليها بالفرشاة 
الناشفة. التفاحة التي نراها في 

ــذا الــتــعــديــل  ــ ــادة بـــعـــد هـ ــ ــة غــ لـــوحـ
الأخـــيـــر، فــي كينونتها السامية 
الــســنــجــاب أو  تــقــع عليها عــين  لا 
الــحــمــار أو الــطــيــر. ثــمــة وشــوشــة 
تـــأتـــي مــــن خـــلـــف الــــنــــوافــــذ. إنــهــا 
الريح، تهبّ الآن من حدائق بيوت 
ــا  ــراب ورودهــ ــان»، مـــن تــ ــ «كــفــر رمــ
ومن أعشاش الطيور، وهي تطرق 
الـــنـــافـــذة راغـــبـــة فـــي الــــدخــــول كي 

ئ نفسها.
ّ
تدف

ـــيـــة الـــجـــديـــدة 
ّ
الـــتـــجـــربـــة الـــفـــن

تكاد تكون جنوناً حقيقيّاً يقضي 
عـــلـــى صـــاحـــبـــه عـــنـــد أول فــرصــة 
سانحة، وهكذا انتحر «فان غوخ» 
و«مــودلــيــانــي» وضـــاع «غــوغــان» 
بـــــين أكـــــــــواخ تـــاهـــيـــتـــي، وأعــــمــــال 
«بيكاسو» مــا هــي إلاّ تعبير عن 
فه ذرّة عقل 

ّ
جــنــون شــديــد لا تخف

راشد. النساء بصورة عامة، حتى 
ربّــات البيوت منهنّ، لا «يفكّرن»، 
وإنما يبقينَ داخل أعمالهن التي 
يغلب عليها طابع الفنّ، في نطاق 
ما يمكن بلوغه. ولأنهن مجبولات 
على عادة الخلق منذ أمّنا حوّاء، 
يــــــــزداد الــــهــــوس الـــــــذي يـــمـــكـــن أن 
لــدى الفنانات  ندعوه بالإيجابي 
العاشقات لعملهنّ، ويغدو الإبداع 
لديهنّ نزوعاً دهرياً لا ينثلم ولا 

ينقطع مهما كانت الظروف.
ليمونات غادة مرسومة بلون 
أصفر طريّ وجديد وفخم، ويترك 
أثراً جميلاً في النفس واحتفالياً 
كـــذلـــك، تُــبــاهــي الــشــجــرة أوراقـــهـــا 
الـــخـــضـــراء بــــه، وتـــبـــدو الــلــيــمــونــة 
ـــة وفــــارغــــة إذا 

ّ
فـــي الــطــبــيــعــة جـــاف

ــورنــت بثمرة غـــادة. نــور داخليّ 
ُ
ق

وهّــــاج يــشــعّ مــن الــلــوحــة، ومعبّر 
ــهــــدوء وبـــســـاطـــة، وغــــرض  عـــنـــه بــ
ــن وراء ذلــــــك هـــــو أن  ــ ــة مـ ــانــ ــ

ّ
ــن ــفــ الــ

تبذل فاكهتها إلى جميع البشر، 
خصوصاً الفقراء الذين ينظرون 
إلى الحاجات بعينهم لأن لا قدرة 
لــديــهــم لــشــرائــهــا. الــلــوحــة ليست 
طــعــامــاً بــالــطــبــع، لكنها وعــــدٌ بــه، 
ر موعدُ تحقيقه إلى 

ّ
حتى لو تأخ

الدنيا الآخـــرة. ويبلغنا الشعور 
الديني نفسه ونحن نتأمل ثمار 
«ســــيــــزان» وأزهـــــــار «فـــــان غــــوخ»، 
إذ تــقــدّم الــزهــرة والــثــمــرة روحها 
وجسمها ودمها إلى من يشاهدها 
ولا يمتلك ثمن شرائها من السوق، 
وتــبــذل لــه كــلّ شــيء بنفس درجــة 
الــــلــــون والـــــــــروح الـــخـــبـــيـــئـــة. لــكــنّ 
المفارقة تكمن في واقع أن الأغنياء 
ية، 

ّ
هم من يقتنون هذه التحف الفن

يُــحــرم الفقراء منها، وهي  بينما 
في الأصل رُسمتْ لهم.

حقيقة أخــرى ينبغي قولها، 
وهــي أن لــوحــات غــادة نــور الدين 
ســــوف يـــكـــون لــهــا دور، فـــي حــال 
انــتــشــارهــا، فـــي تــثــبــيــت الاعــتــقــاد 
لدى المتديّنين، وزرعه لدى غيرهم، 
ة قائم لا ريب فيه، 

ّ
بأن وعد الجن

وهذا دليل لا يُدحض على وجود 
الله ومشيئته.

أتـــــــــون. أتـــــــــون! هــــــذه المــــفــــردة 
ــص مــا أريـــد قــولــه عــن لوحة 

ّ
تــلــخ

التينة المفلوقة. كما لو أن الثمرة 
ــت بسكّين. ثمة وقــت فــي هذه 

ّ
ــق

ُ
ش

اللحظات كانت السماء مستعدّة 
كــي يسقط المــطــر. لــكــنّ غــرابــاً كان 
يــحــوم فــي الأعـــالـــي، ولا يــبــين في 
الـــلـــوحـــة، يــــهــــدّد الــجــمــيــع بــهــلاك 
ــن،  ــرّديـ ــنـــوم مـــشـ ــالـ بـ ــتـــوم، أو  مـــحـ
ــرود الـــشـــوارع  ــ ــفـــين تــقــريــبــاً. نـ واقـ
وجــمــيــعــنــا كـــنـــا خـــائـــفـــين مــــن أن 
ــس، ونـــتـــوسّـــل فـــي أعــمــاقــنــا 

ّ
نــتــنــف

ا 
ّ
بالآلهة أن ترحمنا، ولا أحــد من

يظهر في اللوحة.

حيدر المحسن
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منتخب عمان مرشح لتجاوز نظيره اليمني في ثاني جولات البطولة

السعودية والعراق... قمة «الذكريات» تلهب المنافسة في «خليجي ٢٥»
ــار مــســاء الــيــوم  ــظـ تــتــجــه الأنـ
صــــوب مــلــعــب الـــبـــصـــرة الـــدولـــي، 
حيث يخوض المنتخب السعودي 
الــعــراقــي «المستضيف»  ونــظــيــره 
ــيـــة تــــجــــدد ذكــــريــــات  قـــمـــة تـــاريـــخـ
المــواجــهــات المــثــيــرة بــين الصقور 
الخضر وأسود الرافدين في هذه 

البطولة العريقة.
ويـــلـــتـــقـــي المـــنـــتـــخـــبـــان ضــمــن 
منافسات المجموعة في البطولة 
الــتــي ســتــتــواصــل حــتــى الـــــ١٩ من 

يناير (كانون الثاني) الجاري.
ويدخل منتخب العراق هذه 
المواجهة بنقطة واحدة من تعادل 
سلبي أمــام عمان في مباراتهما 
ــة، فــــــي حــــــين يــمــلــك  ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ الافـ
المنتخب السعودي ثلاث نقاط من 
فوزه على اليمن بثنائية نظيفة.

ويسعى المنتخب السعودي 
الثاني توالياً،  إلــى تحقيق فــوزه 
وحجز مقعده فــي نصف نهائي 

كأس الخليج «خليجي ٢٥».
ومــع أن الأخــضــر يــشــارك في 
البطولة بالمنتخب الرديف، فإنه 
تـــرك انــطــبــاعــاً جـــيـــداً، بــعــد الأداء 
الــذي قدمه في مباراته الماضية، 
ــيــــحــــاول اقـــتـــنـــاص فـــــوز ثـــان  وســ
يضمن من خلاله التأهل لنصف 

النهائي.
فــي المــقــابــل، يــطــمــح منتخب 
العراق الذي قدم مباراة جيدة أمام 
فــوزه الأول، لا  عمان فــي تحقيق 
سيما وأنه يلعب على أرضه وأمام 

جــمــاهــيــره، فــضــلاً عــن مشاركته 
بالعناصر الأساسية.

ويـــبـــرز فـــي صــفــوفــه حــارســه 
جلال حسن، وأيمن حسين وأمجد 
عـــطـــوان وإبـــراهـــيـــم بــايــش وعــلــي 

فايز ومصطفى كاظم.
التقى المنتخبان ٨ مــرات في 
ــبـــطـــولـــة، انـــتـــهـــت خـــمـــس مــنــهــا  الـ
لحساب أسود الرافدين، واثنتان 
لـــلأخـــضـــر الــــســــعــــودي وواحــــــــدة 

بالتعادل الإيجابي (١ - ١).
وأنـــهـــى المــنــتــخــب الــســعــودي 
اســتــعــداداتــه بــتــدريــب أخــيــر على 
مـــلـــعـــب الــــفــــيــــحــــاء فـــــي مــحــافــظــة 

البصرة.
وكان أحمد الرويعي مساعد 
مدرب المنتخب السعودي تحدث 
في المؤتمر  الصحافي الذي عقده 
أمس برفقة اللاعب سعد الناصر، 
الـــتـــي ستجمع  ــاراة  ــبــ المــ ــــد أن  وأكـ
المــنــتــخــبــين الــســعــودي والــعــراقــي 
ــة الــــخــــلــــيــــج بـــغـــض  ــ ــمـ ــ ــر قـ ــبــ ــتــ ــعــ تــ
ــمـــــاء المــــوجــــودة  الـــنـــظـــر عــــن الأســـ
المــبــاراة  فــي المنتخبين، مبينا أن 

ستكون صعبة على المنتخبين.
وبين أن الحضور الجماهيري 
الكبير المتوقع حضوره لمساندة 
المــنــتــخــب الـــعـــراقـــي المــســتــضــيــف 
ــا لــلاعــبــي  ــا أيــــضــ ــ ــعـ ــ ســـيـــمـــثـــل دافـ
ــعـــــودي مـــــن أجــــل  ــ ــسـ ــ ــتـــخـــب الـ المـــنـ
تقديم أفضل المستويات، مشيرا 
الــعــراقــي ذواق،  إلــى أن الجمهور 
قــدم المنتخب السعودي  وإذا مــا 
بالتشجيع  قــويــا سيحظى  أداء 
والدعم، مشددا على أن العراقيين 

استقبلوا الجميع بحفاوة كبيرة، 
ودعموا المشاركين في كل مكان من 

كافة النواحي.
الــــــلاعــــــبــــــين  أن  واعــــــــتــــــــبــــــــر 
السعوديين معتادون على اللعب 
وســـط حــضــور جــمــاهــيــري كبير، 
ــنـــاك أي رهــبــة  ــكـــون هـ ــذا لــــن تـ ــ ولــ
في أي من أوقات المباراة، وهناك 
ثقة في أن يقدم اللاعبون أفضل 

المستويات.
ــبـــانـــي  ــبـــه قــــــال الإسـ مــــن جـــانـ
كاساس مــدرب المنتخب العراقي 
إنـــه يــثــق فـــي أن لاعــبــي المنتخب 

ــيـــات  ــانـ ــكـ ــم المــــزيــــد مــــن الإمـ ــهـ لـــديـ
ــدرة عــلــى تــقــديــم مــســتــويــات  والـــقـ
أفضل حينما يواجهون المنتخب 

السعودي اليوم.
وبين أن الفوز في المباراة له 
أهمية، وهذا ما يسعى إليه، ولكن 
في حالة خسر منتخبه النتيجة، 
فلا يعني أنهم خسروا كل شيء, 
لأن الـــفـــوز فـــي هــــذه الــبــطــولــة له 
ــكــــن الأهـــمـــيـــة الأكـــبـــر  أهـــمـــيـــة، ولــ
والـــتـــخـــطـــيـــط الأهــــــم هــــو تــجــهــيــز 
ــعـــودة مــن  ــلـ المــنــتــخــب الــــعــــراقــــي لـ
جديد وبقوة للمنافسات الكبرى، 

حيث يمثل الوصول لكأس العالم 
٢٠٢٦ الهدف الأكثر أهمية، فيما 
ــفــــوز بــبــطــولــة الــخــلــيــج  يــعــنــي الــ
شيئاً إضافياً إن تم، وإن لم يتم 
فـــلا يــمــكــن أن يــنــهــي كـــل الخطط 

والأهداف المستقبلية.
الـــجـــمـــهـــور  ــين أن رغــــبــــة  ــ وبـــ
العراقي في الفوز بالبطولة لها 
مكانتها وتــقــديــرهــا، ومـــن المهم 
عـــلـــى الـــجـــمـــاهـــيـــر أن تـــدعـــم هـــذا 
المنتخب في كل الأحوال، ولا تقلل 
من القيمة التي عليها البطولة في 

كل الظروف.

واعتبر أن المنتخب السعودي 
ــــن المـــنـــتـــخـــبـــات المـــنـــظـــمـــة فــنــيــا  مـ
ولـــديـــه لاعـــبـــون جـــيـــدون ومـــدرب 
كـــــفء، وهـــــذا مـــا يــعــطــي مــؤشــرا 
على أن المباراة ستكون قوية بين 

المنتخبين.
وفي المباراة الثانية، سيكون 
المنتخب العماني مرشحا لتخطي 
نــظــيــره الــيــمــنــي وتــحــقــيــق فـــوزه 
الأول فـــي المــجــمــوعــة الأولـــــى في 
اللقاء الثالث بينهما في البطولة، 
حيث انتهى الأول بالتعادل ١-١ 
فــي خليجي ١٦ فــي الــكــويــت عام 

٢٠٠٣، والثاني بفوز صعب لعمان 
٢ - ١ جــاء في الدقيقة ٨٨ بهدف 
أحـــمـــد أبــــو الـــصـــافـــي فـــي نسخة 

٢٠٠٧ في الإمارات.
ــان الــــنــــســــخــــة  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــدأت عـ وبـــــــــــــ
الحالية بتعادل سلبي مع العراق 
المضيف، اعتبره مدربها الكرواتي 

برانكو إيفانكوفيتش إيجابيا.
ــان إيـــفـــانـــكـــوفـــيـــتـــش  ــ ــكـ ــ ــإمـ ــ وبـ
الاعــتــمــاد عــلــى خـــدمـــات المــهــاجــم 
صلاح اليحيائي بعدما غاب عن 
المــبــاراة الأولـــى بسبب الإصــابــة، 
في حين قد يفتقد لخدمات المدافع 

أمجد الحارثي الذي لم يكمل لقاء 
العراق لتعرضه لالتواء طفيف في 

الكاحل.
مــن جهة ثانية, دافــع رئيس 
الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان 
درجـــال عــن الأخــطــاء الــتــي رافقت 
ــل افــــتــــتــــاح خــلــيــجــي  ــفـ مــــراســــم حـ
الــبــصــرة الجمعة،  ٢٥ فــي مــديــنــة 
معتبراً أن هــذا الحدث كبير جداً 
لــلــعــراق، وهــو يستقبل  بالنسبة 
لأول مــرة مثل هــذه البطولة منذ 

أكثر من ٤٣ عاماً.
وقـــــــــال درجــــــــــال فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي: «افـــتـــتـــاح خــلــيــجــي ٢٥ 
ليس حدثاً اعتيادياً، بل هو حدث 
كــبــيــر، ومـــن الطبيعي أن ترافقه 
مــثــل هـــذه الــهــفــوات الــتــي نعتذر 
للجميع بسببها، وعــمــلــنــا على 
إيجاد حلول سريعة لمعالجة كل 

تلك الأخطاء».
ولم يتردد درجال في الإشارة 
الــرســمــيــة  إلــــــى أن «الإجــــــــــــــراءات 
الــتــي رافــقــت الــحــضــور الــرئــاســي 
ومسؤولين حكوميين إلى مدينة 

البصرة أربكت المشهد».
وأضـــــــــاف «واجــــهــــنــــا مــوقــفــاً 
محرجاً، لكن آمل ألا يتم التركيز 
فـــقـــط عـــلـــى الأوجـــــــه الــســلــبــيــة لمــا 
حصل. ما حصل انتهى واعتذرنا 

للجميع، وكان درساً مهماً لنا».
من تدريبات العراق استعداداً 

للمباراة (الشرق الأوسط) 
جانب من تدريبات المنتخب 
الـــــســـــعـــــودي (تـــــصـــــويـــــر: عــيــســى 

الدبيسي)

جانب من تدريبات المنتخب السعودي (تصوير: عيسى الدبيسي)

البصرة: علي القطان

من تدريبات العراق استعداداً للمباراة (الشرق الأوسط)

داكار السعودية: عقوبة زمنية 
تهدي الفرنسي لوب صدارة المرحلة الـ٨

رغــم تسجيله الزمن الأســرع في جولة أمس، 
تلقى الماتادور الإسباني كارلوس ساينز عقوبة 
زمنية لمدة ٥ دقائق منحت الفرنسي سيباستيان 
الثامنة مــن منافسات رالــي  لــوب صـــدارة المرحلة 

داكار السعودية ٢٠٢٣.
وتصدر سائق فريق «البحرين رايد إكستريم» 
تــرتــيــب المــرحــلــة الــثــامــنــة مــســجــلاً ٣ ســاعــات و٣٤ 
دقيقة و٢٤ ثــانــيــة، متقدماً على ســائــق «تويوتا 
ــازو» ومــتــصــدر الــتــرتــيــب الــعــام الــقــطــري ناصر  غــ
العطية بفارق دقيقتين و١١ ثانية، وتراجع سائق 
أودي الإسباني كارلوس ساينز إلى المركز الثالث 

بفارق ٣ دقائق و٣١ ثانية عن لوب.
وكان كارلوس ساينز قد تجاوز حظه السيئ 
الذي لاحقه في الأيام السابقة، ومساعدته لزميله 
فــي الفريق ماتياس إكستريم يــوم أمـــس، ليعود 
«المــاتــادور» بقوة ليسجل الفوز بالمرحلة، قبل أن 
الــفــوز بسبب العقوبة الزمنية نتيجة  يــحــرم مــن 
تجاوز سرعته ٤٠ كم / ساعة ضمن منطقة حدّ 
السرعة بها ٤٠ كم / ساعة، ويذهب الفوز لصالح 

لوب.

وقبل يوم الراحة, حافظ حامل اللقب ومتصدر 
الــتــرتــيــب الـــعـــام نـــاصـــر الــعــطــيــة عــلــى مـــركـــزه في 
الصدارة وبفارق ساعة و٣ دقائق و٤٦ ثانية، أمام 
زميله في الفريق هينك لاتيغان، في المركز الثاني، 
وســـائـــق أوفــــردرايــــف الـــشـــاب الــبــرازيــلــي لــوكــاس 
مورايس في المركز الثالث في الترتيب العام بفارق 
ساعة و٢٠ دقيقة و٢٢ ثانية عن العطية المتصدر.

وفي فئة الدراجات رباعية العجلات «الكوادز»، 
أحـــــرز دراج «تـــيـــم ٧٢٤٠» الأرجــنــتــيــنــي مــانــويــل 
أندوخار فوزه الثاني هذا الموسم مسجلاً ٤ ساعات 
و٥٦ دقيقة و٥ ثوان، على الرغم من تعرضه لحادث 
بسيط وخسارته لبعض الوقت، مستغلاً المشكلة 
الميكانيكية التي تعرض لها درّاج فريق «ستوري 
ريــســيــنــغ» الــلــيــتــوانــي لايـــســـفـــيـــداس كــانــشــيــوس 
بحلول الكيلومتر ٢٣٥، حيث سيطر الأخير على 

مجريات المنافسة في كامل المسار تقريباً.
وأنــهــى الأرجــنــتــيــنــي المــرحــلــة متقدماً بــفــارق 
دقيقتين و٥ ثــوان عن متصدر الترتيب العام عن 
درّاج فريق «ياماها ريسينغ» الفرنسي أليكساندر 
غيرو، فيما أكمل درّاج فريق «تاجواتور ريسينغ» 
الــبــرازيــلــي مــارســيــلــو مــيــديــروس تــرتــيــب المــراكــز 

الثلاثة الأولى بفارق ١١ دقيقة و٥٥ ثانية.

الرياض: «الشرق الأوسط»

يلتقيان في مباراة مؤجلة من الجولة الـ٩ ضمن الدوري السعودي

رد الاعتبار و«نقاط التعويض» يشعلان موقعة الشباب والاتحاد

على وقع مواجهتهما المثيرة 
في «بطولة كأس الملك» قبل أيام 
عدة، والتي تمكن خلالها الاتحاد 
من إقصاء الشباب من منافسات 
الـــلـــقـــاء هـــذا  الــــــــ١٦، يـــتـــجـــدد  دور 
الطرفين على «ملعب  المساء بين 
الأمير فيصل بن فهد» بالعاصمة 
الــســعــوديــة الـــريـــاض فـــي مــبــاراة 
ــة مــــن الــــجــــولــــة الــتــاســعــة  ــلـ مـــؤجـ
الـــســـعـــودي  مــــن «دوري روشـــــــن 

للمحترفين».
ــاً  ــروفــ ــان ظــ ــقــ يـــعـــيـــش الــــفــــريــ
مـــتـــشـــابـــهـــة؛ فـــكـــلاهـــمـــا تـــعـــرض 
ــة فـــــي آخـــــــر مـــبـــاريـــاتـــه  ــمـ ــهـــزيـ ــلـ لـ
الدورية، وبالتالي خسارة فرصة 
الــظــفــر  إن  إلا  الــــصــــدارة،  ــتـــلاء  اعـ
المساء  الــثــلاث هــذا  اللقاء  بنقاط 
للفائز،  تــرتــيــب الأوراق  سيعيد 
ويربك حسابات الخارج بخسارة 

من مباراة.
الــــــشــــــبــــــاب؛ الـــــــــــذي يـــحـــضـــر 
وصيفاً في لائحة ترتيب الدوري 
وبفارق ٤ نقاط عن النصر، يملك 
٢٥ نقطة، وستكون  فــي رصــيــده 
وصـــافـــتـــه مـــهـــددة فـــي حــــال فــوز 
الاتحاد الذي يحل رابعاً برصيد 

٢٤ نقطة.
يــدخــل الــشــبــاب المــبــاراة بعد 
خسارة مفاجئة أمام الوحدة في 
مكة المكرمة ٢ - ١ ضمن منافسات 
الــجــولــة المــاضــيــة، وهـــي الــجــولــة 
ذاتــهــا الــتــي شــهــدت كــذلــك تعثر 
الاتحاد أمام الهلال بهدف وحيد 
النيجيري  المهاجم  حمل توقيع 

أودين إيغالو.
وبدأ الشباب موسمه بصورة 
مــثــالــيــة وانــفــرد بــالــصــدارة وكــان 
ــة، لــكــنــه  ــ ــعـ ــ ــويـــات رائـ ــتـ ــدم مـــسـ ــقــ يــ
ظــهــر بــعــد عــــودة المــنــافــســات إثــر 
ــداد  ــ ــل بــســبــب إعـ تــوقــفــهــا الـــطـــويـ
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي ومــشــاركــتــه 

قــــطــــر ٢٠٢٢»،  «مــــــونــــــديــــــال  فــــــي 
بــصــورة مــتــواضــعــة؛ وخــســر أولاً 
أمام الاتحاد وودع «بطولة كأس 

الملك».
وتـــوالـــت إخــفــاقــات الــشــبــاب 

بــخــســارتــه الــكــبــيــرة بــربــاعــيــة 
أمــــــــــــام الـــــفـــــتـــــح فـــــــي الــــجــــولــــة 
العاشرة، قبل أن يكرر إخفاقه 

الفريق  الــوحــدة؛  أمــام  بخسارة 
ــذي يــحــتــل مـــركـــزاً مــتــأخــراً في  الــ
الــتــرتــيــب ويــتــفــوق عليه  لائــحــة 

الشباب بإمكاناته الفنية.
ــذا  ــبـــر هـ يـــبـــحـــث الــــشــــبــــاب عـ
ــام  ــ أمـ ــاره  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اعـ ــن رد  ــ ــاء عـ ــقــ ــلــ الــ
الاتـــــــحـــــــاد، والـــــــعـــــــودة لـــلـــمـــســـار 
الصحيح وتضييق الخناق على 
النصر الذي سيلتقيه في الجولة 
الخسارة؛ فقد تزيد  أمــا  المقبلة، 
الشباب وتسهم في  مــن معاناة 
عــودتــه نحو مــراكــز مــتــأخــرة في 

لائحة الترتيب.
ويحاول الإسباني فيسينتي 
مــوريــنــو، مـــدرب فــريــق الــشــبــاب، 

ــار الـــقـــائـــمـــة المـــثـــالـــيـــة  ــيــ ــتــ اخــ
للبدء في مباراة الاتحاد 
والــــــعــــــودة لـــلـــقـــوة الـــتـــي 

ــفــــريــــق؛  يـــمـــلـــكـــهـــا الــ

خــــصــــوصــــاً أنــــــــه يـــعـــدّ 
ثـــانـــي أقــــوى خـــط هــجــوم 

في الــدوري بعد النصر؛ إذ 
٢٥ هدفاً  الشباب  سجل لاعبو 

حتى الآن.
الــشــبــاب خــدمــات  ويفتقد 
آرون سالم  الــغــابــونــي  لاعــبــه 
ــدة بــســبــب  ــ مـــنـــذ مـــبـــاريـــات عـ
إصــــــــــابــــــــــاتــــــــــه، بـــــــالإضـــــــافـــــــة 
للإسباني سانتي مينا الذي 
الغائبين عن  لقائمة  ينضم 

ــاراة بــســبــب تـــراكـــم  ــ ــبـ ــ ــذه المـ ــ هـ
الــبــطــاقــات، كــمــا يــفــتــقــد الــشــبــاب 
أيــــضــــاً خـــــدمـــــات تــــركــــي الـــعـــمـــار 
ــــي قـــائـــمـــة المــنــتــخــب  ــر فـ الــــحــــاضــ

الــســعــودي فــي بــطــولــة «خليجي 
.«٢٥

ــلـــك الــــشــــبــــاب عـــــــدداً مــن  ــمـ ويـ
الأســـمـــاء المــمــيــزة رغـــم الــغــيــابــات 
فــي صــفــوفــه، خــصــوصــاً فــي خط 
المقدمة الذي يحضر فيه كارلوس 
جــونــيــور وجــوانــكــا وفــهــد المــولــد 
وهــتــان بــاهــبــري، بــالإضــافــة إلــى 
ثنائي الوسط بانيغا والكرواتي 

كريتشوفياك.
ــريــــق الاتــــــحــــــاد؛ الــــذي  ــا فــ ــ أمــ
ــونـــو ســانــتــو،  ــه، نـ ــدربــ ــح مــ ــ أوضــ
ــه افــتــقــد الــلــمــســة الأخـــيـــرة في  أنــ
مباراة الهلال، مشيراً إلى اقترابه 
مـــن حــســم الـــلـــقـــاء عــبــر أكـــثـــر مــن 
فــرصــة، فسيعمل على مصالحة 
جماهيره وأنصاره بعد تعرض 
ــريـــق لـــلـــخـــســـارة الأولـــــــى هـــذا  ــفـ الـ

الموسم.
أن رغـــبـــة  الاتـــــــحـــــــاد  يــــــــــدرك 
ــنـــافـــســـه الـــشـــبـــاب  الـــتـــعـــويـــض لمـ
الفريق  إن  إلا  ستكون عائقاً، 
الاتــــحــــادي كــذلــك لـــن يــرضــى 
بــــــــخــــــــســــــــارة جـــــــديـــــــدة 
تساهم في ابتعاده 
عــــــــــــــن مــــــــــراكــــــــــز 
المـــــــــــقـــــــــــدمـــــــــــة 
بــالــنــقــاط؛ 

خصوصاً في ظل حضور التعاون 
بــــدائــــرة فــــرق المـــقـــدمـــة وابـــتـــعـــاده 

بفارق نقطة عن الاتحاد.
ويــعــانــي الاتـــحـــاد مــن تــدنــى 
مستويات بعض لاعبيه البارزين 
ــيــــرة؛ أبـــرزهـــم  فـــي الـــجـــولات الأخــ
الـــبـــرازيـــلـــي كــــورونــــادو الـــــذي لم 
يــقــدم مــســتــويــات جــيــدة فــي لقاء 
المـــــدرب  إن  إلا  الأخـــــيـــــر،  الــــهــــلال 
كــان يفاضل بينه  الــذي  سانتو، 
وبــين هنريكي، سيكون مضطراً 
لوجوده في القائمة التي تتطلب 
مـــشـــاركـــة ٧ مـــحـــتـــرفـــين أجـــانـــب؛ 
وذلــك بسبب غياب طــارق حامد 
الــلاعــب المــصــري بــداعــي الإيــقــاف 

البطاقات. لتراكم 
المساء؛  ويفتقد الاتحاد هذا 
ــد، الــثــلاثــي  ــامــ بــــجــــوار طــــــارق حــ
الـــحـــاضـــر فـــي صـــفـــوف المــنــتــخــب 
الــســعــودي فــي بــطــولــة «خليجي 
مـــــــــرات  تـــــــفـــــــاوتـــــــت  وإن  ٢٥»؛ 
الاستعانة بهم من جانب المدرب، 
إلا إن هذا الثلاثي سيكون بعيداً 
من خيارات المدرب، وهم: عوض 
ــلـــه الــعــلــيــان،  ــــد الـ ــنــــاشــــري، ومـ الــ

وأحمد بامسعود.
وبــعــيــداً مـــن الــنــظــرة الــفــنــيــة 
للفريقين؛ فإن مواجهة هذا المساء 
ستكون صراعاً بين المغربي عبد 
الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد 
والـــبـــرازيـــلـــي كـــارلـــوس جــونــيــور 
مــهــاجــم فـــريـــق الـــشـــبـــاب، لـــزيـــارة 
الشباك والصعود بجوار إيغالو 
لــوصــافــة تــرتــيــب الــهــدافــين الــتــي 
البرازيلي تاليسكا  يحضر فيها 

نجم فريق النصر.
ويملك حمد الله وجونيور ٧ 
أهداف لكل منهما، حيث سيكون 
حضورهما التهديفي هذا المساء 
مــســاهــمــاً فــــي الـــصـــعـــود بـــجـــوار 
مـــهـــاجـــم الــــهــــلال الـــــذي يــمــتــلــك ٨ 
أهداف ويحضر في المركز الثاني 

بلائحة ترتيب الهدافين.

عبد الرزاق حمد الله (الشرق الأوسط)
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للبدء في مباراة الاتحاد 
والــــــعــــــودة لـــلـــقـــوة الـــتـــي 

ــريــــق؛  ــفــ يـــمـــلـــكـــهـــا الــ

ّ أنــــــــه يـــعـــدّ اًاًخــــصــــوصــــاً
ثـــانـــي أقــــوى خـــط هــجــوم 

في الــدوري بعد النصر؛ إذ 
هدفاً الشباب ٢٥ سجل لاعبو 

حتى الآن.
الــشــبــاب خــدمــات  ويفتقد 
آرون سالم  الــغــابــونــي  لاعــبــه 
ــدة بــســبــب  ــ مـــنـــذ مـــبـــاريـــات عـ
إصــــــــــابــــــــــاتــــــــــه، بـــــــالإضـــــــافـــــــة 
للإسباني سانتي مينا الذي 
الغائبين عن  لقائمة  ينضم 

ــاراة بــســبــب تـــراكـــم  ــ ــبـ ــ ــذه المـ ــ هـ
الــبــطــاقــات، كــمــا يــفــتــقــد الــشــبــاب 
اًاًأيــــضــــاً خـــــدمـــــات تــــركــــي الـــعـــمـــار 
ــــي قـــائـــمـــة المــنــتــخــب  ــر فـ الــــحــــاضــ

الفر إن  إلا  ستكون عائقاً، 
الاتــــحــــادي كــذلــك لـــن يــرض

بــــــــخــــــــســــــــارة جـــــــدي
تساهم في ابتع
عــــــــــــــن مــــــــــراك
المـــــــــــقـــــــــــدم
بــالــنــق

انتكاسة «ما بعد المونديال» تؤرق الشبابيين قبل الكلاسيكو
الرياض: فارس الفزي

يمر فريق الشباب بفترة صعبة 
على مستوى الأداء والنتائج، وذلك 
قبل مباراته المرتقبة والهامة ضد 
منافسه الاتــحــاد، في قمة مؤجلة 
من الجولة التاسعة لدوري روشن 
لــلــمــحــتــرفــين، ويسعى  الــســعــودي 
الفريق العاصمي لاستعادة توازنه 
ــديـــد، بعد  ــفـــوز مـــن جـ وتــحــقــيــق الـ
جــولات صعبة خسر خلالها عدة 
نقاط بعد العودة من فترة التوقف 
الــطــويــلــة بــســبــب مــنــافــســات كــأس 

العالم قطر ٢٠٢٢.
ولـــم ينجح المــــدرب الإســبــانــي 
فيسنتي مــوريــنــو فــي تعديل كفة 
فــريــقــه الــشــبــابــي مــنــذ اســتــئــنــاف 

ــات، خـــــصـــــوصـــــاً بـــعـــد  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــابـ ــ ــ ــسـ ــ ــ المـ
الخسارة في الجولة العاشرة من 
الفتح بنتيجة ١ - ٤ في الأحساء، 
ثــم الــســقــوط فــي فــخ الهزيمة أمــام 
الوحدة بنتيجة ٢/١ في الشرائع، 
ليفقد الفريق ٦ نقاط كاملة أبعدته 
عـــن صــــــدارة الــتــرتــيــب إلــــى المــركــز 
الثاني خلف النصر المتصدر بفارق 

٤ نقاط حتى الآن.
ــــود  ــد لـــغـــة الأرقــــــــــام وجـ ــ ــؤكـ ــ وتـ
مشكلة حقيقية يعاني منها الشباب 
مؤخراً، بعد استقبال شباك الفريق 
ــــدة فـــي آخـــر ٣  ــــداف دفــعــة واحـ ٦ أهـ
جــولات، بواقع ٤ أهــداف من الفتح 
وهدفين من الوحدة، رغم أن الفريق 
استقبل فقط هدفين طوال ٨ جولات 
ــتــــوقــــف، رغـــــم لـــعـــب المـــــدرب  قـــبـــل الــ

الــعــنــاصــر الأســاســيــة مثل  بمعظم 
حسان تمبكتي وإياغو سانتوس 

والبقية في الخط الخلفي.
ــم تــقــف المــشــكــلــة الــشــبــابــيــة  ولــ
عند هذا الحد، إذ يعاني الحارس 
الكوري الجنوبي كيم سيونغ غيو 
من تراجع مستواه حيث فشل في 
الـــحـــفـــاظ عــلــى نــظــافــة شــبــاكــه في 
مــبــاراتــين مــن آخـــر ثــــلاث، رغـــم أنــه 
فــي المقابل نجح فــي الحفاظ على 
ــبــــاريــــات مــــن أول  شـــبـــاكـــه فــــي ٦ مــ
٨ جــــولات بــــالــــدوري هــــذا المــوســم، 
الــتــوالــي  لــقــاءات عــلــى  منها أول ٤ 

بالمسابقة.
وســــجــــل هــــجــــوم الــــشــــبــــاب ٥ 
ــداف فـــي آخـــر ٣ مــبــاريــات أمـــام  ــ أهـ
الفتح والاتــفــاق والــوحــدة، بمعدل 

١٫٦ هــدف فــي اللقاء الــواحــد، رغم 
أن الفريق سجل ٢٠ هدفاً في أول 
٨ أســابــيــع بــمــعــدل ٢٫٥ هــــدف في 
ــاراة، لــيــســجــل هـــــداف الــفــريــق  ــ ــبـ ــ المـ
كارلوس جونيور هدفاً واحداً فقط 
في آخــر ٣ مواجهات، مع تسجيل 
سانتي مينا هدفين، وهدف واحد 
لكل من إياغو سانتوس وعبد الله 
الخطيب لاعب الاتفاق بالخطأ في 

مرماه.
ولا يعيش النجم الأرجنتيني 
إيفر بانيغا لاعــب الشباب أفضل 
فـــتـــراتـــه فــــي المــــلاعــــب الـــســـعـــوديـــة، 
ــوســــط مــن  ــب الــ ــ حـــيـــث يـــعـــانـــي لاعـ
تراجع واضح في مستواه، ليفشل 
فــي تسجيل أي هــدف مــع صناعة 
هدف واحد طوال مباريات الدوري 

هــذا الموسم، كما كــان اللاعب أحد 
الــرئــيــســيــة وراء خـــروج  الأســـبـــاب 
الشباب مــن منافسات كــأس الملك 
السعودي، بعد إضاعته ركلة جزاء 
خــــلال المــــبــــاراة أمـــــام الاتــــحــــاد، ثم 
إضاعته ركلة الترجيح الحاسمة 
ليخرج الفريق من البطولة بشكل 

رسمي.
ووضح تأثير غياب الجابوني 
أرون ســالــم بــوبــنــدزا ســريــعــاً بعد 
إصــابــتــه بقطع فــي أربــطــة مفصل 
الــقــدم، وتــأكــد غيابه لمــدة شهرين 
عن الملاعب، ليتلقى مورينو ضربة 
قوية في غياب اللاعب الذي أسهم 
في ٦ أهداف دورياً بواقع تسجيله 
ابـــتـــعـــد  ــك  ــ ــذلـ ــ كـ ــه ٣،  ــتــ ــاعــ ــنــ ٣ وصــ
الأرجــنــتــيــنــي كــريــســتــيــان جــوانــكــا 

عــن التسجيل مــؤخــراً، ليغيب عن 
التهديف في آخر ٣ مواجهات أمام 
الفتح والاتــفــاق والــوحــدة، ويزيد 
من معاناة الشباب على الصعيدين 

الرقمي والتكتيكي.
يـــعـــتـــمـــد  ــع أن  ــ ــوقــ ــ ــتــ ــ المــ ومـــــــــن 
الإسباني مورينو على تشكيلته 
الأساسية أمام الاتحاد, التي تضم 
كيم سيونغ في المرمى، وبالدفاع 
كل من: إياغو سانتوس، تمبكتي، 
فــــــواز الــــصــــقــــور، مــتــعــب الــحــربــي 
بالدفاع. وفي الوسط كريتشوياك، 
ــاز، وأمـــامـــهـــمـــا  ــ ــكـ ــ ــالارتـ ــ بـــانـــيـــجـــا بـ
جوانكا، جونيور، وهتان باهبري، 
وبالمقدمة سانتي مينا، كما لعب 
الـــفـــريـــق ضــــد الـــــوحـــــدة بــالــجــولــة 

الشباب عانى من تراجع مستويات بعض لاعبيه (تصوير: عيسى الدبيسي)الماضية.

كارلوس 
جونيور 
(الشرق 
الأوسط)

الرياض: فهد العيسى

سيارة تخترق الكثبان الرملية خلال المرحلة الثامنة من رالي داكار أمس (الشرق الأوسط)
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كأس يونايتد الأولى للتنس في حوزة منتخب أميركا بعد الانتصار على إيطاليا

ديوكوفيتش وسابالينكا يتوجان في أديلايد استعداداً لبطولة أستراليا
سيدني (أستراليا): «الشرق الأوسط»

أحــــــــــــرز الــــــصــــــربــــــي نـــــوفـــــاك 
لـــقـــب بـــطـــل دورة  ديـــوكـــوفـــيـــتـــش 
أديلايد الأسترالية للتنس بفوزه 
على الأميركي سيباستيان كوردا 
٦ - ٧ و٧ - ٦ و٦ - ٤ أمس في مباراة 
مــاراثــونــيــة اســتــمــرت ٣ ســاعــات 
تـــوجـــت  ــــين  ــــي حــ فــ ــق،  ــ ــ ــائـ ــ ــ و٩ دقـ
الــبــيــلاروســيــة أريــنــا سابالينكا 
إثــر تغلبها على  بلقب السيدات 
التشيكية الشابة ليندا نوسكوفا 
٦ - ٣ و٧ - ٦ منهية صياما عن 
ــاب دام مـــنـــذ عــــــام ٢٠٢١.  ــ ــقــ ــ الألــ
وأحرز منتخب الولايات المتحدة 
النسخة الأولى من كأس يونايتد 
المختلطة بفوزه على إيطاليا ٣ - 

صفر في المباراة النهائية.
في أديلايد توج ديوكوفيتش 
عــــودتــــه لأســـتـــرالـــيـــا بــالــتــتــويــج 
بــالــلــقــب الـــثـــانـــي والــتــســعــين في 
مسيرته التي تضم ٢١ لقبا كبيرا. 
وتـــابـــع ديـــوكـــوفـــيـــتـــش، رصــيــده 
ــلــــول)  الــــرائــــع مـــنـــذ ســبــتــمــبــر (أيــ
الماضي، محققاً فوزه الـ٢٣ مقابل 
خسارة واحدة والتتويج بخمس 
الـــنـــهـــائـــي:  دورات، وقــــــال عـــقـــب 
«بــذلــت قــصــارى جــهــدي وطـــوال 
الأســـبـــوع مــن أجـــل أن أرفــــع هــذه 

الــــكــــأس. عـــشـــت أســـبـــوعـــا رائـــعـــا 
وأنا أقف هنا بينكم وهذا بمثابة 
الهدية بالنسبة إلي بكل تأكيد».

وتابع: «الدعم الذي لقيته في 
الأيام العشرة الماضية لم أحظ به 
في حياتي على ما أعتقد، شعرت 

بأني ألعب في بيتي».
وهنأ ديوكوفيتش منافسه 
ــذلـــت  ــد بـ ــ ــقـ ــ كـــــــــــوردا بـــــالـــــقـــــول: «لـ
مجهودا رائــعــا. أستطيع القول 
بأنك كنت الأقرب إلى الفوز مني. 
حسم الأمر بتسديدة من هنا أو 
نــقــطــة مــن هــنــاك. لــكــن المستقبل 

زاهر أمامك».
تـــخـــلـــف ديـــوكـــوفـــيـــتـــش فــي 
المـــجـــمـــوعـــة الأولــــــــى بـــعـــد جــولــة 
فاصلة أنهاها كـــوردا بصعوبة 

.١٠ - ٨
ثـــم أنــقــذ ديــوكــوفــيــتــش كــرة 
المـــــبـــــاراة فــــي نـــهـــايـــة المــجــمــوعــة 
الثانية والتي كانت كفيلة بمنح 
كـــوردا اللقب ليفرض مجموعة 
فــاز بها بسهولة ٧ - ٣.  فاصلة 
ــل الـــتـــعـــادل ٤ - ٤ قــائــمــا في  وظــ
المــــجــــمــــوعــــة الــــحــــاســــمــــة ثـــــم فــــاز 
ــه ٥ - ٤،  ــالـ ــإرسـ بـ ديــوكــوفــيــتــش 
لكن رغــم تقدم كــوردا ٣٠ - صفر 
عندما كــان الإرســـال فــي حوزته 
نــجــح الــصــربــي فـــي قــلــب الأمـــور 

لصالحه ليخرج فائزا.
وكان ديوكوفيتش يخوض 
أول دورة رســمــيــة فــي أستراليا 
مـــــنـــــذ تــــرحــــيــــلــــه قـــــبـــــل انـــــطـــــلاق 
ــنــــافــــســــات بــــطــــولــــة أســـتـــرالـــيـــا  مــ
المفتوحة، أولى بطولات الغراند 
سلام، العام الماضي بسبب عدم 
تــلــقــيــه الــلــقــاح المـــضـــاد لــفــيــروس 

كورونا.
ــرار بــعــدم  ــ ــدر قــ ــ وبـــعـــدمـــا صـ
ــــوام، تم  دخــولــه الــبــلاد لمـــدة ٣ أعـ

رفع العقوبة في نوفمبر (تشرين 
ــيـــشـــارك  ــــي، وسـ ــاضـ ــ ــانــــي) المـ ــثــ الــ
بــالــتــالــي فـــي بــطــولــة أســتــرالــيــا 
المــفــتــوحــة الـــتـــي تــنــطــلــق فـــي ١٦ 

الحالي وتوج بلقبها ٩ مرات.
في المقابل، يملك كوردا (٢٢ 
عــامــاً) لقباً وحــيــداً فــي مسيرته 

توج به عام ٢٠٢١ في بارما، وبلغ 
العام الماضي مباراتين نهائيتين.

في المقابل، وجهت سابالينكا 
ــــى مــنــافــســاتــهــا  ــة إلـ ــة قـــويـ ــالــ رســ
انــطــلاق بطولة  أيـــام على  قبل ٨ 
أستراليا المفتوحة بالفوز على 

نوسكوفا ٦ - ٣ و٧ - ٦.

وأنهت سابالينكا سلسلة من 
ثلاث هزائم تواليا في المباريات 
النهائية لتخرج متوجة بلقبها 
الــحــادي عشر فــي مسيرتها في 
ســاعــة و٤٣ دقــيــقــة وســـط حـــرارة 
مرتفعة بلغت ٣٦ درجــة مئوية. 
وكان آخر لقب أحرزته سابالينكا 

في دورة مدريد في مايو (أيــار) 
عام ٢٠٢١.

وحـــــقـــــقـــــت الـــــبـــــيـــــلاروســـــيـــــة 
الــدورة  العلامة الكاملة في هــذه 
لـــم تــخــســر أي مجموعة  كــونــهــا 
فــيــهــا لــتــخــوض غــمــار أســتــرالــيــا 
المفتوحة أولــى البطولات الأربــع 
ــد الــــســــلام  ــ ــرانـ ــ ــغـ ــ الــــكــــبــــرى فـــــي الـ

بمعنويات عالية.
في المقابل، وبعمر ١٨ عاماً 
ــغـــر لاعــبــة  ــاتـــت نـــوســـكـــوفـــا أصـ بـ
ــاراة نــهــائــيــة لـــدورة  ــبـ تــخــوض مـ
الــدنــمــاركــيــة  نـــقـــطـــة) مـــنـــذ   ٥٠٠)
ــاكـــي فــــي نــيــو  ــيـ ــن فـــوزنـ ــ ــارولايـ ــ كـ
ــيـــة عـــــام ٢٠٠٧.  ــيـــركـ هـــايـــفـــن الأمـ
وكانت نوسكوفا حققت المفاجأة 
في نصف النهائي بفوزها على 
الــتــونــســيــة أنـــس جــابــر المصنفة 
ثـــانـــيـــة عـــالمـــيـــا وســـتـــدخـــل نــــادي 
اللاعبات الخمسين الأوليات في 
التصنيف العالمي الذي سيصدر 
الــيــوم بعد أن دخــلــت الـــدورة في 
المركز ١٠٢. وفي النسخة الأولى 
ــد المــخــتــلــطــة  ــتـ ــايـ ــونـ مــــن كــــــأس يـ
للتنس المقامة في مدينة سيدني 
الـــولايـــات المتحدة  تـــوج منتخب 
بطلا بانتصاره على إيطاليا ٣ 
- صفر في المباراة النهائية أمس.
ــيــــركــــي تـــايـــلـــور  وحــــســــم الأمــ

فــريــتــز النتيجة نهائيا لصالح 
مـــنـــتـــخـــب بــــــــــلاده بــــــفــــــوزه عــلــى 
ــالـــي مــاتــيــو بــيــريــتــيــنــي ٧  الإيـــطـ
الــثــالــثــة  ــبــــاراة  المــ فـــي  - ٦ و٧ - ٦ 
ليتقدم ٣ - صــفــر، بــعــد أن حقق 
كــــــل مــــــن مــــواطــــنــــيــــه فـــرنـــســـيـــس 
تيافو وجيسي بيغولا الفوز في 
مباراتيهما، الأولى على لورنزو 
موسيتي ٦ - ٢ ثم بالانسحاب، 
والثانية على مارتينا تريفيزان 

٦ - ٤ و٦ - ٢.
وقال فريتز بعد الفوز: «إنه 
أمــر رائــع للفريق التتويج بهذه 
أنــا سعيد جــدا لحسم  المسابقة. 
بلدي.  لصالح  نهائيا  النتيجة 
ــة بـــالـــوقـــوف على  ــعـ المـــشـــاعـــر رائـ

منصة التتويج».
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــانــــت الـ وكــ
ســـحـــقـــت بـــولـــنـــدا الــــتــــي قـــادتـــهـــا 
ــفـــة الأولـــــــــى عـــالمـــيـــا ايـــغـــا  ــنـ المـــصـ
شفيونتيك بنتيجة ٥ - صفر في 
نصف النهائي، في حين تفوقت 

إيطاليا على اليونان ٤ - ١.
وضــمــت هــذه المسابقة التي 
تمنح نقاطا للاعبين واللاعبات 
فـــيـــهـــا، ١٨ مــنــتــخــبــا  المــــشــــاركــــين 
مقسمة على ست مجموعات في 
سيدني وبريزبين وبيرث، ثلاث 

في كل مدينة.

المنتخب الأميركي المتوج بكأس يونايتد الجديدة للتنس (أ.ب)
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دورة أديلايد (أ.ف.ب)

لاتسيو يهدر نقطتين في سباقه للحاق بالمربع الذهبي الإيطالي
روما: «الشرق الأوسط»

أهدر لاتسيو نقطتين ثمينتين 
فــــي ســـبـــاقـــه لـــلـــحـــاق بـــفـــرق المـــربـــع 
ــالــــي إثـــر  ــــدوري الإيــــطــ ــلـ ــ الـــذهـــبـــي لـ
تــعــادلــه مـــع ضــيــفــه إمــبــولــي ٢ - ٢ 
أمـــس فــي الــجــولــة الــســابــعــة عشرة 
التي شهدت أيضاً تعادل سبيزيا 
مــع ليتشي سلبياً وساليرنيتانا 
مــع تــوريــنــو ١ - ١. وســجــل هدفي 
لاتسيو فيليبي أندرسون وماتيا 
زاكـــايـــنـــي فـــي الــدقــيــقــتــين الــثــانــيــة 
و٥٤، فــيــمــا ســجــل هــدفــي إمــبــولــي 
ــابـــوتـــو ورازافــــــــان  فــرانــشــيــســكــو كـ
مــاريــن فــي الدقيقتين ٨٣ والرابعة 

من الوقت بدل الضائع للمباراة.
ورفــع لاتسيو رصيده إلــى ٣١ 

نقطة في المركز الخامس كما رفع 
إلــى ١٩ نقطة في  إمبولي رصــيــده 

المركز الثالث عشر.
وفـــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة، تــعــادل 
سبيزيا مــع ليتشي سلبياً ليرفع 
إلــــى ١٥ نــقــطــة في  الأول رصـــيـــده 
المركز السابع عشر، كما رفع الثاني 
رصـــيـــده إلــــى ١٩ نــقــطــة فـــي المــركــز 

الثاني عشر.
ــاراة الــثــالــثــة، تــعــادل  ــبـ وفـــي المـ
فــــريــــق ســـالـــيـــرنـــيـــتـــانـــا مــــع ضــيــفــه 
تورينو ١ – ١، تقدم الأخير بهدف 
ســجــلــه أنـــطـــونـــيـــو ســـانـــابـــريـــا فــي 
الدقيقة ٣٦ وتــعــادل ساليرنيتانا 
عبر توني فيلهينا في الدقيقة ٤٩. 
ورفع تورينو رصيده إلى ٢٣ نقطة 
في المركز العاشر، وساليرنيتانا 

إلى ١٨ نقطة في المركز الرابع عشر.
وفــــــــرض الاتــــــحــــــاد الإيــــطــــالــــي 
حداداً بجميع مباريات هذه المرحلة 
بسبب وفاة النجم الدولي السابق 
جيانلوكا فيالي الجمعة. ووقفت 
الــجــمــاهــيــر دقـــيـــقـــة صـــمـــت بــيــنــمــا 
أشــاد منافسوه وزمـــلاؤه القدامى 
بالمهاجم الإيطالي الدولي السابق.
وتوفي فيالي، الذي خاض ٥٩ 
مــبــاراة دولــيــة مــع إيطاليا وتمتع 
بمسيرة رائعة مع أندية سمبدوريا 
ويــــوفــــنــــتــــوس وتـــشـــيـــلـــســـي، يــــوم 
الــجــمــعــة عــن ٥٨ عــامــاً بــعــد صــراع 

طويل مع مرض السرطان.
وقرأ جيانلوكا بيسوتو زميله 
السابق في يوفنتوس رسالة مؤثرة 
الفريق ضد أودينيزي  قبل مباراة 

أول من أمس، قال فيها: «لقد كنت 
مـــرشـــداً لــنــا فـــي المــلــعــب وخـــارجـــه، 
ــة المــــلابــــس وفـــي  وزمــــيــــلاً فــــي غـــرفـ
الانتصار. كنت قائداً وصديقاً. لا 
يمكنني أن أنسى أبداً روح الدعابة 
لديك ورقيك وجاذبيتك ومثابرتك. 
لا أحد يستطيع أن ينسى الذكريات 
التي قدمتها لنا بأدائك وأهدافك. 
سنفتقد ابتسامتك كثيراً. نحن هنا 
على اســتــعــداد لاحتضانك، تماماً 
كما كنا مستعدين لاحتضانك عند 
الفوز. رحلة سعيدة يا قائد. نحن 

نحبك».
وأهــــــــدى مـــهـــاجـــم يــوفــنــتــوس 
فيدريكو كييزا الفوز ١ - صفر على 
إلــى فيالي، قائلاً: «لقد  أودينيزي 
كان شخصاً رائعاً وكنت محظوظاً 

ــداً لــلــتــعــامــل مـــعـــه فــــي حــيــاتــي،  ــ جـ
حيث كان بطلاً حقيقياً، ولكن قبل 
كل شيء كان شخصاً رائعاً. يمكن 
أن نتحدث لساعات عما كان عليه 
هذا الرجل العظيم. نهدي الانتصار 

له».
وأشـــــــــاد روبـــــرتـــــو مــانــشــيــنــي 
ــيــــا، وهـــو  ــالــ مــــــــدرب مـــنـــتـــخـــب إيــــطــ
صديق مقرب من فيالي، بما وصفه 
بأنه «شقيقه الصغير» قائلاً: «كان 
جيانلوكا الأفضل بيننا. كان رجلاً 

مثالياً وشجاعاً».
ــتـــي،  وفــــضــــل أنــــطــــونــــيــــو كـــونـ
مـــــدرب تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر عــدم 
حـــضـــور مـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي قــبــل 
مباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي 
يـــوم الــجــمــعــة المــاضــي حــــداداً على 

وفــــاة زمــيــلــه الــســابــق، وكــتــب على 
حسابه في «إنستغرام» مع صورة 
ــع فـــيـــالـــي: «تــنــاولــنــا الــعــشــاء  ــه مـ لـ
مــعــاً فـــي لـــنـــدن قــبــل بــضــعــة أشــهــر 
حيث استمتعنا بذكرياتنا عن كل 
مغامراتنا ومــعــاركــنــا فــي الملعب. 
لـــســـوء الـــحـــظ، كــــان عــلــيــك خــوض 
معركة كبيرة ورهيبة فــي الحياة 
خلال السنوات القليلة الماضية. لقد 
أخبرتك وكتبت لك أنك كنت دائماً 
مصدر إلهام لي كقائد وكيف كنت 
تثبت أنك قوي وشجاع، تقاتل مثل 
ــــرض»... بينما  الأســـد ضــد هـــذا المــ
قال ستيفانو بيولي مدرب ميلان: 
«عام ٢٠٢٣ لم يبدأ بشكل جيد لأننا 
فــقــدنــا بـــطـــلاً لــلــريــاضــة والــحــيــاة، 

شخصاً كريماً يملك قيماً فريدة».
زاكايني يحتفل بالتسجيل للاتسيو 

لكن لم يضمن لفريقه الفوز (أ.ب)

ردود فعل غاضبة لولفرهامبتون على قرار «حكم الفيديو» المثير للجدل بإلغاء هدف لهم أمام ليفربول

سيتي يكرر انتصاره على تشيلسي ويضرب موعداً مع الفائز من آرسنال وأوكسفورد اليوم

ــاره  ــتـــصـ ــن انـ ــ ــام مـ ــد ٣ أيـــــ ــعـ بـ
فـــي الــــــدوري بـــهـــدف وحـــيـــد، عــاد 
«مانشستر سيتي» وكـــرر الفوز 
على نظيره «تشيلسي» برباعية 
الــــدور الثالث  أمـــس، فــي  نظيفة، 
ــاد الإنـــجـــلـــيـــزي»،  «كــــأس الاتــــحــ ـــ لــ
ولــيــضــرب مــوعــداً بــالــدور الــرابــع 
مــــع الـــفـــائـــز مــــن لـــقـــاء «آرســــنــــال» 

و«أكسفورد يونايتد».
وحسم «سيتي» انتصاره في 
الشوط الأول الذي أنهاه بثلاثية 
نــظــيــفــة، حــيــث افــتــتــح الــجــزائــري 
ريــاض محرز (الـــذي سجل هدف 
فــــوز فــريــقــه فـــي الــلــقــاء الــســابــق) 
الأهــداف من ركلة حــرة بتسديدة 
رائــعــة مــن خـــارج منطقة الــجــزاء. 
وأضــــــاف الأرجــنــتــيــنــي جــولــيــان 
الفاريز الثاني من ركلة جزاء في 
الثالث  الدقيقة ٣٠ ثــم فيل فــودن 

في الدقيقة ٣٨.
وفـــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي أكــمــل 
محرز الرباعية من ركلة جزاء في 

الدقيقة ٨٥.
وتــأهــل ديــربــي كــاونــتــي إلــى 
ــــع عـــقـــب فــــــوزه عــلــى  ــرابـ ــ الــــــــدور الـ
بــثــلاثــيــة  ــــي ٣ - صــــفــــر،  ــزلـ ــ ــارنـ ــ بـ
ــز فـــــي الـــدقـــيـــقـــة  ــيـــمـــس كـــولـــيـــنـ جـ
الــــشــــوط الأول مــن  ــن  الأخــــيــــرة مــ
ركلة جــزاء وتــوم باركهويزن في 
الدقيقة ٦٠ وجايسون نايت (٧٩)، 
ــدز يــونــايــتــد  ــيـ فــيــمــا ســيــضــطــر لـ
لخوض مباراة إعادة على ملعبه 
بعد التعادل مع كــارديــف سيتي 
٢ – ٢، وكــذلــك بــريــســتــول سيتي 
وســوانــزي سيتي بعدما تعادلا 

١ - ١ أمس.
وسجل هدفي ليدز رودريغو 
وسوني بيركينز في الدقيقتين ٦٥ 
اللقاء، فيما سجل  والأخــيــرة من 
ــارديــــف ســيــتــي جــاديــن  هـــدفـــي كــ
بيداس وشي أوغو في الدقيقتين 
المــــبــــاراة طــرد  ٢٤ و٣١. وشـــهـــدت 
جويل باغان لاعب كارديف سيتي 
في الدقيقة ٨٠ لمنعه كرة من دخول 
مرماه بيده احتسبت ركلة جزاء 

وأهدرها ليدز.
كما تأهل للدور الرابع أيضاً 
فريق بلاكبيرن روفرز عقب فوزه 
ــتـــي بـــهـــدف  ــيـ ــتــــش سـ ــوريــ عــــلــــى نــ
نـــظـــيـــف ســـجـــلـــه جــــــاك فــــالــــي فــي 

الدقيقة ٣١. وحجز ستوك سيتي 
مــكــان بـــالـــدور الـــرابـــع بــفــوز على 
هــارتــلــبــول ٣ - صــفــر. كــمــا تــأهــل 
فريق والسول للدور الرابع بفوزه 
على ستوكبورت ٢ - ١ وكلاهما 

من الدرجة الثالثة.
ــتـــم مــــبــــاريــــات الــــــدور  ــتـ وتـــخـ
ــثــــالــــث الـــــيـــــوم بـــلـــقـــاء آرســــنــــال  الــ
ــتــــصــــدر الــــــــــــدوري المــــمــــتــــاز مــع  مــ
ــد المــنــتــمــي  ــتـ ــايـ أوكــــســــفــــورد يـــونـ

لدوري الدرجة الثالثة.
وأشار الإسباني ميكل أرتيتا 
مدرب آرسنال إلى أن لاعب وسطه 
الــذي تعافى من  إميل سميث رو 
الإصابة مؤخراً قد يلعب دوراً ما 
فــي مــبــاراة الــيــوم. وغـــاب الــدولــي 
الإنــجــلــيــزي عــن صــفــوف آرســنــال 
ــلــــة بـــســـبـــب إصــــابــــة  ــتــــرة طــــويــ ــفــ لــ
مزعجة في أعلى الفخذ. وخاض 
اللاعب البالغ من العمر ٢٢ عاماً 
مـــوســـمـــاً رائـــــعـــــاً الـــــعـــــام المـــاضـــي 
وســـجـــل ١٠ أهــــــداف فـــي الـــــدوري 
لكنه شارك لأوقــات محدودة هذا 
ــع مــبــاريــات  ــك فــي أربـ المــوســم وذلـ
فقط كبديل، وكانت آخر مباراة له 
أمام مانشستر يونايتد في مطلع 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقــال أرتيتا: «أولاً وقبل كل 
شيء، نحتاج إلى وصوله لكامل 
يـــكـــون في  الــبــدنــيــة وأن  لــيــاقــتــه 
أفــضــل حـــالاتـــه وعــنــدمــا يتحقق 
هذا، سنمتلك لاعباً رائعاً افتقدناه 
كثيراً في الأشهر القليلة الماضية. 
إنـــه يـــتـــدرب بــشــكــل جــيــد، ونــأمــل 
أن يــكــون مــتــاحــاً ليعطينا شيئاً 
إضافياً في المباراة. يمكن لإميل أن 
يشارك كلاعب خط وسط مهاجم، 

وكجناح وحتى كمهاجم».
وحــــــذر آرســــنــــال لاعـــبـــيـــه مــن 
الاستهانة بمواجهة أوكسفورد 
يونايتد وأوضح: «ستكون مباراة 
صعبة، مــن خــلال مــا رأيــنــاه لهم 
فـــهـــم يـــلـــعـــبـــون بــــطــــرق مــخــتــلــفــة. 
ســتــكــون أمــســيــة مــمــيــزة لــلــغــايــة 
وســيــرتــقــي الــجــمــيــع بــمــســتــواهــم 

وسيكون الأمر صعباً».
ــقـــادات  ــتـ ورفـــــض أرتـــيـــتـــا الانـ
التي وجهت له بعد انفعاله المبالغ 
فيه فــي المنطقة الفنية والمــشــادة 
الــكــلامــيــة مـــع إيـــــدي هــــاو مـــدرب 
نــيــوكــاســل والــحــكــم الـــرابـــع خــلال 
المــواجــهــة الأخــيــرة لآرســنــال التي 

انتهت بالتعادل السلبي.
وتحدث أرتيتا مراراً وتكراراً 
ــد فــي  ــ ــتـ ــ ــع الـــحـــكـــم الـــــرابـــــع واحـ مـــ
ــاو بــعــدمــا رفــض  الــحــديــث مـــع هــ
الحكم أندرو مادلي مطالب لاعبي 
آرسنال باحتساب ركلة جزاء في 

الوقت المحتسب بدل الضائع.
قــــائــــد  وقـــــــــــــال آلان شـــــــيـــــــرر 
إنــجــلــتــرا الــســابــق ومــحــلــل هيئة 
الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) 
إن تــصــرف أرتــيــتــا «يــنــم عــن عدم 
ــتــــرام» لــكــن المـــــدرب الإســبــانــي  احــ
أكد على عدم وجود ما يستوجب 
ــاد  ــ ــحـ ــ اعــــــــتــــــــذاره. رغـــــــم قـــــــــرار الاتـ
ــتـــوجـــيـــه الاتــــهــــام  ــزي بـ ــيــ ــلــ ــجــ الإنــ
فـــي التحكم  بــالإخــفــاق  لآرســـنـــال 
في تصرف لاعبيه خلال المباراة.

وعــلــق أرتــيــتــا: «أحـــــاول بــذل 
قـــــصـــــارى جــــهــــدي لــــصــــالــــح هــــذا 
ــنـــادي، لــلــدفــاع عــنــه ولــلــتــرويــج  الـ
الـــذي أعتقد  لــه وللعب بالشغف 
تُــلــعــب  الــلــعــبــة يــجــب أن  أن هــــذه 
بــه. كل مباراة لها خصوصيتها 
ــــل مـــــــدرب بـــصـــورة  ــتــــصــــرف كـ ويــ
ــة تـــــمـــــامـــــاً بــــخــــصــــوص  ــفــ ــلــ ــتــ مــــخــ
الـــظـــروف. ولا يــمــكــنــك اســتــقــطــاع 

المـــوقـــف مـــن الـــســـيـــاق. هــــذا ليس 
ــذه طـــبـــيـــعـــتـــي! هــنــا  ــ ــ ــاً. هـ ــفـ ــنـــصـ مـ

وداخل الملعب، بالحلو والمر».
عــلــى جــانــب آخـــر، فــجــر قــرار 
إلغاء هدف ثالث لولفرهامبتون 
الــذي انتهى بالتعادل  اللقاء  في 
٢ - ٢ مع ليفربول رد فعل غاضب 
مـــن الإســـبـــانـــي غــولــن لوبتيجي 
مــدرب الأول الــذي يظن أن فريقه 
سيخرج فائزاً ولن يلجأ لخوض 
مباراة إعادة، سيكون على الفائز 
فــيــهــا مــواجــهــة بــرايــتــون بــالــدور 

الرابع.
واعــتــقــد ولــفــرهــامــبــتــون أنــه 
أقـــصـــى لـــيـــفـــربـــول مــــن الــبــطــولــة، 
حيث سدد توتي الكرة في المرمى 
واحتفل بخلع قميصه لكن الحكم 
ألغى الهدف بداعي التسلل، رغم 
أن اللقطات التلفزيونية أظهرت 
أنه كان في وضع صحيح ما جعل 
لوبتيجي ينفعل على الحكم الذي 

أنذره ببطاقة صفراء.
لـــقـــنـــاة «إي تــــي فـــي»  ووفــــقــــاً 
الــتــلــفــزيــونــيــة الــبــريــطــانــيــة الــتــي 
اللقاء، فإنه لم تتوفر زاوية  بثت 
لــلــكــامــيــرا عــبــر تقنية  صــحــيــحــة 

«الـــفـــار» لحسم وجـــود تسلل 
مــن عــدمــه. وأعــــرب لوبتيجي 

عن قناعته بأن الهدف صحيح 
بعد مشاهدة اللقطة مجدداً عبر 
الــشــاشــة، وقــــال: «لا يمكنني أن 
أقــول أي شــيء، لقد تحدثنا إلى 
الــحــكــم، كـــان هــادئــاً للغاية لكنه 

استمع إلينا».
وأضـــاف: «الأمــر مؤسف لأن 
اليوم هناك تقنية الفار، لقد حاول 
أن يفسر الأمر لكنه لم يكن واضحاً 
تماماً، أعتقد أن الهدف صحيح 
من خلال الكاميرا التي شاهدتها 
ــر مـــؤســـف».  ــه أمــ فـــي الإعـــــــادة، إنــ
ولدى إخباره بعدم وجود زاوية 
مــنــاســبــة مــتــاحــة لــحــكــم الــفــيــديــو 
ــلاً: «أشـــعـــر  ــ ــائـ ــ ــلـــق قـ ــد، عـ ــاعــ ــســ المــ
ــبـــاط، رد الفعل  أمـــل وإحـ بخيبة 
محبط بعض الشيء لأنني كنت 
فــخــوراً للغاية باللاعبين، كانوا 

يستحقون الفوز».
ووجد ليفربول نفسه متأخراً 
بهدف بعد ٢٦ دقيقة عقب خطأ 
ــه الـــبـــرازيـــلـــي  ــ ــارسـ ــ ــن حـ ــ فــــــــادح مـ
ألــيــســون الـــذي حـــاول تمرير كرة 
إلـــى البرتغالي  لــلأمــام فــوصــلــت 

ــو جـــــيـــــديـــــس مــــهــــاجــــم  ــزالـــــ غـــــــونـــــ
الــذي ســددهــا في  ولفرهامبتون 

الشباك الخالية.
لـــكـــن صـــاحـــب الأرض أدرك 
ــتــــراحــــة بــعــد  ــتــــعــــادل قـــبـــل الاســ الــ
تمريرة عرضية رائعة 
من ترينت ألكسندر 
- أرنولد قابلها 

الأوروغــــويــــانــــي دارويـــــــن نــونــيــز 
ــى لــتــتــجــاوز  ــرمــ ــي المــ ــرة فــ ــاشـ ــبـ مـ

الحارس ماتيا شاركيتش.
ومنح المصري محمد صلاح 
ــانـــي عــقــب  ــثـ ــهــــدف الـ لـــيـــفـــربـــول الــ
اســتــغــلالــه تــمــريــرة بــالــخــطــأ من 
توتي مدافع ولفرهامبتون ليسدد 
مباشرة في المرمى من مدى قريب. 
ولم يتراجع ولفرهامبتون عقب 
ــأة  ــافـ ــكـ ــل عـــلـــى المـ ــره وحــــصــ ــ ــأخـ ــ تـ
ــكـــوري الــجــنــوبــي  عــنــدمــا ســـدد الـ
هوانغ هي-تشان الكرة بين ساقي 
أليسون بعد عرضية مــن زميله 

البديل ماتيوس كونيا.
واعـــتـــقـــد الـــفـــريـــق الــــزائــــر أنــه 
أقـــصـــى لـــيـــفـــربـــول مــــن الــبــطــولــة، 
حيث سدد توتي الكرة في المرمى 
ولكن الحكم ألغى الهدف بداعي 
الــتــســلــل. وعــلــق الألمـــانـــي يــورغــن 
كلوب مدرب ليفربول عقب اللقاء 
قائلاً: «كانت بداية جيدة. قدمنا 
لــكــن اســتــقــبــلــنــا  أداء جـــيـــداً حــقــاً 
هدفاً بعدها. ما كان لهذا الهدف 
لـــكـــن كــلــنــا  أن يـــســـكـــن مــــرمــــانــــا، 
يعرف أن أليسون دائماً ينقذنا... 
المــنــافــس اعــتــمــد عــلــى الــهــجــمــات 
المـــرتـــدة، وكــانــوا دائــمــاً يتسمون 
بالخطورة عندما يمتلك (آدامــا) 
تراوري الكرة. يمكننا رؤية ذلك. 
عــدنــا لــلــمــبــاراة عــبــر هـــدف رائـــع، 
وســيــطــرنــا عــلــى المـــبـــاراة قــبــل أن 
يضعوا قدماً فيها. لقد تسببوا 
لــنــا فــي مــشــاكــل هــائــلــة. الــتــعــادل 

ليس نتيجة جيدة».
وخاض كودي جاكبو لاعب 
ــادم من  ــقــ لــيــفــربــول الـــجـــديـــد الــ
أيندهوفن مــبــاراتــه الأولـــى من 
البداية بعد انضمامه للفريق 
خلال فترة الانتقالات الشتوية 
ــلــــوب: «لــقــد  الـــحـــالـــيـــة. وقــــــال كــ
كان (جاكبو) جاهزاً للمباراة. 
الخطوة الأولى لم تكن سهلة. لا 
يمكننا أن نتوقع أن يكون رائعاً 
لكنه أظهر علامات جيدة. يجب 
أن نضعه في مراكز أفضل لكن 
هـــذا ســيــأتــي فــي وقـــت لاحــق 
بـــلا شــــك».ويــــذكــــر أن قــرعــة 
الــــــدور الــــرابــــع قـــد جـــاءت 
ــعـــت  ــة ووضـ ــوازنــ ــتــ مــ
يونايتد  مانشستر 
أمــام ريدينغ بالدور 

الرابع.

لندن: «الشرق الأوسط»

محرز نجم سيتي (يمين) يراقب تسديدته وهي في طريقها إلى شباك تشيلسي (أ.ب)

لوبتيجي 
مدرب 

ولفرهامبتون 
غاضب من 

التحكيم 
(أ.ب)
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مايكل كاريك يواصل ثورته «الهادئة» لإعادة ميدلزبره إلى الدوري الممتاز
كــــــــان مــــايــــكــــل كــــــاريــــــك لاعــــب 
ــة أن  ــداً لـــدرجـ خـــط وســــط ذكـــيـــاً جــ
المتفرجين فــي المــدرجــات نـــادراً ما 
كانوا يلاحظون نجاحه المستمر 
فـــــــي الــــتــــحــــكــــم بـــــــزمـــــــام ووتــــــيــــــرة 
ــان روي كــين  ــ ــا كـ ــمـ ــات. ربـ ــاريــ ــبــ المــ
وباتريك فييرا يمتلكان قوة بدنية 
أكبر، ومن المؤكد أن فرانك لامبارد 
ــثـــر حــركــيــة  وســتــيــفــن جــــيــــرارد أكـ
وديـــنـــامـــيـــكـــيـــة مـــنـــه، لـــكـــن الـــذكـــاء 
الــخــطــطــي والــتــكــتــيــكــي الــــذي كــان 
يتمتع بــه كــاريــك جعل الكثيرين 
ــه بـــنـــجـــمـــي المـــنـــتـــخـــب  ــهــــونــ ــبّــ يــــشــ
الإســبــانــي ســيــرجــيــو بوسكيتس 

وتشافي ألونسو.
وبعد مرور ٣ أشهر على أول 
منصب تدريبي له مع «ميدلزبره»، 
«تــوتــنــهــام»  فـــإن الــنــجــم الــســابــق لـــ
و«مانشستر يونايتد» والمنتخب 
الإنــجــلــيــزي يـــقـــوم بـــالـــدور نفسه 
تـــقـــريـــبـــاً، حـــيـــث يــعــمــل فــــي هــــدوء 
وصمت، لكنه يُحدث ثــورة هائلة 
في صفوف الفريق الذي يلعب في 
دوري الدرجة الأولى، هذا الموسم. 
ويتحلى كاريك بالتواضع والعمل 
الـــــدؤوب، ولا يــتــحــدث كــثــيــراً رغــم 
الــتــطــور الــهــائــل الــــذي أحـــدثـــه في 
مستوى ونتائج الفريق منذ تولّيه 
المسؤولية خلفاً لكريس وايلدر في 

أواخر أكتوبر (تشرين الأول).
ــيــه هـــزيـــمـــة ثــقــيــلــة 

ّ
ورغــــــم تــلــق

أمــــام بــرايــتــون، الــــذي يــنــافــس في 
«الــدوري الإنجليزي الممتاز»، في 
«كـــأس الاتــحــاد  الــجــولــة الــثــالــثــة لــــ

الإنــجــلــيــزي» (١-٥) السبت، يقول 
ــاب، الــبــالــغ من  المـــديـــر الــفــنــي الـــشـ
العمر ٤١ عاماً: «لقد قمنا بتعديل 
ــد تــحــســنــت  ــ ــاء، وقــ ــ ــيــ ــ ــعـــض الأشــ بـ
الأمــــور كــثــيــراً، ونــحــن الآن نجني 
ثمار ذلك». وقاد كاريك ميدلزبره 
لتحقيق الفوز في ٦ مباريات من 
آخِر ٧ مباريات لعبها الفريق في 
ــة الأولـــــــى، ليصعد  الــــدرجــ دوري 
الفريق من المراكز المؤدية للهبوط 
إلى المركز الـ٥ في جدول الترتيب. 
والـــجـــمـــيـــع يـــــرى كـــيـــف حــــوّل 
كاريك مهاجم «أرســنــال» السابق 
إلــى ماكينة أهــداف  تشوبا أكبوم 
أمام مرمى المنافسين، حيث سجل 
اللاعب ٩ أهداف في مبارياته الـ١٠ 
الأخــيــرة، وهــو الأمــر الــذي لم يكن 

من قبيل الصدفة على الإطلاق.
لقد أظهر كاريك ذكاء خططياً 
ــر طــريــقــة الــلــعــب من  ـ ــيَّ كـــبـــيـــراً، وغـ
٣-٥-٢ التي كان يلعب بها الفريق 
ــلـــدر، إلـــى طريقة  تــحــت قــيــادة وايـ
٤-٢-٣-١، وظهر للجميع أن قدراته 
الــتــدريــبــيــة لا تــقــل عــلــى الإطــــلاق 
عن قدراته الكبيرة بصفته لاعباً، 
والــتــي أهّــلــتــه لــخــوض ٣٤ مــبــاراة 
بــقــمــيــص المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى الــــحــــصــــول عــلــى 
ــا» مــرة  ــ لــقــب «دوري أبــطــال أوروبـ
واحدة، ولقب «الدوري الإنجليزي 
الممتاز» ٥ مــرات، و«كــأس الاتحاد 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي» مــــــع «مـــانـــشـــســـتـــر 
يــونــايــتــد» فــي عـــام ٢٠١٦. ويـــدرك 
كاريك أن خسارته أمام برايتون في 
مباراة الكأس لن تكون ذات تأثير 
على مسيرته، حيث يعرف جيداً أن 

ستيف جيبسون، مالك ميدلزبره، 
ــنـــصـــب مــن  ــه فــــي هــــــذا المـ ــنـ ــيّـ قــــد عـ
أجـــل إعــــادة الــنــادي إلـــى «الــــدوري 

الإنجليزي الممتاز».
يقول كــاريــك: «مباراتنا أمــام 

برايتون الذي يحقق نتائج لافتة 
بالدوري الممتاز كانت اختباراً لنا 
الفِرق الكبيرة، لكن المقياس  أمــام 
الأســـاســـي بــالــنــســبــة لــنــا الآن هو 
دوري الدرجة الأولى والمركز الذي 

ســنــحــتــلّــه بــنــهــايــة المـــوســـم. الأمـــر 
كــلــه يــتــعــلــق بــكــيــف ســنــنــهــي هــذا 

الموسم».
إلــى أن «ميدلزبره»  وبالنظر 
كــان يحتل المــركــز الــــ٢٢ فــي جــدول 

الترتيب عندما رحل وايلدر، فإن 
ــفــــارق ١٢ نــقــطــة  بــ ــاد الآن  ــعــ ــتــ الابــ
الثاني المؤهل  المــركــز  عــن صاحب 
«الـــــدوري الإنــجــلــيــزي  مـــبـــاشـــرة لــــــ
المــمــتــاز»، والــــذي يحتله شيفيلد 

يُــعــدّ إنــجــازاً كبيراً. وإذا  يونايتد 
نــجــح «مـــيـــدلـــزبـــره» فـــي الــصــعــود 
«الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز»،  لـــــ
فإن قــرار كاريك بتعيين جوناثان 
ــه ســيــكــون  ــ ــداً لـ ــاعــ وودغـــــيـــــت مــــســ
مبرراً تماماً. ونظراً لأن وودغيت 
أقــيــل مــن منصبه بصفته مــدربــاً 
«ميدلزبره» وعُــينّ بــدلاً منه نيل  لـ
وارنوك قبل عامين ونصف العام، 
فــقــد بــــدا الأمــــر فـــي الـــبـــدايـــة وكـــأن 
إعادته للعمل مع الفريق قرار غير 
ق تماماً، لكن هناك علاقة عمل  موفَّ
وصداقة قوية تجمع بين وودغيت 

وكاريك.
وقد ثبت أن معرفة وودغيت 
بكل التفاصيل داخل النادي مهمة 
ر بثمن. وهناك إشادة  جداً ولا تُقدَّ
كـــبـــيـــرة جـــــداً بــــالــــدور الــــــذي لــعــبــه 
المدافع السابق في تطور مستوى 
ــاع دايــــل فــــراي وداراغ  ــدفـ قــلــبــي الـ
لينيهان وتكوين شــراكــة دفاعية 
ــم يـــكـــن كــلا  ــــين. لــ ــنـ ــ قــــويــــة بــــين الاثـ
فــراي، يلعبان  اللاعبين، وخاصة 
تــحــت قـــيـــادة وايــــلــــدر، الـــــذي كــان 
الــلاعــبــين على المــلأ بشدة،  ينتقد 
لكن كاريك وودغيت يتعاملان مع 
اللاعبين بطريقة تتسم بالمرونة 
والــــــــــود. وعـــــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك فـــإن 
العاملين بالنادي منذ فترة طويلة 
«هدوء وتواضع»  يشيدون تماماً بـ

كاريك.
ــذي تــعــاقــد  ــ ــ ــك، الـ ــ ــاريـ ــ ــال كـ ــ ــ وقـ
مع المهاجم كاميرون آرتشر على 
سبيل الإعارة من أستون فيلا، يوم 
الجمعة: «لا أعــرف ما الــذي حدث 
مـــن قــبــل، لــكــن الــلاعــبــين يــقــومــون 

بــعــمــل رائــــع مــنــذ أن بـــدأنـــا. إنــهــم 
مــســتــعــدّون لــلاســتــمــاع وتــطــبــيــق 
كل التعليمات داخــل الملعب. وقد 
ــابـــوا بــشــكــل جـــيـــد عــنــدمــا  ــتـــجـ اسـ
قـــمـــنـــا بــتــغــيــيــر بـــعـــض الأشــــيــــاء. 
يدرك الجميع جيداً أن وجود أفراد 
جيدين لا يعني بالضرورة تكون 

فِرق ناجحة».
ــدة الــتــي  ــديـ ــجـ إن الـــطـــريـــقـــة الـ
يــلــعــب بــهــا «مـــيـــدلـــزبـــره»، والــتــي 
تعتمد على التمرير الكثير للكرة، 
قد ساعدت هايدن هانكي، خريج 
«أكــاديــمــيــة الــنــاشــئــين» بــالــنــادي، 
ــاً،  الــــعــــمــــر ٢٠ عــــامــ مـــــن  ــالـــــغ  ــ ــبـ ــ والـ
على تقديم أفــضــل مــا لــديــه داخــل 
المستطيل الأخــضــر، كما ساعدت 
المــــرمــــى  ــن، حــــــــــارس  ــفــ ــيــ ــتــ زاك ســ
المُـــعـــار مــن «مانشستر  الأمــيــركــي 
ــزءاً لا  ــ ســيــتــي»، عــلــى أن يـــكـــون جـ
بــنــاء الهجمات  يتجزأ مــن عملية 

من الخلف للأمام. 
لا يزال كاريك محتفظاً بأناقته 
المعتادة منذ أن كان لاعباً، ويدرك 
جــيــداً أنـــه يــجــب عـــدم الــتــعــامــل مع 
اللاعبين بصرامة شديدة. ويقول 
عــن طريقة عمل الفريق: «أريـــد أن 
أرى الفريق يلعب كرة قدم هجومية 
تتسم بالمرونة والسلاسة وحرية 
تنقل اللاعبين داخــل الملعب، وقد 
ــاء  ــيــ ــا بـــالـــفـــعـــل بـــعـــض الأشــ ــنـ قـــدمـ
الجيدة، لكن ما يسعدني هو أننا لا 
نلعب بهذه الطريقة طوال الوقت؛ 
لأنــه فــي المــواقــف الصعبة الــتــي لا 
تلعب فيها بشكل جيد، يكون من 
الرائع أن تجد طريقة ما لتحقيق 

الفوز».

مايكل كاريك يسير بميدلزبره بخطوات ثابتة نحو العودة إلى الممتاز (رويترز)

لندن: لويز تايلور

النجم الإيطالي ترك بصمة في حياة كل من عرفه... وإنجازاته باقية

فيالي أمضى حياته يطارد البطولات.. والفوز بالقلوب
لــم يخسر جــيــانــلــوكــا فيالي 
ــه  ــان، لأنــ ــ ــرطــ ــ ــســ ــ ــع الــ ــ مــــعــــركــــتــــه مــ
ــا مـــــن الأســـــــــــاس، فــقــد  ــدأهــ ــبــ ــم يــ ــ لـ
قــــال لــصــحــيــفــة «الــــغــــارديــــان» في 
عــــام ٢٠٢٠: «لا أريـــــد أن أحــــارب 
السرطان، لأنه سيكون عدواً أكثر 
شراسة وقوة مني. أشعر أن هذه 
رحلة، وأن الأمر يتعلق بالسفر مع 
رفيق غير مرغوب فيه، على أمل 

أن يشعر بالملل ويموت قبلي».
ويوم الجمعة الماضية، انتهت 
الـــرحـــلـــة الـــتـــي بــــــدأت بــاكــتــشــاف 
إصـــابـــتـــه بـــــورم فـــي الــبــنــكــريــاس 
في عام ٢٠١٧. حيث توفي فيالي 
عن عمر يناهز ٥٨ عاماً. لقد بدا 
الأمر في أكثر من مرة وكأن فيالي 
سيصمد في هذه الرحلة أكثر من 
ــرغـــوب فــيــه، حيث  رفــيــقــه غــيــر المـ
أخبره الأطباء بأنه تعافى تماماً 
من المرض في عام ٢٠١٨، ثم أكدوا 
له ذلــك مــرة أخــرى في عــام ٢٠٢٠. 
لكن الــســرطــان كــان يــعــود فــي كل 

مرة.
لقد قال فيالي إنه كان يرغب 
أن يكون جندياً لو لم يكن لاعباً 
لــكــرة الـــقـــدم، لــكــن مــوهــبــتــه الــفــذة 
قــادتــه لأن يكون أحــد أبــرز نجوم 
الساحرة المستديرة. وقال النجم 
الإيطالي الراحل في الكتاب الذي 
ــي تـــألـــيـــفـــه مــــع روبـــرتـــو  شــــــارك فــ
مانشيني حول فوزهما معاً بلقب 
الدوري الإيطالي الممتاز في موسم 
ســـمـــبـــدوريـــا:  مــــع   ١٩٩١  -  ١٩٩٠
«لا تــصــدق أي شــخــص يــقــول إن 
كــــرة الـــقـــدم حـــــرب. إنـــهـــا ريــاضــة 
ولعبة. وأنت تلعب المباريات مع 

أصدقائك».
ــانــــب  ــي إلـــــــــى جــ ــ ــالـ ــ ــيـ ــ ــــب فـ ــعـ ــ لـ
أفضل زميل وصديق له، روبرتو 
مــانــشــيــنــي، لمـــدة ثــمــانــي ســنــوات 
ــا، خــــلال  ــ ــــدوريـ ــبـ ــ ــمـ ــ فـــــي نـــــــــادي سـ
ــخ الـــنـــادي  ــاريـ أفـــضـــل فـــتـــرة فـــي تـ
على الإطــــلاق، وهــي الــفــتــرة التي 
شهدت حصول النادي على لقب 
الــــدوري الإيــطــالــي المــمــتــاز للمرة 
ــرة فــــي تـــاريـــخـــه،  ــ ــيـ ــ ــــى والأخـ ــ الأولـ
كما شهدت نجاحه الوحيد على 
الــقــارة عندما فــاز بلقب  مستوى 
كأس الكؤوس الأوروبية قبل عام 
واحــــــد. وســـجـــل فــيــالــي الــهــدفــين 
اللذين فاز بهما سمبدوريا على 
المــبــاراة  إنــدرلــخــت البلجيكي فــي 

النهائية.
كـــــان فـــيـــالـــي ومـــانـــشـــيـــنـــي لا 
يــفــتــرقــان، ســـواء داخـــل الملعب أو 
ــاً فــي  خــــارجــــه. لـــقـــد نــجــحــا ســـويـ
الفوز بكأس إيطاليا ثلاث مرات، 
وكــانــا بــين الحين والآخـــر يثيران 
الــكــثــيــر مــن الـــجـــدل، مثلما حــدث 
عندما تسللا من معسكر التدريب 
ليلاً وتركا وسائد تحت الملاءات 
حتى لا يشك أحد في خروجهما! 
تذكر فيالي ذلك بعد سنوات وهو 
ينتقد نفسه قائلاً: «لقد كنت أنا 
ذلك الشخص اللطيف الذي يبدأ 
محاولة التعرف على السيدات، 
بينما كان روبرتو هو ذلك الرجل 

الوسيم».
لـــقـــد ســــاعــــدت هـــــذه الــعــلاقــة 

القوية فــي الحفاظ على تماسك 
الفريق لفترة طويلة. رفض فيالي، 
وهـــو فــي الــثــانــيــة والــعــشــريــن من 
عمره، الانتقال لميلان في صيف 
قــائــلاً: «عندما تلعب  عــام ١٩٨٦. 
فــي نـــادٍ كبير فــإنــك تــكــون مجرد 
رقم في خدمة النتيجة النهائية. 
في الوقت الحالي، أنا مهتم أكثر 

بأموري الشخصية».
ــك، لا يــمــكــن مــقــاومــة  ــع ذلــ ومـ
الــقــدم إلى  الإغــــراءات المالية لكرة 
الأبـــــــد، حـــيـــث انـــتـــقـــل فـــيـــالـــي إلـــى 
يــوفــنــتــوس فــي عـــام ١٩٩٢. وفــاز 
بــــــــدوري أبــــطــــال أوروبـــــــــا وكــــأس 
الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 
لــقــب الــــــدوري الإيـــطـــالـــي المــمــتــاز. 
وبــعــد ذلـــك انــتــقــل إلـــى تشيلسي 
فــي صفقة انــتــقــال حــر فــي صيف 

عام ١٩٩٦.
وفي غضون ٢٠ شهراً، أصبح 
فيالي لاعباً ومديراً فنياً في الوقت 
نفسه، بعدما تم تصعيده لتولي 
القيادة الفنية للفريق خلفاً لرود 
خــولــيــيــت. وفـــي مــبــاراتــه الأولـــى 
فــي تــدريــب الــفــريــق، وهــي مباراة 
الدور نصف النهائي لكأس رابطة 
الأندية الإنجليزية المحترفة ضد 
آرســنــال، وزع فيالي على لاعبي 
تــشــيــلــســي المـــشـــروبـــات فـــي غــرفــة 
المــبــاراة،  خلع الملابس قبل بداية 
ــريــــق لـــلـــفـــوز بــنــتــيــجــة  ــفــ ــاد الــ ــ ــ وقــ
ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، 

ــاراة الــنــهــائــيــة  ــبــ والـــتـــأهـــل إلــــى المــ
ــــي الـــــذهـــــاب  ــاراتــ ــ ــبــ ــ ــمــــوع مــ ــمــــجــ بــ

والعودة.
إنــهــا حــكــايــة تــذكــرنــا بــمــدى 
سرعة تحول اللعبة على المستوى 
الاحترافي، فلا يمكننا أن نتخيل 
الآن ونحن في عام ٢٠٢٣ أن يقوم 
مدير فني رفيع المستوى بتشجيع 
اللاعبين على شــرب الكحوليات 
ــة، كــمــا  ــامــ ــاراة هــ ــ ــبـ ــ ــة مـ ــدايــ قـــبـــل بــ
لا نــتــخــيــل أيــضــاً فــكــرة قــيــام نـــادٍ 
مثل تشيلسي بتعيين لاعــب في 

منصب المدير الفني للفريق.
ومـــــــــــع ذلــــــــــــــك، قـــــــــــاد فــــيــــالــــي 
ــكـــأس رابـــطـــة  تــشــيــلــســي لـــلـــفـــوز بـ
ــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة المــحــتــرفــة،  ــديــ الأنــ

وكأس الكؤوس الأوروبية، وكأس 
السوبر الأوروبــي في عام ١٩٩٨، 
وكأس الاتحاد الإنجليزي في عام 
٢٠٠٠. ومن حيث عدد البطولات، 
يعد فيالي هــو أنــجــح مــديــر فني 
في تاريخ تشيلسي في حقبة ما 

قبل رومان أبراموفيتش.
إن إنـــجـــازاتـــه لاعـــبـــاً ومـــديـــراً 
فنياً ستبقى خالدة في تاريخ كرة 
الـــقـــدم. وبــالمــثــل، سيظل الجميع 
يــســتــمــتــع بـــمـــهـــاراتـــه فـــي مــقــاطــع 
ــه الـــســـاحـــرة  ــدافــ ــأهــ ــيـــديـــو، وبــ ــفـ الـ
والحاسمة في الفوز بالبطولات 
والألقاب. ربما يكون من الصعب 
تسجيل التأثير الهائل الذي تركه 
على كل الأشخاص الذين عرفوه. 

لقد ذهــب فيالي إلــى كــأس الأمــم 
الأوروبية ٢٠٢٠ كجزء من الطاقم 
الفني لمانشيني، وكان يتعامل مع 
الجميع وكأنهم من أفراد أسرته، 
ويــقــدم الــدعــم للجميع، كــمــا كــان 
يــســاعــد الــلاعــبــين عــلــى التخلص 
مـــن الــضــغــوط المــتــصــاعــدة خــلال 
البطولة. وبعد أن غــادرت حافلة 
الفريق من دونه، عن طريق الخطأ، 
قبل المباراة الافتتاحية لإيطاليا 
أمــــام تــركــيــا، أصــبــح الــجــمــيــع في 
المنتخب الإيــطــالــي يــمــزحــون من 
خلال التظاهر بالقيام بذلك مرة 

أخرى قبل كل مباراة بعد ذلك.
لقد خسر فيالي ومانشيني 
مـــعـــاً المــــــبــــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة لـــكـــأس 

ــا عــلــى مــلــعــب ويــمــبــلــي مع  ــ أوروبـ
فـــي عــــام ١٩٩٢، كما  ســمــبــدوريــا 
ــرا بــتــجــارب مــحــبــطــة ومــخــيــبــة  مــ
للآمال مع المنتخب الإيطالي، ففي 
كأس العالم ١٩٩٠ تعرض فيالي 
لــلإصــابــة وحـــل محله سالفاتور 
ســـكـــيـــلاتـــشـــي، بــيــنــمــا لــــم يــلــعــب 

مانشيني على الإطلاق.
ــتــــركــــا ذلــــك  يــ مـــــن أن  وبــــــــــدلاً 
ــــا حـــدث  ــتــــاريــــخ، فـــقـــد كـــتـــبـــا مـ ــلــ لــ
بــالــتــفــصــيــل فـــي كــتــابــهــمــا. وقـــال 
فيالي في مقابلة مع أليساندرو 
كـــاتـــيـــلان لــشــبــكــة نــتــفــلــيــكــس في 
ــا الــــعــــام المـــــاضـــــي، وهـــو  ــيـ ــالـ إيـــطـ
يـــتـــحـــدث عــــن عـــلاقـــتـــه بــابــنــتــيــه: 
«لـــيـــس لـــــدي الــكــثــيــر مــــن الـــوقـــت 

لكي أقضيه معهما. الآن وبعد أن 
علمت أنني لن أعيش طويلاً حتى 
ــاول أن  ــ أصـــبـــح عــــجــــوزاً، فـــأنـــا أحــ

أكون مثالاً إيجابياً يحتذى به».
وأضاف: «أحاول أن أعلمهما 
أن السعادة تعتمد على المنظور 
الذي تنظر من خلاله إلى الحياة، 
وأنه لا يتعين على المرء أن يتحدث 
للجميع عن كل شيء، وأنه يتعين 
أكــثــر ويــتــحــدث  عــلــيــه أن يستمع 
ــد  ــاعــ ــك كــــثــــيــــراً، وســ ــ ــــحـ أقـــــــــل. اضـ
الآخرين، فهذا هو سر السعادة».

ويــتــذكــر جــــون هـــارلـــي الـــذي 
لعب في صفوف تشيلسي خلال 
الــفــتــرة بــين عــامــي ١٩٩٧ و٢٠٠١. 
والــــذي يــعــمــل الآن مــدربــاً لفريق 

ــــام  ــاً، أيـ ــ ــامـ ــ ــبــــاب تـــحـــت ٢١ عـ الــــشــ
مشاركة فيالي في الملعب ويقول: 
«إنـــــه دائـــمـــاً مـــا كــــان يــبــعــث على 
البهجة ويجعل الفريق مبتسماً... 
ــــي تــشــيــلــســي  ــل الــــجــــمــــيــــع فــ ــعــ جــ

يشعرون وكأنهم أصدقاؤه».
ويــضــيــف: «كــنــا جــمــيــعــاً في 
ــادي جـــيـــانـــلـــوكـــا  ــ ــنــ ــ تـــشـــيـــلـــســـي نــ
فيالي باسم لوكا، عندما تتذكر 
هذا الشخص الرائع لا يسعك إلا 
أن تــبــتــســم. لــقــد مــنــحــنــي فــرصــة 
الـــدوري الإنجليزي  المشاركة فــي 
ــا فــي  ــ ــى وأنــ ــ ــ المـــمـــتـــاز لـــلـــمـــرة الأولـ
الثامنة عشرة من عمري في عام 
١٩٩٨، عندما كــان لاعــبــاً ومــديــراً 
فنياً للفريق في الوقت نفسه. وإذا 
سألت أي لاعب من فريق الشباب 
بــــالــــنــــادي آنـــــــــــذاك، حـــتـــى أولـــئـــك 
الـــذيـــن لـــم يــحــصــلــوا عــلــى فــرصــة 
اللعب تحت قيادته، فسيقولون 
جــمــيــعــا نــفــس الـــشـــيء، فــقــد كــان 
الجميع يحبونه كثيراً، لأنه كان 
شخصاً استثنائياً، ولن تجد أي 
شخص يقول كلمة سيئة عنه. لقد 
جعل الجميع يــشــعــرون وكأنهم 
أصدقاؤه. وربما كان هناك آلاف 
الأشخاص الآخرين الذين انتابهم 
نفس الشعور، حتى أولئك الذين 

التقوا به مرة واحدة فقط».
ويــــروي هـــارلـــي: «فـــي ملعب 
هــارلــيــنــغــتــون الــقــديــم لــلــتــدريــب، 
ــــان يــتــعــين عـــلـــى جــمــيــع لاعــبــي  كـ

بـــتـــشـــيـــلـــســـي أن  الــــفــــريــــق الأول 
يـــمـــروا عــبــر غـــرفـــة خــلــع المــلابــس 
الــخــاصــة بــفــريــق الــشــبــاب، وكــان 
لــوكــا أحــــد الــقــلائــل الـــذيـــن كــانــوا 
دائماً يدخلون إلى الغرفة ويقول 
للاعبين الصغار في السن: صباح 
الخير أيها الأصدقاء. وكان يعرف 

أسماءهم جميعاً».
ــتـــى الــصــغــيــر  ــفـ ــان الـ ــ ــد كــ ــقـ لـ
ــاً كــان  ــــذي يــنــظــف حـــــذاءه - أيــ الـ
لــوكــا  لــلــغــايــة، لأن  - مــحــظــوظــاً 
كـــان يــقــضــي مــعــه بــعــض الــوقــت 
ويــتــحــدث إلـــيـــه، وكــــان يــريــد أن 
يعرف ما يجري في حياته. لكن 
الحقيقة أنه كان يهتم بالجميع، 
ــلاً نـــبـــيـــلاً بـــكـــل مــا  ــ ــان رجــ ــ فـــقـــد كـ

تحمله الكلمة من معنى.
ــــي: «بـــعـــدمـــا  ــارلــ ــ ــر هــ ــذكــ ــتــ ويــ
حـــــصـــــد لــــــوكــــــا كــــــــــأس الاتــــــحــــــاد 
الإنجليزي وهــو لاعــب عــام ١٩٩٧ 
نــــهــــايــــة مــــوســــمــــه الأول مــع  فـــــي 
تشيلسي، أصــبــح لاعــبــاً ومــديــراً 
فنيا في الوقت نفسه في فبراير 
(شباط) ١٩٩٨ بعد إقالة الهولندي 
رود خولييت. منحني فرصة لعب 
أول مباراة لي أمام ديربي كاونتي 
في أبريل (نيسان) من ذلك العام، 
وفي عطلة نهاية الأسبوع التالية 
الــلــعــب لأول مــرة  منحني فــرصــة 
على ملعب «ستامفورد بريدج»، 
في المباراة التي فاز فيها تشيلسي 
على توتنهام بهدفين دون رد... 
ــاراة أيــضــاً،  ــبــ ــذه المــ ــان يــلــعــب هــ كــ
وأتـــذكـــر كــيــف كـــان يــتــحــدث معي 
خلال أحــداث اللقاء. كان دينيس 
ــــاي،  ــــدى أذنـ ــز يـــصـــرخ فـــي إحـ ــ وايـ
لــوكــا يوجهني فقط،  بينما كــان 
كان يريد أن يساعد الجميع على 
التحسن والتطور قدر الإمكان. في 
الحقيقة، كان لوكا أكثر من مجرد 

مدير فني».
ــــي: «عــــنــــدمــــا  ويــــــقــــــول هـــــــارلـــ
نــجــتــمــع مـــع أصــدقــائــنــا الــقــدامــى 
في فريق الشباب، فإننا نتحدث 
ــكـــي الـــعـــديـــد مــن  عــــن لــــوكــــا ونـــحـ
القصص عــنــه، فقد كــان شخصاً 
لــلــغــايــة. ونـــقـــول لبعضنا  مــرحــاً 
الــبــعــض: هــل تــتــذكــر عــنــدمــا فعل 
لــوكــا هــذا الأمـــر، أو عندما حدث 
هذا الشيء؟ لقد كان عاشقاً لكرة 
ــان أيــضــاً  ــازمـــاً، لــكــنــه كـ الـــقـــدم وحـ
شخصاً مرحاً وقــادراً على صنع 
الفكاهة. وكما أقول دائماً، فعندما 
تــتــذكــره لا يسعك إلا أن تبتسم. 
ــادراً عــلــى خــلــق أجـــواء  لــقــد كـــان قــ
إيجابية ومرحة للغاية. كان لدينا 
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن الــلاعــبــين 
ــان أول مــديــر  ــ فـــي تــشــيــلــســي، وكـ
فني لنادي إنجليزي في الدوري 
الإنجليزي الممتاز يختار تشكيلة 
ــا مــــــن الــــلاعــــبــــين  ــهــ ــلــ ــة كــ ــ ــيـ ــ ــــاسـ أسـ
ــان ذلـــك  ــ ــ ــل، وكـ ــامـ ــكـ ــالـ ــب بـ ــ ــانـ ــ الأجـ
أمام ساوثهامبتون في السادس 
والــعــشــريــن مــن ديسمبر (كــانــون 
أنــا  لــقــد وضــعــنــي  الأول) ١٩٩٩. 
وجودي موريس على دكة البدلاء. 
ورغم أن لاعبي ذلك الفريق كانوا 
ينتمون إلــى جنسيات وثقافات 
مختلفة، فإن العلاقة بينهم كانت 

قوية للغاية بفضل لوكا».
ويواصل: «كانت هناك بعض 
الأشياء الصغيرة السخيفة التي 
جعلته مختلفاً عن الآخرين بعض 
ــات لا  ــ الــشــيء - وفـــي مــعــظــم الأوقـ
أعتقد أنه كان يفعلها عن قصد. 
أعتقد أن أهم شيء في يوم المباراة 
هــو الــحــديــث بــين لاعــبــي الــفــريــق 
ــــر ذات  ــــذكـ ــهــــاز الـــفـــنـــي، وأتـ والــــجــ
أنــنــا كنا جميعاً نجلس في  مــرة 
انــتــظــاره لأنــه كــان فــي المــرحــاض، 
وعندما خــرج كــان عــاريــاً تماماً، 
ولا يـــرتـــدي ســــوى نــعــلــه! إنــــه لم 
يكن يصطنع المرح، بل كان مرحاً 
بــطــبــيــعــتــه. إن أي شــخــص عــرف 
لــوكــا ســيــتــحــدث بشكل رائـــع عن 
شخصيته الاستثنائية، لكنه في 

الوقت نفسه كان لاعباً فذاً.

لندن: نيكي بانديني وجون هارلي

فيالي ترك بصمته مع تشيلسي لاعباً ومدرباً بحصد كل الألقاب (غيتي)

صور فيالي والزهور على أسوار نادي سمبدوريا حيث بدأ فيالي مسيرته نحو النجومية (رويترز)فيالي يشارك زولا الاحتفال بكأس أوروبا لأبطال الكؤوس (أ.ب)
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,

,

مسرحية «تقدر» 
تستدعي من 
تاريخ مصر 

القديم والحديث، 
شخصيات ملهمة 
ومؤثرة ونماذج 

حققت نجاحاً في 
مجالات عدة

,

,

كشف 
وائل جسار
 عن كواليس

 أغنيته الجديدة
 «لو تخاصمني» 
التي حققت ما 

يقرب من ٣ ملايين 
مشاهدة عبر موقع 
«يوتيوب» حتى الآن

«السيدة الإيطالية» تفرض على «اللوفر» 
تحديد عدد زائريه

ــر طــقــســاً عــصــيــبــاً غير  ــ لــقــد أصـــبـــح الأمـ
مــحــبــب لــلــمــرور بــالــنــســبــة إلـــى الــســيــاح في 
ــــس، وهـــــو مـــحـــاولـــة مـــشـــاهـــدة لــوحــة  ــاريـ ــ بـ
المــرأة الجميلة المستغرقة  «الموناليزا»؛ تلك 
ــاج مــضــاد  ــ ــي الــتــفــكــيــر المــحــفــوظــة فـــي زجـ فـ
للرصاص، عبر حشود من الأذرع المتصارعة 
والرؤوس، ووسط أجهزة من طراز «آيفون»، 

في متحف «اللوفر» الشاسع.
لم يعد الأمر كذلك، أو على الأقل هذا ما 
تسعى إليه إدارة المتحف، كما يبدو، بعدما 
كشفت خــلال الأســبــوع الحالي، أنها قــررت 
ــداد زائــريــه يومياً بــمــقــدار الثلث  أعـ تحديد 
تــقــريــبــاً؛ أي نــحــو ٣٠ ألــــف شـــخـــص، وهــي 
سياسة متبعة على أرض الواقع بهدوء منذ 
أشــهــر عـــدة. وكـــان المتحف يــجــذب نحو ٤٥ 
ألف شخص يومياً خلال أكثر الأيام ازدحاماً 
قبل انتشار وباء «كورونا» حسب تصريح 

المتحف.
وفــي مــحــاولــة لــشــرح وتــوضــيــح الــقــرار، 
ــديــــرة المــتــحــف  ــار، مــ ــ أقـــــــرّت لــــورانــــس دي كــ
الزيارات إلى «اللوفر»،  المعيّنة حديثاً، بأن 
الذي جذب نحو ١٠ ملايين سائح عام ٢٠١٩، 
وهو ما يجعله من أشهر متاحف العالم؛ لم 
تعد هــادئــة ومفعمة بالسكينة مثل المشي 
بجوار نهر السين القريب منه. وحتى قبل 
ظــهــور الــوبــاء، كــان ينظر المتحف عــن كثب 
في أمر إدارة الحشود؛ لأن الكثير من قاعات 
العرض كانت تعجّ بالمجموعات السياحية. 
كذلك كــان المتحف يــحــاول تحسين تجارب 
الـــزائـــريـــن مـــن خــــلال تــقــديــم جــلــســات يــوغــا 
بالقرب من الأعمال الرائعة لكل من جاك لوي 
ديفيد وروبــنــس، إلــى جانب أشياء أخــرى. 
قــالــت دي كـــار: «أودّ أن تــكــون الـــزيـــارة إلــى 
متحف (اللوفر) لحظة من المتعة، خصوصاً 
الــذيــن يكتشفون  إلــى الأشــخــاص  بالنسبة 
المتحف للمرة الأولى؛ أي ما يعادل نحو ٦٠ 

في المائة من زائرينا».
وأضــافــت دي كــار أن عــدد الحضور في 
إلــى ٧٫٨ مليون  المتحف عــام ٢٠٢٢ قــد عــاد 
المــائــة  فـــي  أكـــثـــر بــنــســبــة ١٧٠  شـــخـــص؛ أي 
عــن الــحــضــور عـــام ٢٠٢١، الـــذي تــأثــر كثيراً 
الـــوبـــاء، لــكــنــه أقـــل بنسبة ١٩ في  بــانــتــشــار 
المائة عنه في عام ٢٠١٩، قبل ظهور الوباء. 
كانت تلك النهضة، التي يعزوها مسؤولو 
«اللوفر» إلى السياح القادمين من الولايات 
المتحدة الأميركية وأوروبا، رمزاً لمدى تعافي 
رضت 

ُ
«اللوفر» بعدما ضربت القيود، التي ف

ـــا»،  ــــورونــ ــيــــروس «كـ عـــلـــى الـــســـفـــر بــســبــب فــ
المتاحف في باريس وحول العالم.

قـــــرار مــتــحــف «الـــلـــوفـــر» بتقييد  يـــأتـــي 
وتــحــديــد الــحــضــور مــع إعــــلان مــتــاحــف في 
أنــحــاء العاصمة الفرنسية خــلال الأسبوع 
الزائرين نسبياً بعد  الحالي، ارتفاع أعــداد 
تراجعها عــام ٢٠٢٠ مــع انتشار الفيروس، 
وابــتــعــاد الــســيــاح خــصــوصــاً مــن آســيــا. مع 
ذلـــك، لا يـــزال عـــدد الــزائــريــن لمــتــاحــف أخــرى 
مـــثـــل مـــتـــحـــف «قــــصــــر فـــــرســـــاي»، ومــتــحــف 
«أورســيــه»، منخفضاً عن العدد خلال فترة 
ما قبل الوباء، وهو ما يوضح أيضاً وضع 
الــولايــات المتحدة  المــؤســســات الثقافية فــي 

الأميركية.
في الوقت الذي تواجه فيه متاحف كثيرة 
حــول العالم صعوبة في استعادة معدلات 
الزيارة السابقة، ذكر مراقبون ثقافيون أن 

قرار «اللوفر» تقييد عدد الزائرين كان متأثراً 
عــلــى الأرجـــــح بــالــســيــدة الإيــطــالــيــة المــؤثــرة 
الــتــي عــاشــت خــــلال الـــقـــرن الـــســـادس عــشــر. 
أشار جيمس غاردنر، مؤلف كتاب «اللوفر: 
الحيوات الكثيرة لأشهر متحف في العالم»، 
إلى أن المتحف لديه «مشكلة الموناليزا»، وهي 
التي جعلت زيارة هذا الصرح، الذي كان في 
الأساس حصناً يعود إلى القرون الوسطى 
عيد إنشاؤه ليكون قصراً ملكياً خلال القرن 

ُ
أ

الــســادس عشر، «غير محتملة ولا تطاق». 
وأضاف أن حل المشكلة كان ضرورة قومية، 
بالنظر إلى أن «اللوفر» يمثل جزءاً رئيسياً 
الــهــويــة الثقافية الفرنسية،  وجــوهــريــاً مــن 
تـــرى  ــلـــب عـــاصـــمـــة  قـ ــلـــى الأرض  ــثـــل عـ ــمـ ويـ
نفسها مركز العالم، سواء كان ذلك حقيقياً 
أو لا. وأوضح قائلاً: «سيحسّن تحديد عدد 
(الــلــوفــر). لديك الآن  الزائرين تجربة زيــارة 
حشود تحاول مشاهدة لوحة (الموناليزا)، 
والاختناق قد يكون غير محتمل. على بعد 
بضع خطوات منك تجد ٤٠ عملاً فنياً رائعاً 
آخر؛ إذ توجد ٤ لوحات لدافنشي في القاعة 
الــكــبــرى عــلــى بــعــد بــضــع أقـــــدام، لــكــن ينظر 
الجميع إلى لوحة (الموناليزا)، التي تصور 
سيدة إيطالية رسمها الفنان الإيطالي الذي 

أصبح فرنسياً تماماً».
زيلت لوحة «الموناليزا»، 

ُ
وأضاف أنه لو أ

ــقــلــت إلـــى قــاعــة عـــرض خــاصــة، ربــمــا في 
ُ
ون

«جو دو بوم» القريب، سيساعد ذلك في حل 
المشكلة للأبد. في عام ٢٠١٩، اقترح جيسون 
فاراغو، ناقد في صحيفة «نيويورك تايمز»، 

بناء سرادق لها ربما في تويليري.
مـــع ذلـــــك، عـــــارض غـــيـــوم كــيــنــتــز، الـــذي 
عــمــل لمـــدة ٩ ســنــوات أمــيــنــاً لــلأعــمــال الفنية 
الإســبــانــيــة وأعـــمـــال أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة في 
مــتــحــف «الــــلــــوفــــر»، ويـــعـــمـــل حـــالـــيـــاً مـــديـــراً 
أمــيــركــا اللاتينية  لمتحف ومكتبة جمعية 
نــيــويــورك، الأمـــر بقوله إن تحديد عدد  فــي 
الـــزائـــريـــن الــيــومــي يــخــاطــر بــإبــعــاد الــنــاس 
وإقــصــائــهــم، مــن خـــلال جــعــل الـــرحـــلات إلــى 
«الــلــوفــر» مــصــدراً للمشاحنات والــنــزاعــات. 
مــع ذلـــك، قــال إنــه كــان مــن الـــضـــروري، ربما 
الــذي يقع بجوار  نظراً لأن مدخل المتحف، 
الهرم الشهير للمعماري آي إم بــي، أصبح 
مليئاً بالاختناقات، ويشهد أحياناً فترات 
انــتــظــار طــويــلــة. وقــــال: «فـــي عــالــم مــثــالــي لا 
يُعدّ من الجيد وضع قيود على عدد زائري 
أي متحف؛ إذ ينبغي أن يكون الذهاب أمراً 
عــفــويــاً وطبيعياً لا يتطلب جــهــداً كــبــيــراً». 
وأضاف: «لا تُعدّ إضافة حاجز معرقل آخر 

فكرة سديدة».
كذلك قال إدموند وايت، روائي أميركي 
عـــاش فــي بــاريــس لمـــدة ١٥ عــامــاً، وكــــان من 
الزائرين المنتظمين لمتحف «اللوفر»، إنه يأمل 
أن تبعد تلك السياسة الجديدة الأشخاص 
المضجرين من مقدسي الأيقونات. وقال في 
مقابلة، إن وضع لوحة «الموناليزا» أصبح 
يذكّر المرء بالمعرض العالمي في نيويورك عام 
الــزائــرون ذوو الحماسة  ١٩٦٤، عندما كــان 
المــفــرطــة يــشــاهــدون تــمــثــال «بــيــيــتــا» لمايكل 
أنــغــلــو مـــن خــــلال مــســار مــتــحــرك. وأوضــــح 
قـــائـــلاً: «يــجــب أن تــتــوقــف عــبــادة وتــقــديــس 
الأيقونات؛ إذ يهبط السياح الأميركيون على 
متحف (اللوفر) دون أن يعلموا حتى ما الذي 

ينظرون إليه».

* خدمة «نيويورك تايمز»

باريس: دان بليفسكي*

زحمة أمام صورة «الموناليزا» في متحف «اللوفر» بباريس (نيويورك تايمز)

في عام ٢٠٢٢ استقبل متحف «اللوفر» ٧٫٨ مليون زائر (نيويورك تايمز)

ASHARQ AL - AWSAT إن «عودة الروح» إلى لبنان من أهم أمنياتي قال لـ 

وائل جسار: لا أحب كلمات وألحان أغاني المهرجانات

قــــــــال الـــــفـــــنـــــان الـــلـــبـــنـــانـــي 
ــار إنـــــــــه لا يـــحـــب  ــ ـــســ ــ وائـــــــــــل جـ
ــانــــي المــهــرجــانــات  كــلــمــات وأغــ
المـــصـــريـــة، وأشــــــار فـــي حــــواره 
ــــط»، إلــــى أنــه  ــ «الـــشـــرق الأوسـ لــــ
لا يتمنى أن يــحــدث شــيء في 
ــار  ــ ــام الــجــديــد ســــوى ازدهـ ــعـ الـ
الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي، وعــــودة 
الــروح إلــى بيروت خــلال العام 
الـــجـــديـــد، وكـــشـــف جـــســـار عــن 
كواليس أغنيته الجديدة «لو 
تــخــاصــمــنــي» الــتــي حــقــقــت ما 
يــقــرب مـــن ٣ مــلايــين مــشــاهــدة 
ــيـــوب» حتى  ــوتـ عــبــر مـــوقـــع «يـ

الآن.
وأعرب جسار عن سعادته 
ــعــــام  ــه الــ ــالــ ــبــ ــقــ ــتــ ــغــــة لاســ ــالــ ــبــ الــ
ــلاً:  ــ ــائـ ــ ــر، قـ ــ ــــصـ الــــجــــديــــد فـــــي مـ
«أصبحت أحتفل برأس السنة 
الــدنــيــا)،  سنوياً فــي مصر (أم 
التي تعد جزءاً لا يتجزأ مني، 
فهي صاحبة فضل كبير علي 
بــعــد بــلــدي لــبــنــان، ولا بـــد من 
توجيه الشكر لمتعهد الحفلات 
مــحــمــود حــنــفــي وابــنــتــه نـــورا، 
الـــلـــذيـــن يــتــيــحــان لـــي الــفــرصــة 
سنوياً لكي أقضي رأس السنة 
فــــي مــــصــــر، وســــــط جـــمـــهـــوري 

المصري والعربي».
وكـــشـــف الــفــنــان الــلــبــنــانــي 
عــن أمنيته لعام ٢٠٢٣، قائلاً: 
«ليست لــدي أمنيات ســوى أن 
تزدهر الحياة الاقتصادية في 
ــاء،  بـــلـــدي لـــبـــنـــان، ويـــعـــم الـــرخـ
وتـــــعـــــود بـــــيـــــروت كــــمــــا كـــانـــت 
(عـــروس الــوطــن الــعــربــي)، وأن 
يعيش كل أبناء الوطن العربي 

في أمن وسلام».
ونوّه جسار بأن عام ٢٠٢٢ 
كان عاماً جيداً بالنسبة له على 
المستوى الغنائي، بعدما قدم به 
عدداً من الأغنيات «السينغل» 

الـــتـــي حــقــقــت مـــــــردوداً جــيــداً، 
على غــرار «(أنــا مش مصدق) 
التي تعاونت فيها مع الشاعر 
ــر مــــنــــصــــور الـــــشـــــادي،  ــيـ ــبـ ــكـ الـ
ــقــــي المـــلـــحـــن المـــصـــري  وصــــديــ
وليد سعد، كما قدمت أغنية 
(عــيــان)، بالإضافة إلــى أغنية 
(لو تخاصمني) التي طرحت 
منذ أسابيع، وحققت ما يقرب 
مـــن ٣ مـــلايـــين مـــشـــاهـــدة عبر 
موقع (يوتيوب)، لذلك أشكر 
مــؤلــف ومــلــحــن الأغــنــيــة لــؤي 

الجوهري».
اللبناني  الــفــنــان  وكــشــف 

ــام ٢٠٢٣ ســيــكــون مليئاً  أن عــ
بــالأعــمــال الــغــنــائــيــة المــصــريــة، 
موضحاً: «لـــدي عــدد وافـــر من 
الأغــنــيــات المــصــريــة، لكنني لم 
أحدد بعد الأغنية التي سوف 

أطلقها قريباً».
ــنــــيــــة  ونــــــفــــــى صــــــاحــــــب أغــ
ــود أي  ــ ــــلاص» وجــ «مـــشـــيـــت خــ
ــات بـــيـــنـــه وبــــــين مـــــؤدي  ــ ــلافـ ــ خـ
المهرجانات بعد تــداول أخبار 
تـــتـــحـــدث عــــن عـــــدم رضــــــاه عــن 
العمل الغنائي المــشــتــرك بينه 
ــات  ــ ــانـ ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ وبـــــــــين مـــــــــــؤدي المـ
المـــــــصـــــــري حـــــســـــن شــــــاكــــــوش، 

بـــــعـــــنـــــوان «مـــــصـــــر حــــكــــايــــة»، 
ــاكـــوش  ــيــــف: «حــــســــن شـ ويــــضــ
إنــســان طــيــب، وأنـــا أحــبــه على 
ــي، لــكــن  ــخــــصــ ــشــ ــــوى الــ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ
حــيــنــمــا قـــدمـــنـــا عـــمـــلاً غــنــائــيــاً 
مــشــتــركــاً، كــانــت هــنــاك مشكلة 

في طبقات الصوت بيننا».
ــار أنـــــــــه عـــلـــى  ــ ــســ ــ وأكـــــــــــد جــ
المــــــــســــــــتــــــــوى الــــــشــــــخــــــصــــــي لا 
يــحــب كــلــمــات وألـــحـــان أغــانــي 
المـــهـــرجـــانـــات، مــشــيــراً إلــــى أنــه 
الــفــنــان  يــتــفــق مــــع رأي  «كــــــان 
هـــانـــي شـــاكـــر الــــرافــــض لـــهـــا»، 
لافــتــاً إلـــى أن «المــســؤولــيــة هنا 
لا تــقــع فــقــط عــلــى مــقــدمــي هــذا 
الــلــون مــن الأغــنــيــات، بــل أيضاً 
ــلـــى الـــجـــمـــهـــور الـــــــذي يــــروج  عـ
لهذه الأغنيات ويدعمها»، عاداً 
أنهم «سبب رئيسي في تمادي 

البعض في تقديمها».
ــار أن وجــــود  ويـــــــرى جــــســ
زوجــتــه مــيــراي وابنته مارلين 
ــيـــور، أحــد  ونــجــلــه وائـــــل جـــونـ
ــه: «أحــــب  ــاب نـــجـــاحـ ــبــ ــم أســ ــ أهـ
اصـــطـــحـــاب أســــرتــــي مـــعـــي فــي 
حـــفـــلاتـــي الـــكـــبـــرى عـــلـــى غــــرار 
حــفــلــة رأس الــســنــة فـــي مــصــر، 
فهم أغلى ما في حياتي»، على 

حد تعبيره.
ولمـــــــح الــــفــــنــــان الـــلـــبـــنـــانـــي 
ــول  ــدخــ ــه بــ ــبـ إلـــــــى عـــــــدم تـــرحـــيـ
الــــغــــنــــاء خــــلال  ــم  ــ ــالـ ــ عـ أولاده 
الفترة القريبة المقبلة، قــائــلاً: 
«أولادي ما زالــوا صغاراً، كما 
أن الـــوســـط الــفــنــي والــغــنــائــي 
ــأنـــا لا أنــكــر  مــتــعــب لـــلـــغـــايـــة، فـ
أنــهــمــا يمتلكان صــوتــاً جــيــداً، 
ولــكــن هــنــاك صــعــوبــات بالغة 
ستواجههم في حال احترافهم 
هذا المجال، بالتحديد الفتيات، 
فـــــهـــــن يــــــواجــــــهــــــن صــــعــــوبــــات 
أكــثــر مــن الــرجــال، لــذلــك كــل ما 
يشغلني حالياً هو اهتمامهم 

بدراستهم».

وائل جسار مع زوجته في حفله بليلة رأس السنة بمصر

القاهرة: محمود الرفاعي

في مبادرة افتتحها عرض «تقدر»

مصر تحيي المسرح المدرسي بمشاركة كارول سماحة ويسرا

ضمن مبادرة إعادة إحياء 
المسرح المدرسي التي أطلقتها 
والـــتـــعـــلـــيـــم  الــــتــــربــــيــــة  وزارة 
ــة  ــطـ فـــــي مــــصــــر لإعــــــــــادة الأنـــشـ
الثقافية والــفــنــيــة والــريــاضــيــة 
إلــــى المــــــدارس بــهــدف اكــتــشــاف 
المواهب ورعايتها، تم تدشين 
المــــســــرحــــيــــة  الـــــــــعـــــــــروض  أول 
«تـــقـــدر»، الـــذي افــتــتــح المــبــادرة 
مــســاء أول مــن أمـــس (الــســبــت) 
ــر  ــدار الأوبــ ــ بـــالمـــســـرح الــكــبــيــر بـ
المــصــريــة، وشــــارك بــه عـــدد من 
نجوم الفن، من بينهم، يسرا، 
ــاحـــــة، وحــــنــــان  ــ ــمـ ــ وكـــــــــــــارول سـ
مطاوع، ومحمد فراج، وأسماء 
أبو اليزيد، ومحمد الشرنوبي، 
ــرم حــســنــي، وفــرقــتــا «بــلاك  وأكــ
الــشــرق»،  تيما» وكـــورال «روح 
بالإضافة إلى سبعة طلاب من 
أصحاب المواهب الفنية الذين 
تم اختيارهم من بين أكثر من 
ألفي تلميذ تقدموا للمشاركة 
بالعرض الذي كتبه د. مدحت 

العدل، وأخرجته بتول عرفة.
ــة  ــ ــيـ ــ ــرحـ ــ ــسـ ــ ــي مـ ــ ــ ــدعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــسـ ــ ــ تـ
«تقدر» من تاريخ مصر القديم 
والــحــديــث، شخصيات ملهمة 
ومؤثرة ونماذج حققت نجاحاً 
فـــــــي مـــــــجـــــــالات عـــــــــــدة، لـــتـــؤكـــد 
ــفــــال أنــــهــــم يــســتــطــيــعــون  لــــلأطــ
ــدأ  ــبــ يــــكــــونــــوا مـــثـــلـــهـــم، ويــ أن 
الــعــرض بحلم لسبعة أطــفــال، 
تـــروي لهم  لتظهر شخصيات 
عــــن رمــــــوز أثــــــــرّوا فــــي حــيــاتــنــا 
عـــبـــر أجــــيــــال مــخــتــلــفــة، وظــهــر 
الفنانون الكبار بشخصياتهم 
ــرا  ــأل يــــســ ــ ــــسـ ــتـ ــ ــة، فـ ــيــ ــقــ ــيــ ــقــ ــحــ الــ
الأطـــفـــال: لمـــاذا تــرغــبــون فــي أن 
تصبحوا لاعبي كرة قدم، لماذا 
لا تكونون أطباء مثلاً، فليست 
الأمـــــوال هـــي كـــل شــــيء، وظــهــر 
مـــحـــمـــد فــــــــراج لـــيـــحـــدثـــهـــم عــن 
إنجازات المصريين القدماء في 

كل المجالات.
واعـــتـــمـــد الــــعــــرض بــشــكــل 
أساسي على المؤثرات البصرية 
وتــقــنــيــة «الـــهـــولـــوغـــرام»، التي 
ــــب  ــــلاعـ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــــلالـ ـــن خـ ــ ــر مــ ــ ــهـ ــ ظـ
المصري محمد صلاح موجهاً 
حديثه للأطفال بأن يجتهدوا 
يـــضـــيـــعـــون وقـــتـــهـــم عــلــى  ولا 
الــتــواصــل الاجتماعي،  مــواقــع 
كما ظهر د. أحمد زويـــل، ود. 
مـــجـــدي يــعــقــوب الـــلـــذيـــن أكـــدا 

أهمية العلم.
وأشـــــــادت وزيــــــرة الــثــقــافــة 
د. نيفين الكيلاني في كلمتها 

بالرسائل التي حملها العرض 
من مواجهة التنمر والاحتفاء 
بالرموز وتنمية روح الانتماء 
للوطن والفخر بحضارة مصر 
وتاريخها العريق، فيما أشار 
د. رضا حجازي وزير التربية 
والــتــعــلــيــم، والــتــعــلــيــم الــفــنــي، 
ــادرة  ــبـ ــن مـ إلـــــى أن «الــــهــــدف مــ
ــيــــاء المــــســــرح المــــدرســــي هــو  إحــ
المــدرســة لتقوم بدورها  إعـــادة 
في تقديم التعليم البعيد عن 
التلقين»، مؤكداً تخصيص يوم 
للنشاط الثقافي وآخر للنشاط 
بــالمــدارس لاكتشاف  الرياضي 
الموهوبين وتنمية مواهبهم».

ــــف د. مـــدحـــت  ــؤلـ ــ المـ ــد  ــ ــ وأكــ
العدل أنه تحمس كثيراً لفكرة 
إحــيــاء المــســرح المـــدرســـي الــذي 
تربى عليه، وقت أن كان المسرح 
وحــصــص الموسيقى جـــزءاً من 
ــر  ــ الـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، الأمـ
ــاقــــات الـــطـــلاب  ــذي يـــخـــرج طــ ــ الــ
ــم مـــــــن جــــمــــاعــــات  ــهــ ــنــ ويــــحــــصــ
الــتــطــرف والإرهــــــــاب، وأضــــاف 
فـــي تــصــريــحــات إلــــى «الـــشـــرق 
الأوســــــــــط»: «تـــحـــمـــســـت بــشــدة 
لــــهــــذا الـــــهـــــدف، واقــــتــــرحــــت أن 
نلقي مــحــاضــرات فــي المـــدارس 
عن الفن والثقافة لأن هذه هي 
القوى الناعمة الحقيقية لمصر، 

لأن الفنان ضمير المجتمع، وقد 
أردنا أن نقدم لمحات من تاريخ 
مــصــر وحــاضــرهــا فــي الــعــرض 
مـــن خــــلال شــخــصــيــات ملهمة 
لـــتـــصـــل بـــبـــســـاطـــة لــلــجــمــهــور 

المستهدف من طلبة المدارس».
ويقدم العرض لمدة يومين 
بــالأوبــرا على أن يتم تصويره 
ليعرض بالمدارس كافة، وأكدت 
المخرجة بتول عرفة أنها عملت 
ود. مدحت العدل بروح الورشة، 
«الــشــرق الأوســـط»:  لـــ وتضيف 
«أردنا أن نخبر الطلبة بقصص 
النجاح عبر العصور المختلفة 
مـــن تـــاريـــخـــنـــا، وكـــــان الأطـــفـــال 
المشاركون بالعرض هم المؤشر 
لــنــا فــقــد كــانــوا شغوفين  الأول 
لــلــمــعــرفــة، وحــيــنــمــا أحــضــرت 
كـــارول سماحة طفلتها معها 
الـــبـــروفـــات تعلقت  فـــي إحـــــدى 
الصغيرة بالعرض بشكل كبير، 
إلـــى أن تقنية  بــتــول  ــارت  ــ وأشــ
(الهولوغرام) وأعمال الغرافيك 

استغرقتا عدة أشهر».
وأشادت بتول عرفة بنجوم 
الــعــرض الــذيــن لــم يــتــرددوا في 
ــم انــشــغــالــهــم  ــ المـــشـــاركـــة بــــه رغـ
بتصوير مسلسلات رمــضــان، 
وفـــي مــقــدمــتــهــم الــفــنــانــة يــســرا 
الــــــتــــــي كــــــانــــــت تــــــحــــــرص عـــلـــى 
الــبــروفــات بعد انتهاء  حضور 
التصوير، وبمجرد أن تلتقي 
ــاركــــين تــنــســى  ــال المــــشــ ــفــ ــالأطــ بــ
تعبها وتــنــدمــج مــعــهــم»، على 

حد تعبيرها.

يسرا مع الأطفال في مشهد من العرض (الشرق الأوسط)

القاهرة: انتصار دردير

أكرم حسني في لقطة من المسرحية (الشرق الأوسط)



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> إيــــريــــك شـــوفـــالـــيـــيـــه، ســفــيــر فــرنــســا 
فــي بــغــداد، التقى بمستشار الأمــن القومي 
العراقي قاسم الأعرجي، واستعرضا خلال 
«خليجي ٢٥» في  الــرائــع لـ الــلــقــاء الافــتــتــاح 
الـــبـــصـــرة، حـــيـــث أعــــــرب الأعــــرجــــي عــــن أمـــل 
الــعــراقــيــين فــي أن يــتــوّج هــذا الــنــجــاح برفع 

الحظر عن الملاعب العراقية، كما 
جــرى بحث الأوضـــاع السياسية 
والأمــــــنــــــيــــــة عـــــلـــــى الــــصــــعــــيــــديــــن 
الإقـــلـــيـــمـــي والــــــدولــــــي، والــتــأكــيــد 
عــلــى أهــمــيــة اســـتـــمـــرار الــتــعــاون 
والشراكة بين بغداد وباريس في 
مــجــال مكافحة الإرهــــاب وتــبــادل 
المـــعـــلـــومـــات والــــخــــبــــرات، وشــهــد 
الـــلـــقـــاء أيـــضـــاً بــحــث مــلــف مخيم 

الهول السوري.
ســـفـــيـــر  رؤوف،  لــــطــــفــــي   <
إندونيسيا بالقاهرة، استقبلته 
أول مــــن أمــــــس، الــــدكــــتــــورة نــهــلــة 
الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر 
الــوافــديــن ورئيسة مركز  لــشــؤون 
تــطــويــر تعليم الــطــلاب الــوافــديــن 
والأجــــانــــب، لــبــحــث ســبــل تــعــزيــز 
الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك فـــي المـــجـــالات 
إلــى  العلمية والــثــقــافــيــة، إضــافــة 
الـــوقـــوف عــلــى احــتــيــاجــات طــلاب 
اللقاء أكدت  إندونيسيا، وخــلال 
مـــســـتـــشـــارة شـــيـــخ الأزهـــــــــر عــلــى 
جهود مصر والأزهر الشريف في 
دعـــم ورعـــايـــة الــطــلاب الــوافــديــن. 
ومــــن جــهــتــه، أعـــــرب الــســفــيــر عن 
تــقــديــر حــكــومــة بـــــلاده وشــعــبــهــا 
للأزهر الشريف لرعايته لطلاب 

إندونيسيا الدارسين فيه.
> حسن صالح حسن سوار 
الذهب، سفير جمهورية السودان 
لــدى المملكة الأردنــيــة الهاشمية، 

قدم أول من أمس، التعازي في وفاة رئيس 
الــــوزراء الأســبــق عبد الــســلام المــجــالــي، جاء 
ذلك خلال زيارة السفير لعزاء رئيس الوزراء 
الــتــعــازي لعشائر المجالي  الأســبــق، مقدماً 

بوفاة فقيدهم.
المــلا، سفير مصر فــي فيينا،  > محمد 
شــارك أول من أمــس، في قــداس عيد الميلاد 

المـــجـــيـــد فــــي كــنــيــســة عــــــــذراء الــــزيــــتــــون فــي 
الــعــاصــمــة فــيــيــنــا، كــمــا شــــارك فـــي الــقــداس 
أفــراد البعثة الدبلوماسية ورموز  عدد من 
وقيادات اتحادات وروابط الجالية المصرية 
فــي الــنــمــســا، واســتــمــع الــحــضــور إلـــى كلمة 
مــســجــلــة لــلــبــابــا تـــواضـــروس الــثــانــي، بــابــا 

الإسكندرية وبطريرك 
الــكــرازة المرقسية في 
مصر، وعقب القداس 
شـــــــــارك الـــســـفـــيـــر فــي 
لقاء خــاص مــع أبناء 
الجالية في الكنيسة 
الرئيس  تهنئة  لنقل 
عبد الفتاح السيسي 

لهم.
> هـــشـــام مــحــمــد 
نــاجــي عــبــد الــحــمــيــد، 
ســــفــــيــــر مـــــصـــــر لـــــدى 
أذربيجان، التقى أول 
مــــــن أمـــــــــس، بـــمـــوكـــلـــة 
حـــــــــقـــــــــوق الإنـــــــــســـــــــان 
الأذربيجانية سابينا 
عــــلــــيــــيــــفــــا، وتـــــــبـــــــادل 
الــطــرفــان الآراء حــول 
آفـــــــــاق الـــــتـــــعـــــاون بــين 
الــــبــــلــــديــــن فـــــي مـــجـــال 
تبليغ وتوعية حقوق 
الإنـــــــســـــــان، وأشــــــــارت 
موكلة حقوق الإنسان 
إلــــــــى أن أذربـــــيـــــجـــــان 
ومـــــــصـــــــر تــــحــــتــــفــــلان 
عـــــامـــــاً   ٣٠ بـــــــــمـــــــــرور 
عــلــى إقــامــة الــعــلاقــات 
الــــــــدبــــــــلــــــــومــــــــاســــــــيــــــــة 
بــيــنــهــمــا. مـــن جــانــبــه، 
أشـــــــــار الــــســــفــــيــــر إلــــى 
أهمية تطوير علاقات 

الـــتـــعـــاون بـــين مــؤســســتــي حـــقـــوق الإنـــســـان 
فــي كــلا البلدين، فــي خــتــام اللقاء تــم إهــداء 
السفير طابع بريد يكرس لمرور ٢٠ عاماً على 
تأسيس مكتب حقوق الإنسان في أذربيجان.
الـــقـــادر، سفير  > معتز مصطفى عــبــد 
مــصــر بــجــوبــا، الــتــقــى أول مــن أمــــس، وزيــر 
الــعــمــل جــيــمــس هــــوس مـــــاي، لــبــحــث سبل 

تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون بــــين الـــبـــلـــديـــن فــــي مــجــال 
القوى العاملة وتــدريــب وتأهيل المواطنين 
لــلــعــمــل فــــي المـــــجـــــالات المـــخـــتـــلـــفـــة، وأعــــــرب 
الـــوزيـــر عـــن الاعـــتـــزاز بــالــعــلاقــات الــثــنــائــيــة 
المـــتـــمـــيـــزة والمـــتـــنـــامـــيـــة بــــين مـــصـــر وجـــنـــوب 
الــســودان. من جانبه، أكد السفير على قوة 
ومتانة العلاقات المصرية الجنوب 
ســــودانــــيــــة، مــســتــعــرضــاً الــتــجــربــة 
المصرية في تطوير التعليم الفني 
والمهني لتشكيل منظومة متكاملة 
ومــتــطــورة، تتناسب وتتناغم مع 
احــتــيــاجــات المــجــتــمــع ومــتــطــلــبــات 

سوق العمل.
> صامويل أدوتي أنوم، سفير 
دولة غانا لدى ليبيا، التقى أول من 
أمــس، بعميد بلدية بنغازي صقر 
بــوجــواري، لبحث عــدد من الملفات 
الهامة والمتعلقة بأوضاع الجالية 
الغانية في المدينة، وأثنى السفير 
على دور الأجهزة الأمنية المختصة 
في حصر أعداد الجالية وتصحيح 
أوضاعها، مشيداً بحفاوة استقبال 
البلدية وتجاوبها مع السفارة لما 
فيه خدمة المصلحة المشتركة بين 
إلــى مناقشة  الجانبين، بــالإضــافــة 
التنسيق الجاري مع غرفة التجارة 
والزراعة والصناعة لزيارة وفد من 
رجال الأعمال وفتح آفاق للتعاون 
فــي المــجــالات الاقتصادية المتعلقة 

بالقطاع الخاص.
> وائل النجار، سفير جمهورية 
مصر العربية لدى البرتغال، التقى 
أول مــن أمـــس، بــأعــضــاء مجموعة 
الـــصـــداقـــة الــبــرتــغــالــيــة - المــصــريــة 
المُشكلة حديثاً بالبرلمان البرتغالي، 
للتباحث حول سبل تعزيز العلاقات 
المـــــصـــــريـــــة الــــبــــرتــــغــــالــــيــــة، وخـــطـــة 
التعاون خلال العام الحالي، وتناول اللقاء 
نتائج جهود العام المــاضــي، والتي أثمرت 
عن عقد النسخة الأولى من «منتدى الشراكة 
مــن أجــل الاستثمار بــين مصر والبرتغال» 
فـــي لــشــبــونــة، وتـــوقـــيـــع مـــذكـــرة تــفــاهــم في 
مجال الفضاء، كما ناقش الاجتماع زيارات 

المسؤولين البرتغاليين المرتقبة إلى مصر.

صامويل أدوتي أنوم

وائل النجار

لطفي رؤوف

معتز مصطفى 
عبد القادر

حسن صالح حسن 
سوار الذهب

إريك شوفالييه

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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احترام فضيلة الشيخ 
لا يعني التسليم بكل آرائه

حتى الآن لا نزال نردد وفي كل  أحاديثنا تلك المقولة 
الـــرأي لا يفسد للود قضية)،  الشهيرة (الاخــتــلاف فــي 
بينما عملياً كل قضايانا التي نختلف بشأنها - وما 
أكثرها - هي التي أفسدت الود بيننا، بل وأحياناً تدفع 

بعضنا للخصومة الشخصية والقانونية.
في الأسبوع الماضي بدأ الإعلان عن تقديم أمسية 
عــلــى خــشــبــة  المــســرح الــقــومــي المــصــري، تــتــنــاول حياة 
الــشــعــراوي، في  الــشــيــخ الإمــــام محمد مــتــولــي  فضيلة 
عمل درامي، يعرض في شهر رمضان القادم، وتردد أن 
الممثل كمال أبو رية سوف يــؤدي الشخصية،  وسبق 
له أداء دور (محرر المرأة) قاسم أمين، (وشاعر الشباب) 
أحمد رامي في مسلسلات سابقة، إلا أن أبو رية اعتذر، 
دون إبداء أسباب سوى انشغاله بأعمال أخرى، وواكب 
ذلك أيضاً تقدم النائبة  في (البرلمان) فريدة الشوباشي 
باستجواب لوزارة الثقافة، في مجلس الشعب، بسبب 
هذه المسرحية وتوقيت عرضها، وجاء البيان الرسمي 
من الوزارة أن النص لم تتم الموافقة عليه، ولا يزال أمام 
لجان القراءة، بينما ورثة الشيخ الشعراوي أعلنوا أنهم 
يرشحون الفنان يحيى الفخراني لأداء دور الشعراوي، 
وانتقلت القضية مــن أروقـــة المــســرح إلــى الـــرأي الــعــام، 
وهناك من تقدم لمجلس الشعب باقتراح كثيراً ما يتم 
تــداولــه بــين الــحــين والآخــــر؛ وهـــو عـــدم انــتــقــاد الــرمــوز، 
وتجريم  كل من يدلي أو يكتب رأياً حول أحد من الكبار 
قــامــة وقــيــمــة، وبــالــطــبــع فــي كــل المـــجـــالات، ولــيــس فقط 
الشيخ الشعراوي، وتحت مظلة توصيف الرمز سوف 
تتعدد الأسماء ولــو كتب أحدهم رأيــاً سلبياً مثلاً عن 
السادات أو أم كلثوم أو عبد الوهاب، من الممكن تجريمه، 
وهــو تــوجــه لــو تــم إقــــراره ســوف يقيد لا محالة حرية 
الرأي، المفروض أن كل إنسان من حقه أن يتمتع بحماية 
قانونية لسيرته ومسيرته، إلا أن انتقاد الآراء الصادرة 
عن الشخصيات العامة مباح، ما دامت لم تخترق الحد 
الفاصل بين ما هو شخصي وما هو موضوعي، مثلاً لو 
انتقدت جمال عبد الناصر في موقف اتخذه أو سياسة 
اتبعها، هــذا قطعاً مباح، في نفس الوقت هناك سور 
الــذي صدر  لا ينبغي تسلقه أو اختراقه وهو الإنسان 
الــرأي، لا أتصور أن مجلس الشعب من الممكن أن  عنه 
يــتــورط لإصـــدار قــانــون، مهما كــان المسمى أو الــدوافــع 
لحماية الرموز؛ لأنه سيضعنا كلنا تحت طائلته، الرمز 

لا يناقش أمس واليوم وغداً.
البعض يسأل مثلاً ما هو الضرر من تقديم سيرة 
حــيــاة الـــشـــعـــراوي، خــاصــة أنـــه قــبــل نــحــو خــمــســة عشر 
عاماً شاهدنا مسلسل (إمام الدعاة)  تناول حياته، ولم 
يحدث شيء؟ والحقيقة أن في السنوات الأخيرة بدأت 
أقـــوال مسجلة للشيخ وبــهــا بعض الآراء التي  تنتشر 
يــراهــا الــبــعــض، وبينهم كــاتــب هــذه الــســطــور، تخاصم 
المنطق، كما أن السيرة المقدمة، كما تعودنا في الأعمال 
الدرامية السابقة، ستتناول وجهاً إيجابياً فقط للشيخ، 
ولن تنتقل أبداً للمواقف الخلافية مثل صلاته ركعتي 
شكر لله بعد هزيمة ٦٧ التي منيت بها مصر، واحتلت 
إسرائيل ٢٥ ٪ من الأراضي المصرية، واستشهد الآلاف 
من الجنود والضباط وهــم يدافعون عن تــراب وكرامة 
الوطن، وصارت مصر بعد ٥ يونيو سرادق عزاء كبيراً، 
بينما الشيخ كــان يــرى أنها هزيمة مستحَقة انتقاماً 
لموقف السلطة المنحاز للاتحاد السوفياتي، قبل التفكيك، 
كما أن له آراء خلافية متعددة مثل رفضه نقل الأعضاء 

من جسد المتوفى وغيرها، تقف ضد تطور العلم.
لــه مثل كــل إنــســان مــواقــف وأفكار  الشيخ الجليل، 
صــائــبــة، وأخـــرى تــراجــع فيها تــمــامًــا عــن إيــقــاع الزمن 

ومتطلبات العصر.
وفي كل الأحــوال تظل تلك منطقة خلافية كان من 
المفروض ألا تفسد للود قضية، إلا أنها على أرض الواقع 

أفسدت للود ألف قضية وقضية.

اختارت «الهيئة العربية 
للمسرح» الفنان العراقي 

جواد الأسدي ليلقي 
كلمة يوم الافتتاح. كما 
تكرم الدورة ١٠ فنانين 
من المغرب يُعلن عنهم 
في حفل الافتتاح، الذي 
سيمثل «رسالة محبة 
وسلام مغربية للوطن 
العربي الكبير»، الذي 

سيتضمن كلمة الأمين 
«الهيئة» إسماعيل  العام لـ

عبد الله
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 دولة افريقية

 عاصمة اوروبية - نيشان

 سقي "معكوسة" - سور حول الحديقة

 - احد الوالدين "معكوسة"

 غزال - شريان

 ضد رخيص - شريان

 كائن حي - جزار "معكوسة"

 عاصفة بحرية - اجسام "معكوسة"

 مدينة امريكية "معكوسة"

 ادراج "معكوسة" - وجع

 الطمأنينة "معكوسة" - مرض صدري

 ممثل مصري كوميدي
 لاعب كرة قدم برازيلي - متشابهان

 ضد عبد - ضد حرب "معكوسة" - ضد
 يدوي "معكوسة"

 من اخوات ان - ثياب قديمة وبالية
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 مخترع المصباح الكهربائي - للاستثناء

 فائدة محرمة "معكوسة" - منتجع فرنسي

 انحراف وعدم استقامة - حمام

 قاعدة العدد - حبر

 علم مذكر - اربطة

 عاصمة الفلبين - حرف جر
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سبقتها بساعات عملية مماثلة لطفلة

فريق سعودي يزرع قلباً لأصغر رضيعة على مستوى الشرق الأوسط 

نــجــح فــريــق جـــراحـــة قــلــب الأطــفــال 
في مستشفى الملك فيصل التخصصي 
ومــركــز الأبــحــاث بــالــريــاض، فــي زراعـــة 
قــلــبــين لــطــفــلــتــين إحــداهــمــا لـــم تــتــجــاوز 
الثامن، خــلال وقــت قياسي لم  شهرها 
يتجاوز ٢٤ ساعة، وذلك بعد أشهر من 
اعتمادهما على مضخة صناعية، لعدم 

توفر المتبرعين.
وتمكّن فريق جراحة قلب الأطفال 
بــالــتــخــصــصــي، مـــن الانـــتـــقـــال إلــــى مكة 
المـــكـــرمـــة لإزالـــــــة قـــلـــب مـــتـــبـــرع مــتــوفــى، 

والـــــعـــــودة بــــه إلـــــى الـــــريـــــاض، لـــزراعـــتـــه 
لطفلة سعودية يبلغ عمرها ١٩ شهراً، 
متجاوزاً جميع التحديات اللوجيستية، 
بــالــتــعــاون مـــع الإخـــــلاء الــطــبــي الــجــوي 

لوزارة الدفاع السعودي.
واستطاع الفريق الجراحي الانتقال 
إلــى إمـــارة دبــي خــلال وقــت لــم يتجاوز 
ــــــة قلب  ٢٤ ســـاعـــة، لإجــــــراء عــمــلــيــة إزال
مــن متبرع متوفى فــي دولـــة الإمــــارات، 
وزراعــتــه فــي الــريــاض لطفلة إمــاراتــيــة، 
لــــم تــــتــــجــــاوز شـــهـــرهـــا الــــثــــامــــن، وذلــــك 
عــقــب اســتــكــمــال التنسيق والإجـــــراءات 
النظامية، والموافقات من ذوي المتبرع، 

الــســعــودي لزراعة  المــركــز  بالتعاون مــع 
الأعــضــاء، والــبــرنــامــج الــوطــنــي للتبرع 
وزراعـــــة الأعـــضـــاء والأنــســجــة البشرية 
(حــــيــــاة) بـــــالإمـــــارات، والإخـــــــلاء الــطــبــي 

الجوي التابع لوزارة الدفاع.
وتـــعـــد الــطــفــلــة الإمــــاراتــــيــــة أصــغــر 
حــالــة تخضع لعملية زراعـــة قلب على 
مستوى الشرق الأوســط، بعد أن كانت 
أصغر حالة زراعــة قلب مسجلة سابقاً 
بـــاســـم الــرضــيــعــة غــيــم (١١ شـــهـــراً) في 

التخصصي العام الماضي ٢٠٢١. 
وأجـــــريـــــت الـــعـــمـــلـــيـــتـــان لــلــطــفــلــتــين 
الــريــاض، ويتطلب  تباعاً بتخصصي 

إجــــــــراء مـــثـــل هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات، كــــــوادر 
بشرية ذات خبرة عالية، وبنية تحتية 
طـــبـــيـــة مـــتـــقـــدمـــة، وهـــــو مــــا يـــتـــوفـــر فــي 
«التخصصي» إلى جانب جاهزية الدعم 
اللوجيستي النوعي الذي ييسر للفريق 
الــطــبــي الانـــتـــقـــال خــــلال زمــــن قــيــاســي، 
والــــذي يــوفــره الإخــــلاء الــطــبــي الــجــوي، 
حــيــث لــعــب دوراً مــحــوريــاً لإنــجــاز مثل 

هذه العمليات.
الــطــفــلــتــين تحسناً  وتــشــهــد حـــالـــة 
مستمراً بعد إجراء الزراعة، ويخضعان 
الــدوريــة، بعد  حالياً للمتابعة الطبية 
أن كانتا في حالة حرجة قبل الزراعة، 

نتيجة فــشــل شــديــد فــي عضلة القلب، 
مما استوجب تركيب مضخة صناعية 
مــــؤقــــتــــة، ووضـــعـــهـــمـــا تـــحـــت الـــعـــنـــايـــة 

المركزة، لحين توفر المتبرعين.
ويعد برنامج زراعة القلب للأطفال 
المــلــك فيصل  والــبــالــغــين فــي مستشفى 
التخصصي ومركز الأبحاث الأكبر في 
الــشــرق الأوســـط ويحقق نتائج تماثل 
نتائج زراعة القلب المحققة عالمياً، حيث 
بلغ المــجــمــوع الــتــراكــمــي لــعــدد عمليات 
أكــثــر من  القلب فــي التخصصي  زراعـــة 
٤٣١ زراعــة قلب منذ تأسيس البرنامج 

عام ١٩٨٩م.

الرياض: «الشرق الأوسط»

ع وديع جورج وسوف 
ّ
لبنان يود

«بكيت النايات» و«لا تروح» بـ

ـــــيـــــت بــــكــــيــــر يـــــــا خـــيـــي  «فـــــلّ
كـــســـرتـــنـــا وكـــــســـــرت قـــلـــب بـــيّـــك 
وقلوبنا كلنا». بهذه الكلمات 
المؤثرة جاء رثاء جورج وسوف 
جـــونـــيـــور، شــقــيــقــه وديـــــــع، فــي 
جنازة مهيبة حضرتها حشود 

إعلامية وفنية وسياسية.
وجـــــــــــاءت كــــلــــمــــات شــقــيــق 
الــــــراحــــــل فــــــي خـــــتـــــام مـــراســـيـــم 
قــيــمــت لـــه في 

ُ
الـــجـــنـــازة، الـــتـــي أ

كنيسة مار نقولا في الأشرفية. 
وكـــان الــلــبــنــانــيــون قــد تسمروا 
أمام الشاشة الصغيرة يتابعون 
الــحــدث الحزين،  مجريات هــذا 
بعدما نقلته مباشرة المحطات 

التلفزيونية المحلية المختلفة.
فـــمـــنـــذ الــــســــاعــــة الـــعـــاشـــرة 
صباحاً، أي قبل موعد الجنازة 
بـــســـاعـــة واحــــــــدة، بـــــدأ المـــعـــزون 
يــتــوافــدون إلــى مــكــان الــجــنــازة. 
وعــنــد وصــــول جــثــمــان الــراحــل 
تـــجـــمـــهـــر المـــــئـــــات لـــحـــمـــلـــه عــلــى 
نــــثــــر الأرز  ــــــــراحــــــــات، وســـــــط  ال

وإطلاق الزغاريد. 
وعلى صوت أغاني والده 
جــــورج وســــوف «لــيــلــة وداعـــك 
بــكــيــت الــــنــــايــــات»، و«أصـــعـــب 
فــــراق»، و«لا تــــروح» وغــيــرهــا، 
تـــــــحـــــــول المــــــــأتــــــــم إلـــــــــــى عــــــرس 
بعدما راحــت النساء يرقصن 

ويصفقن استقبالاً له.
وخلال الجنازة بدا جورج 
وســـوف حزيناً جــداً على فــراق 
ابنه البكر. وقد أحاط به ولداه 
اللذان  حاتم وجـــورج جونيور 
كانا يشدان على يده بين وقت 
وآخر. فأجهش بالبكاء أكثر من 
مرة وهو يشير إلى ابنه الراحل 

الراقد في تابوت أبيض.
ورصــدت كاميرات التلفزة 
دمـــــــــــوع إعــــــلامــــــيــــــين وفــــنــــانــــين 
وســــيــــاســــيــــين بــــــــدوا مـــتـــأثـــريـــن 

لرحيل وديع وسوف. 
وألقى في المناسبة الكاهن 
بــــاســــيــــلــــيــــوس كــــلــــمــــة مـــمـــثـــلاً 
المـــتـــروبـــولـــيـــت إلــــيــــاس عـــــودة، 
مــطــران الكنيسة الأرثوذكسية 
الــيــونــانــيــة فـــي بـــيـــروت، تــوجــه 
بــهــا بــاســم الـــراحـــل إلـــى والــديــه 
ومــــحــــبــــيــــه، طــــالــــبــــاً مــــنــــهــــم ألا 
يجرحوه بالبكاء، بل عليهم أن 

يثابروا على الصلاة من أجله.
وبــــــعــــــد صــــــــــلاة الـــــجـــــنـــــازة 
فـــــي بـــــيـــــروت تــــوجّــــهــــت عــائــلــة 
الـــراحـــل مـــع الأهــــل والأصـــدقـــاء 
إلــــى ســــوريــــا، حــيــث مـــن المــقــرر 
يــوارى الثرى في بلدته الأم  أن 

(كفرون). 
ونــــقــــلــــت وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
وأخرى من التواصل الاجتماعي 
الــتــحــضــيــرات الــتــي تــقــام هناك 
لاستقبال جثمان وديع وسوف.

جورج وسوف متوسطاً نجليه حاتم وجورج جونيور أثناء الصلاة 
على وديع (لقطة من فيديو متداول)

بيروت: «الشرق الأوسط»

فعاليات «مهرجان المسرح العربي» تنطلق بعد تأجيلها لسنتين

تــــنــــطــــلــــق، غــــــــداً (الــــــثــــــلاثــــــاء)، 
فـــــي «مـــــســـــرح مـــحـــمـــد الـــــســـــادس» 
بــمــديــنــة الــــــدار الـــبـــيـــضـــاء، الـــــدورة 
الــــ١٣ لفعاليات «مــهــرجــان المسرح 
الــعــربــي»، بعد تأجيلها لسنتين؛ 

بسبب الأزمة الصحية العالمية.
يــلــيــق  المـــنـــظـــمـــون أن  ويـــــأمـــــل 
الـــحـــالـــيـــة  الــــســــنــــة  تـــنـــظـــيـــم دورة 
بمكانة وسمعة المسرحين المغربي 
والــــــعــــــربــــــي، وبــــاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات 
عــمــل «الــهــيــئــة الــعــربــيــة لــلــمــســرح» 

وجهودها في تنمية المسرح.
ويــــــرى المـــنـــظـــمـــون أنـــــه يــمــكــن 
تسمية دورة السنة الحالية، التي 
الــشــبــاب والــثــقــافــة  تنظمها وزارة 
والـــــتـــــواصـــــل و«الــــهــــيــــئــــة الـــعـــربـــيـــة 
لـــلـــمـــســـرح»، تــحــت رعـــايـــة الــعــاهــل 
المـــغـــربـــي المـــلـــك مــحــمــد الــــســــادس، 
على مدى ٧ أيام، «دورة التحديات 
والانــــــتــــــصــــــارات». وأوضــــــحــــــوا أن 
الـــــتـــــحـــــدي الأكــــــبــــــر كــــــــان جـــائـــحـــة 
«كورونا» التي اضطرتهم للتأجيل 
فـــــي ٢٠٢٢،  ـــــــمّ 

َ
ث فـــــي ٢٠٢١، ومــــــن 

مــشــدديــن عــلــى أن المــهــرجــان صــار 
أمــام «استحقاق وحــق المسرحيين 

به، فهو موعدهم وبوصلتهم».
وأثنى المنظمون على الشريك 
المــــغــــربــــي، وزارة  الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
الـــشـــبـــاب والـــثـــقـــافـــة والــــتــــواصــــل، 
وعــلــى المــســرحــيــين المــغــاربــة الــذيــن 
«وقفوا وقفة رجل واحد، وتعاونوا 
فــيــمــا بــيــنــهــم، ومـــع وزارتـــهـــم ومــع 
هــيــئــتــهــم، مــدركــين أهــمــيــة الــحــدث 
المــــســــرحــــي، وأهــــمــــيــــة المــــهــــرجــــان، 
وأهـــــمـــــيـــــة الـــــحـــــضـــــور المــــســــرحــــي 
المغربي على مدار دوراته السابقة؛ 
وخــصــوصــاً فــي الـــــدورة الــحــالــيــة، 
وأهمية الحضور العربي في الأفق 
المغربي... فالمغرب الصاعد بجهود 
أبنائه في شتى المجالات، لم يغب 
منذ دورة المهرجان الأولى، وسجل 
حضوره الباهر فنياً وفكرياً، كما 
ســـجـــل ذلـــــك فــــي مـــشـــاريـــع الــهــيــئــة 

الاستراتيجية».
وتــحــدث المنظمون عــن رعاية 
مــلــك المــغــرب لـــلـــدورة، وقــالــوا إنها 
«تتوج جهود هذا الجمع المسرحي، 
وتـــمـــنـــح الــــحــــدث رفــــعــــة، وتـــؤشـــر؛ 
بــمــا لا يـــدع مـــجـــالاً لــلــشــك، إلـــى أن 

المسرح يمتلك أهمية لا بد لنا من 
العمل على ترسيخها وتعميقها، 
للعب دور مهم في حياة شعوبنا 

وأمتنا». 
كــــمــــا تــــطــــرق المــــنــــظــــمــــون إلــــى 
المـــنـــجـــز الـــتـــاريـــخـــي الــــــذي يــســتــمــر 
العمل عليه منذ سنوات بالتعاون 
مــــع «مــــســــرح مـــحـــمـــد الــــخــــامــــس»، 
و«النقابة الوطنية لمهنيي الفنون 
الــدرامــيــة» ولــفــيــف مــن المسرحيين 
المــغــاربــة، ويــشــمــل تــوثــيــق الحركة 
المسرحية المغربية ضمن مشروع 
الـــهـــيـــئـــة «خـــــزانـــــة ذاكـــــــــرة المـــســـرح 

العربي».
وتحدث المنظمون عن مسابقة 
«جـــائـــزة الــشــيــخ الــدكــتــور سلطان 
بــن محمد الــقــاســمــي لأفــضــل عمل 
عربي مسرحي»، التي تبلغ دورتها 
العاشرة، بعد أن انطلقت دورتها 
الــــــدورة  الأولـــــــى عـــــام ٢٠١٢ خـــــلال 
الرابعة من المهرجان، مع إشادتهم 
الـــدكـــتـــور  الـــشـــيـــخ  بـــرعـــايـــة ورؤى 
سلطان بن محمد القاسمي، عضو 
المــجــلــس الأعـــلـــى لـــلاتـــحـــاد، حــاكــم 
«الهيئة  الشارقة، الرئيس الأعلى لـ
العربية للمسرح»، التي قالوا عنها 
إنــهــا «تــشــكــل درب عــمــل الــهــيــئــة»، 
و«جعلت (مهرجان المسرح العربي) 
أكــبــر مــن مــهــرجــان؛ جعلته مجمع 
فعاليات إبداعية وفكرية وتكوينية، 
يجمع المسرحيين العرب من داخل 
الوطن العربي وخارجه إلى جانب 
ضــيــوفــه مــن مــبــدعــين ومــؤســســات 
دولية»، بشكل تجاوزت به الهيئة 
«الصورة النمطية للمهرجانات»، 
ليلعب «دور البوصلة التنظيمية 
والـــــفـــــكـــــريـــــة لـــعـــديـــد 

المهرجانات والفعاليات المسرحية 
في الوطن العربي».

ويقول المنظمون إن المهرجان، 
الذي رفع منذ انطلاقه شعار: «نحو 
مـــســـرح جـــديـــد ومـــتـــجـــدد» مـــعـــززاً 
ذلـــك بــشــعــار مــجــالــه الــفــكــري الــذي 
يشكل ركناً أساسياً مــن فعالياته 
«المــســرح مشغل للأسئلة ومعمل 
للتجديد»، قد صمم برنامج دروة 
السنة الحالية ليتضمن فعاليات 
مهمة تشمل: «كلمة اليوم العربي 
(الــــــــــــدورة ١٦)»؛ حــيــث  لـــلـــمـــســـرح 
اختارت «الهيئة العربية للمسرح» 
الفنان العراقي جواد الأسدي ليلقي 
هذه الكلمة في يوم الافتتاح. كما 
تكرم الــدورة ١٠ فنانين من المغرب 
يُــعــلــن عــنــهــم فـــي حــفــل الافـــتـــتـــاح، 
الذي سيمثل «رسالة محبة وسلام 
الــعــربــي الكبير»،  لــلــوطــن  مغربية 
والذي سيضمن كلمة الأمين العام 

«الهيئة» إسماعيل عبد الله. لـ
واخــــتــــارت «الــهــيــئــة الــعــربــيــة 
للمسرح» مجموعة من المسرحيين 
لــلــقــيــام بــمــهــمــة الـــــقـــــراءة الــنــقــديــة 
للعروض، خصت كــل واحــد منهم 
بــــعــــرض مــــن الــــــعــــــروض، وزودتـــــــه 
بالتسجيل الكامل لهذا العرض قبل 
شهر مــن انــطــلاق المــهــرجــان، ليعد 
الناقد عدته وليقدم ورقته النقدية 

في ليلة العرض ذاتها.
وينظم برنامج ثقافي خاص 
بالتعاون مع «كلية الآداب والعلوم 
الإنــســانــيــة - بــنــمــســيــك»، مـــن بــاب 
الـــحـــرص عــلــى الإشــــعــــاع الــوطــنــي 
لــلــمــهــرجــان، وتــفــعــيــل المــؤســســات 
الـــتـــي تــعــطــي المـــســـرح اهــتــمــامــهــا، 
ويـــشـــمـــل نــــــدوة مـــحَـــكَـــمـــة لــتــحــديــد 
مــــراتــــب الـــفـــائـــزيـــن فــــي «المــســابــقــة 
العربية للبحث العلمي المسرحي»، 
ونـــــــدوة خـــاصـــة لـــصـــاحـــب رســـالـــة 
«اليوم العربي للمسرح» الدكتور 
جــواد الأســـدي، ونـــدوة خاصة عن 
تــجــربــة الــكــاتــب والمــفــكــر عــز الــديــن 
المـــدنـــي، يــتــحــدث فــيــهــا إلـــى جانب 

المدني الناقد محمد المي.
 كــمــا سيشهد حــفــل الافــتــتــاح 
إعلان الفائزين في مسابقة «تأليف 
النص المسرحي الموجه للأطفال»، 
و«النص المسرحي الموجه للكبار»، 
مــــــع الــــكــــشــــف عــــــن أســــــمــــــاء لــجــنــة 

التحكيم في كل من المسابقتين.

ملصق «مهرجان المسرح العربي» في الدار البيضاء

الرباط: «الشرق الأوسط»
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sport
الـ غارديان الرياضي

فيالي أمضى حياته يطارد 
البطولات... والفوز بالقلوب

الممثلة لوت دي كليرك لدى حضورها العرض الأول للموسم الأخير من المسلسل التلفزيوني الموسيقي للأطفال «لايك مي» في بلجيكا (غيتي)

يوم كانت «ساحة البرج» مركزاً للحركة التجارية في 
كل بيروت، كان من معالمها مجموعة من المهاجرين المغاربة 
الــذيــن يــتــوزعــون عــلــى أطــــراف الــســاحــة، وفـــي يــد كــل منهم 
المـــارة وحظوظهم والــثــروات  لــه بخت  مسبحة طويلة تقرأ 
التي ستهبط عليهم. بل كانوا يعرفون أسماء الناس أيضاً 
ويقرأونها في خطوط يدك ويتمتمونها، فإذا لم يكن اسمك 

يوسف فهو سليم أو حليم.
مــن هــم مــارة «ســاحــة الــبــرج» تلك الأيـــام؟ هــم البسطاء 
الــنــازلــون مــن الــجــبــال والــقــادمــون مــن الأريــــاف باحثين عن 
حياة جديدة في غربة لا يعرفون عنها شيئاً. عاد المنجمون 
المغاربة إلى ديارهم، وفرغت «ساحة البرج»، وأصبح قراء 
راحة الأيدي يقرأون بدلاً منها الصحف والمصائر والأوبئة 
وأسماء الرؤساء المقبلين. ويقدمون تحليلاً مجانياً للحرب 

الأوكرانية.
وعلى طريقتهم، يتولى عدد كبير من الصحافيين حول 
العالم توقع الأحداث الآتية، وهي عادة مرئيات بديهية، أو 
تكهنات غامضة يمكن أن تقع في أي زمان ومكان، وغالباً 
ما لا يرتفع مستواها التحليلي عن مستوى منجمي ساحة 
البرج، سليم أو حليم. اليائسون والبؤساء يقرأون حظوظهم 
في قعر فناجين القهوة. وثمة شعوب بأكملها تنتظر على 
قارعة الطريق لتعرف إذا ما كانت الرحمة آتية أم أن الشقاء 

جاثم لا يزول؟
يتشارك في هذا المهرجان السنوي ثلاثة أفرقاء من ذوي 
النوايا الحسنة: الضاربون في الرمل، والقنوات، والمشاهدون 
بمئات الآلاف. وهي رياضة مربحة للبعض ومريحة للجميع 
إلا الذين يقعون في دائرة «السواد»، و«الحداد». «وأرى من 
حول السياسي الفلاني علامة استفهام كبرى»، باعتبار أنها 
لو كانت صغرى لما أثارت الاهتمام. هكذا يزرع الوسواس 

في نفوس كثيرين في انتظار العام التالي.
ولا تــخــلــو ســلــســلــة الــتــكــهــنــات مـــن المــصــالــح الــخــاصــة 
والتبجيلات والمدائح. وتشمل هذه أحياناً أسماء مضحكة 
ر بعصر المنجمين المغاربة ومسابحهم الطويلة. ويقسم  تذكِّ
السادة والسيدات مرتقبات العام الطالع إلى ثلاثة أقسام: 
المحلي والعربي والعالمي. وربما كان من متابعيهم الصين 
وروسيا ومنغوليا لكي يرسموا مخططات الحكم وفقاً لما 
الــذي يبنى عليه.  هو متوقع. أهمية الحقائق أنها الضوء 
والتمنيات الطيبة حق من حقوق البشر. وكذلك الأمنيات 
والآمال، خصوصاً في البلدان المعذبة والواقعة تحت الظلم. 

وما عدا ذلك دعهم يتسلون.

حقائق: دعهم يتسلون
من أين تستقي معلوماتِك عن الأحداث العامة اليوم؟ ما هو مصدرُ أخبارِك؟ 
 مــاذا يــجــري؟ أو كما يقول العراقيون 

َ
مــا هــي المنصاتُ التي تتابعُها لتعرف

بلهجتهم «شاكو ماكو»؟
المتبادر أن يقالَ، نتابع أخبارَ الدنيا وعراكَ الناس، الجليلَ منه والتافه، 
على منصات مثل: «فيسبوك»، و«تويتر»، و«تيك توك»، و«يوتيوب» وغيرها 

من المنصات الرقمية؟
حسناً، وهــذه المنصات مــن أيــن تجلبُ أخــبــارَهــا ومــوادهــا مثل القصص 
الصحافية والمقابلات والتحقيقات والتغطيات وعروض الكتب ونقد الأفلام، 

وأخيراً المقالات ذات العمق والحرفية؟
«فــيــســبــوك» و«تــويــتــر»  بمعنى آخــــر، مــــاذا لــو «تــبــخــرت» مــن مــنــصــات كـــ
وأخواتهما، صبيحة يوم ما، كل النصوص والقصص والصور والأهم: الأفكار، 
المجلوبة من مصادر الصحافة العادية، عنيت الصحف والمجلات والتلفزيونات 

والإذاعات؟
 الديجتال مع علمهم أنهم عالة على منابر الإعلام 

َ
المعضلة هي أن وحوش

الكلاسيكي، فإنهم يفرضون أجندتَهم الخاصة على ما حقه النشر وما حقه 
الحجب. تأملوا في هذا المثال الصارخ الذي جبهتنا به منصة «فيسبوك» مؤخراً:

رفـــضـــت «فــيــســبــوك» نـــشـــرَ غـــــلافِ الـــعـــدد الأخـــيـــر لمــجــلــة «إســبــكــتــايــتــور» 
البريطانية، بسبب كاريكاتير ساخر من الرئيس الأميركي جو بايدن.

لو كان يمكن نشر صورة الكاريكاتير الساخر هنا في هذا المقال لنشرته، 
ولكن فعلاً هو رسم ساخر ظريف، حيث أظهرَ غلاف المجلة البريطانية الرئيس 
الأميركي جو بايدن وهو محتارٌ يعد أصابعَه، في إشارة إلى أنه لا يعرف عد 
الأرقام. لم تفترِ المجلة على الرجل، فحوادث الذهول والنسيان والارتباك التي 
بــايــدن، معلومة للجميع، يعني ليست ســراً لا يعلم بــه إلا قلة من  يجترحها 

محيط الرئيس!
«الكارثي». فرايسر نيلسون، رئيس تحرير المجلة البريطانية، وصف القرار بـ

كما أنذر الصحافي من جدية ما سماه «خطر تهاوي قيم حرية الصحافة» 
فــي الـــغـــرب. ورأت المــجــلــة فــي بــيــان نــشــرتــه عــن الــواقــعــة، الــســبــت المـــاضـــي، أن 
الكاريكاتير مجرد نكتة لطيفة لم تقصد بها مزحة قاسية. وقال بيان المجلة إن 
قرار «فيسبوك» بمنع النشر يعد تهديداً لوسائل الإعلام، خصوصاً أن المنصة 
تعد المــصــدر الأول للأخبار فــي بريطانيا. هــذا انكشاف فاضح لمسيري هذه 
المنصة التي تدعي مع شقيقاتها الدفاع عن قيم الليبرالية في أقصى صورها، 
ونصرة الحرية، ومحاربة الديكتاتورية وغير ذلك من الأغاني الفارغة. كيف 
تسوغ صنيعَها بمنع رسمة ساخرة، مجرد رسمة، من مجلة بريطانية وليس 
 على القتل أو 

ٌ
«القاعدة» أو «طالبان»؟ رسمة ليس فيها تحريض من منشور لـ

العنصرية، سخرية من أهم رئيس في العالم «مابيجمّعش»، كما كان حال بطل 
مسرحية مدرسة المشاغبين، الراحل يونس شلبي؟

هذه ليبرالية وحرية مخصصة لاستخدام ركاب الدرجة الأولى من زملاء 
توكل كرمان، حيث اختيرت ضمن مجلس أمناء أو حكماء «فيسبوك»، أما بقية 

العالم، فهم أطفال قصر يجب توجيههم للمباح من الكلام فقط.

«فيسبوك» تحصّن الرجل «اللي مابيجمّعش»!

اكتشاف جين القمح القادر على إطعام العالم
لندن: «الشرق الأوسط»

فــي وقــتــنــا الــحــاضــر، يوفر 
القمح ٢٠ في المائة من السعرات 
الحرارية التي يستهلكها البشر 
يومياً، إلا أن إنتاج القمح أصبح 
مــــهــــدداً الآن، حـــســـب صــحــيــفــة 
(الغارديان) البريطانية. وينبع 
هذا التهديد من ظاهرة الاحترار 
الــتــي سبّبها الإنــســان.  الــعــالمــي 
وبــســبــب هـــذا الاحـــتـــرار، يــواجــه 
كوكبنا مستقبلاً موجات حرارة 
قاسية على نحو متزايد، وكذلك 
موجات جفاف وحرائق غابات 

بـــإمـــكـــانـــهـــا تـــدمـــيـــر مــحــاصــيــل 
القمح في المستقبل، الأمر الذي 
قد يخلّف وراءه مجاعة واسعة 

النطاق.
ويمكن تجنب هذه الكارثة، 
بــفــضــل أبـــحـــاث بــالــغــة الأهــمــيــة 
يجريها حالياً باحثون بمركز 
«جون إنيز في نورتش». ويعكف 
الباحثون على تنفيذ مشروع 
لتعزيز قدرة القمح على مقاومة 
الحرارة الشديدة والجفاف. وقد 
أثــبــتــت الأيــــــام صــعــوبــة إنــجــاز 
مــثــل هـــذه الــجــهــود، ورغــــم ذلــك 
ســتــكــون هــــذه الــعــمــلــيــة مــحــور 

مجموعة جــديــدة مــن التجارب 
في غضون أسابيع قليلة، وذلك 
فــي إطـــار مــشــروع ســيــجــري في 
إطــــاره زراعــــة ســــلالات متنوعة 
من القمح، جرى تخليقها جزئياً 
بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى تــكــنــولــوجــيــا 
لتعديل الجينات، داخــل حقول 

تجارب بإسبانيا.
وبـــــــنـــــــاءً عــــلــــى قــــــــــدرة هــــذه 
الــســلالات المتنوعة على تحمل 
حـــــــــرارة مــــنــــاخ شـــبـــه الـــجـــزيـــرة 
الأيبيرية، سيحدد العلماء مدى 
قـــــدرة الــــســــلالات المــبــتــكــرة على 
حــمــايــة المــحــاصــيــل المستقبلية 

مــــن أســـــــوأ مــــوجــــات الــتــقــلــبــات 
المناخية. ومن شأن ذلك بدوره 
الــغــذاء للمليارات  تعزيز إنتاج 
من سكان الأرض، حسبما أعلن 

فريق مركز جون إنيز.
ويــــذكــــر أن الـــقـــمـــح لــــم يــكــن 
العنصر النباتي الوحيد الذي 
يــقــف خــلــف الــــثــــورة الـــزراعـــيـــة. 
ومـــــن بــــين الـــعـــنـــاصـــر الأخــــــرى، 
الأرز والبطاطا، التي اضطلعت 
بدور هي الأخرى في هذه الثورة 
المــرتــقــبــة. ومـــع هـــذا، يبقى دور 
الريادة من نصيب القمح خلف 
تــحــقــيــق ثـــــورة زراعــــيــــة تــصــوغ 

وجه عالمنا الحديث الذي يتسم 
«بـــانـــفـــجـــار ســـكـــانـــي وطـــبـــقـــات 
نخبوية مــدلــلــة»، حسبما ذكــر 
الــــعــــالــــم يـــــوفـــــال نـــــــواه هـــــــراري، 
فــي كــتــابــه «الــكــائــنــات العاقلة» 
(ســـابـــيـــنـــز)، الـــــذي كــــان مـــن بين 
الأكـــــثـــــر مـــبـــيـــعـــاً عـــلـــى مــســتــوى 

العالم.
وتــــــتــــــمــــــثــــــل الــــــســــــلالــــــتــــــان 
الأســاســيــتــان مــن الــقــمــح اللتان 
جــــــرت زراعــــتــــهــــمــــا فـــــي المــــــــزارع 
التجريبية، في قمح المعكرونة 
وقمح الخبز. وتلعب السلالتان 
مــعــاً دوراً مــحــوريــاً فـــي الــنــظــام 

لــــقــــرابــــة ٤٫٥ مـــلـــيـــار  الـــــغـــــذائـــــي 
نسمة، تبعاً لما ذكــره بروفسور 
غراهام مور، العالم المتخصص 
الـــوراثـــة المــرتــبــط بالقمح  بــعــلــم 
ومدير مركز جــون إنيز، إحدى 
أبــرز المؤسسات البحثية عالمياً 

بمجال المحاصيل الزراعية.
وأضاف مور: «يعتمد نحو 
٢٫٥ مـــلـــيـــار شـــخـــص داخــــــل ٨٩ 
دولـــــة عــلــى الــقــمــح فـــي غــذائــهــم 
اليومي، الأمر الذي يكشف قدر 
الأهمية البالغة التي يحظى بها 
القمح على الصعيد  محصول 

نباتات قمح ضعيفة في بوينس آيرس (رويترز)العالمي».

تحديد عمر الدماغ 
بواسطة الذكاء الصناعي

القاهرة: حازم بدر

طـــور فــريــق بــحــثــي مـــن جامعة 
جنوب كاليفورنيا، نموذجاً لتحليل 
عـــمـــلـــيـــات مــــســــح الــــــدمــــــاغ بـــالـــرنـــين 
المــغــنــاطــيــســي، بــمــا يمكن الباحثين 
من اكتشاف علامات تشريح الدماغ 
إلــى شيخوخة  الــتــي تشير  الدقيقة 
الــــدمــــاغ، والـــتـــي تــرتــبــط بــالــتــدهــور 
المــــعــــرفــــي، ونـــــشـــــروا الـــنـــتـــائـــج الــتــي 
تـــوصـــلـــوا إلــيــهــا فـــي الـــعـــدد الأخــيــر 
مـــن دوريــــــة «بــروســيــدنــجــز أوف ذا 
ناشيونال أكاديمي أوف ساينس».

وخــــــلال الـــــدراســـــة قـــــام أنـــدريـــه 
إيــــريــــمــــيــــا، الأســــــتــــــاذ المــــســــاعــــد فــي 
عـــــلـــــم الـــــشـــــيـــــخـــــوخـــــة والـــــهـــــنـــــدســـــة 
الــطــبــيــة الــحــيــويــة بــجــامــعــة جــنــوب 
كــالــيــفــورنــيــا وفــريــقــه، بــجــمــع صــور 
الــرنــين المغناطيسي للدماغ لأربعة 
بــعــضــهــم  مــــــشــــــاركــــــاً،  و٦٨١  آلاف 
أصيب بالتدهور المعرفي أو مرض 
الزهايمر في وقت لاحق من الحياة، 
وباستخدام هــذه البيانات، أنشأوا 
نــمــوذجــاً لــلــذكــاء الــصــنــاعــي يسمى 
«الشبكة العصبية» للتنبؤ بأعمار 
المشاركين من خلال التصوير بالرنين 

المغناطيسي لأدمغتهم.
الــبــاحــثــون أولاً بــتــدريــب  وقــــام 
الـــشـــبـــكـــة لإنــــتــــاج خــــرائــــط دمـــاغـــيـــة 
تــشــريــحــيــة مــفــصــلــة تــكــشــف أنــمــاط 
الــشــيــخــوخــة الــخــاصــة بــالــدمــاغ، ثم 
قارنوا الأعمار (البيولوجية) للدماغ 
مــع الأعــمــار الفعلية للمشاركين في 
الـــدراســـة، وكلما زاد الاخــتــلاف بين 
الاثــــنــــين، كـــانـــت الـــنـــتـــائـــج المــعــرفــيــة 

للمشاركين أسوأ، مما يعكس خطر 
الإصابة بمرض الزهايمر.

ويكشف النموذج الجديد أيضاً 
عــن الاخــتــلافــات الــخــاصــة بالجنس 
فـــــي كـــيـــفـــيـــة اخـــــتـــــلاف الــشــيــخــوخــة 
عــبــر مــنــاطــق الــــدمــــاغ، حــيــث تــتــقــدم 
أجــزاء معينة من الدماغ في الذكور 
بــشــكــل أســـــرع مـــن الإنــــــاث. ويــعــانــي 
الــــــذكــــــور، الـــــذيـــــن هـــــم أكــــثــــر عـــرضـــة 
لــــلإصــــابــــة بـــضـــعـــف حــــركــــي بــســبــب 
مــــرض بـــاركـــنـــســـون، مـــن شــيــخــوخــة 
أســرع في القشرة الحركية للدماغ، 
وهي المنطقة المسؤولة عن الوظيفة 
النتائج أيضاً أنه  الحركية، وتظهر 
لـــدى الإنـــــاث، قــد تــكــون الشيخوخة 
النموذجية أبطأ نسبياً في النصف 

الأيمن من الدماغ.
ويقول أندريه إيريميا، في تقرير 
نـــشـــره الــســبــت المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
لجامعة جنوب كاليفورنيا: «تسخر 
دراســــتــــنــــا قــــــوة الـــــذكـــــاء الــصــنــاعــي 
لتحديد مناطق الدماغ التي تتقدم 
فـــي الــعــمــر بــطــرق تــعــكــس الــتــدهــور 
المعرفي الذي قد يؤدي إلى الإصابة 
بمرض الزهايمر». ويضيف: «يشيخ 
الـــنـــاس بــمــعــدلات مــخــتــلــفــة، وكــذلــك 
أنـــواع الأنــســجــة فــي الــجــســم، ونحن 
نــعــرف ذلــك بالعامية عندما نقول: 
(فــلان فــي ســن الأربــعــين، لكنه يبدو 
الــثــلاثــين)، نفس الفكرة تنطبق  فــي 
عـــلـــى الـــــدمـــــاغ، فــــدمــــاغ شـــخـــص فــي 
الأربعين، قد يبدو صغيراً مثل دماغ 
شخص يبلغ من العمر ثلاثين عاماً، 
أو قد يبدو كبيراً مثل دماغ شخص 

يبلغ من العمر ستين عاماً».

الفئران «السوبر» تهدد البشر
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــســـــاور الــــقــــلــــق خـــــبـــــراء مــعــنــيــين 
بالحشرات إزاء اكتساب جميع سلالات 
الجرذان والفئران تقريباً داخل المملكة 
المتحدة القدرة على مقاومة نمط شائع 
من السموم، حسب صحيفة (المــيــرور) 

البريطانية.
وحذر خبراء من أن سلالة جديدة 
مــن «الــقــوارض الــســوبــر» مــن الممكن أن 

تشكل خطراً على الصحة.
وكـــشـــف الــــخــــبــــراء أنـــــه عـــلـــى مــــدار 
الأعوام الـ٢٠ الماضية، فإن تقريباً جميع 

الجرذان والفئران داخل المملكة المتحدة 
تــطــورت بحيث اكتسبت مــقــاومــة ضد 

نوع شائع من السموم.
وأوضح خبراء أن قرابة ٧٨ في المائة 
مــن الـــجـــرذان و٩٥ فــي المــائــة مــن فــئــران 
المـــنـــازل تــمــلــك الـــيـــوم جــيــنــات تجعلها 
قــــــادرة عــلــى تــحــمــل الــســمــوم المــعــروفــة 
باسم مضادات تخثر القوارض، والتي 
عادة ما كانت تقتلها من خلال منع الدم 

من التخثر.
وخلص علماء عكفوا على دراسة 
الــجــرذان والــفــئــران طـــوال ٢٠ عــامــاً إلى 
وجود الجين ذاته في جميع المخلوقات 

بمختلف أرجاء البلاد.
وحذر خبير الحشرات دكتور آلان 
بكيل، من أن هذا التطور ربما «يشكل 

تهديداً لصحة البشر والحيوانات».
وأضــــــــــــــاف: «خــــــلّــــــف الاســـــتـــــخـــــدام 
الــقــوارض في  المستمر لمــضــادات تخثر 
مــواجــهــة جـــرذان وفــئــران لديها الــقــدرة 
عـــلـــى مـــقـــاومـــتـــهـــا، تــــداعــــيــــات ســلــبــيــة 

خطيرة».
واســـتـــطـــرد بــــأن هــــذه الــتــداعــيــات: 
«تضمنت السيطرة غير الكاملة على 
الــقــوارض، مــا أدى إلــى خلق تهديدات 
لصحة الإنـــســـان والــحــيــوان، وانــتــشــار 

القوارض الناجية ذات المقاومة بمعدلات 
أســرع وبقاء حشرات تتمتع بالمقاومة 
لــفــتــرة طــويــلــة بــيــنــمــا تــحــمــل بــداخــلــهــا 
رواسب من السموم، ويمكن أن تتغذى 

عليها لاحقاً حيوانات مفترسة».
وتكشف الأرقام أن المملكة المتحدة 
تــضــم حــالــيــاً قــرابــة خمسة مــلايــين فــأر 

وثمانية ملايين جرذ.
ويمكن لأكبر أنواع الفئران شيوعاً، 
ذي الـــرقـــبـــة الــــصــــفــــراء، الـــنـــمـــو إلــــــى ٤ 
بوصات في الطول، بينما يمكن لأكبر 
أنواع الجرذان البنية الوصول إلى قرابة 

١٦ بوصة. الجرذان والفئران تقاوم السموم (غيتي)

المخرج الأميركي ستيفن سبيلبرغ خلال عرض فيلمه في هوليوود (أ.ف.ب)
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«غولدن غلوب» تحاول تلميع صورتها بعد الفضائح 
لوس أنجليس- لندن: «الشرق الأوسط»

يحاول القائمون على جوائز «غولدن 
غلوب» بعد الفضائح التي طاولتها أخيراً، 
تلميع صــورتــهــا فــي حفلتها المقبلة التي 
تقام الثلاثاء، مع استعراض للنجوم على 
السجادة الحمراء، وسط منافسة محتدمة 
بــــين أعــــمــــال ضــخــمــة مــــن أمــــثــــال «أفــــاتــــار» 
«ذي  و«تــوب غن»، وأخــرى أكثر حميمية كـ

.«(The Fabelmans) فيبلمانز
يحظى تسليم هذه الجوائز في بيفرلي 
هيلز بمتابعة كبيرة تقليدياً، إذ تشكل هذه 
الحفلة السنوية انطلاق موسم الجوائز في 
الــولايــات المــتــحــدة، وفــق «وكــالــة الصحافة 
الفرنسية». وكانت قد حُرمت حفلة «غولدن 
غلوب» من النقل التلفزيوني، العام الماضي، 
بــســبــب اتـــهـــامـــات بــالــعــنــصــريــة والــتــمــيــيــز 
عــلــى أســـاس الــجــنــس والــفــســاد استهدفت 
رابــــطــــة هـــولـــيـــوود لــلــصــحــافــة الأجــنــبــيــة، 

الــجــهــة المــنــظــمــة لــلــحــدث. بــعــد سلسلة من 
الرابطة التي لم يكن  الإصــلاحــات لتجديد 
فــي عـــدادهـــا أعــضــاء ســـود فــي عـــام ٢٠٢١، 
وافــقــت قــنــاة «إن بــي ســي» الأميركية على 
بث حفلة غولدن غلوب بنسختها الثمانين، 

هذا العام.
وقـــد جـــرت دعـــوة الكثير مــن الأســمــاء 

الكبيرة، بينهم المخرج ستيفن سبيلبرغ، 
مع فيلمه «ذي فيبلمانز» الذي يروي بدرجة 
كبيرة سيرته الذاتية ويُنظر إليه على أنه 
الأوفــــــر حــظــاً لــلــفــوز بـــجـــائـــزة أفـــضـــل فيلم 
درامي، والممثل إيدي ميرفي الذي سيجري 

تكريمه عن مجمل مسيرته المهنية.
وســـيـــقـــدم الــحــفــلــة المــمــثــل الــكــومــيــدي 

الأميركي الأسود المثلي جيرود كارمايكل، 
كما سيكون المخرج كوينتين تارانتينو من 

بين مقدمي الجوائز.
وســـــتـــــكـــــون جــــــوائــــــز غــــــولــــــدن غـــلـــوب 
«مـــخـــتـــلـــفـــة» حـــتـــمـــاً، بـــعـــيـــداً عـــــن الـــبـــريـــق 
والـــــســـــهـــــرات الــــبــــاذخــــة الــــتــــي كــــانــــت تـــقـــام 
للمناسبة قبل الجائحة، وفــق الصحافي 

في موقع «ديدلاين» بيت هاموند.
ويوضح هاموند أن الأمسية ستكون 
«أكثر هدوءاً. لن تقام حفلة أخرى بعد الحفلة 
الرئيسية. لا شيء من ذلك. الاستديوهات لا 
تنفق الكثير من المال على كل ذلك». ويتعين 
على أولئك الذين سيمشون على السجادة 
الحمراء تبرير وجودهم للصحافيين الذين 
ســيــســألــونــهــم عــــن رأيــــهــــم فــــي إصـــلاحـــات 
رابطة هوليوود للصحافيين الأجانب، إذ 
«لن تقتصر الأسئلة على مصدر الملابس»، 
وفق هاموند. وسيشهد الحدث، هذا العام، 
غياب أسماء بارزة. ومن بين هؤلاء يقاطع 
الــذي رُشح  الحدث الممثل بريندان فــريــزر، 
عــن دوره  بصفته مــدرّســاً بديناً ومنعزلاً 

.«The Whale» في فيلم ذي ويل
ومن المتوقع أيضاً أن يتغيب توم كروز، 
 ،(Top Gun: Maverick) منتج فيلم توب غن
بــعــد إعــادتــه جــوائــز غــولــدن غــلــوب الــثــلاث 

التي فاز بها للاحتجاج على الفضائح.

الممثل بريندان فريزر وجائزة بالم سبرينغز (أ.ب)
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